~~ ك 
علوم المرال واصول التفسير 
و 
الكتاب الأول 


ره : 


الان لاان 


ر الڪتور 


إن الالء ماه ويه وة > ورذ بالله هن شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا . من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادىٌّ له . وأشهد أن لا 
ل ا ا ا 
وسلامه عليه . 

أما بعد : 

فإن القرانَ الكريم هو الآية الأولى للرسول يو وهو معجزته ري التي قذّمها 
للناس » واعتبرّه دلیلا على نبوته ورسالته للعالمی > وان الق ر ان ھم هو وحىٌ الله إليه » 
فهو كلام الله سبحانه » وايس من تأليف محمد عة . [ 

وإن القران قد تحدّى الكافرين » وطالّبهم أن يقَدَّموا من بيانهم وكلامهم مثلّه » 
أو مثل سورة منه » أو مثل عشر سور منه . ولكنهم لم يقَدِروا على ذلك » وبذلك 
عجزوا عن معارضته» ووقفوا عاجزين أمامه » وبذلك كان القرآن معجزاً لهم » وهذا 
هو معنى « إعجاز القران » . 

فإعجارٌ القرآن حقيقة قاطعة » وبدهيّةٌ مقررة » أف بها المسلمون والكافرون » 
المسلمون بتدبرهم للقرآن » وتذوقهم له » وإيمانهم به . والكافرون بإقرارهم 
بعجزهم عن معارضته » واعترافهم بإعجازه لهم . 


إن «إعحاز القران ( ا ا هذف عظيم وغايه سامه » ولیس هدفا ي 
داته » أو یراد تحقيقها . إن الهدف من دراسه الإاعجار هو انات مصدر ا قر ان 


و 
۵ 


ارجا حب النظرية الرائدة « نظرية النظم القراني . 
ر وظهر في القرن الرابع عشرء علماء ء٤‏ عظماء من أمثال : مصطفى الرافعى 
EEE‏ لكي أعظم من حدم فكرة الإعجاز » الدكتورٌ محمد عبد الله دراز 
فی كتابه « الناً العظيم ¢ وسید قطب صاحبٰ النظرية الرائدة « نظرية التصوير الفني 
في القران » . 

وقد تبات الآراءُ في تعليل « إعجاز القرآن » وفي بيان : بماذا كان القرآن 
ما . ومن ثم اختلف العلماء ء في بيان وعد وجوه الإإأعجاز . 

لقد أجمعوا على القول بالإعجاز البياني » وأن القران معجز ببيانه وفصاحته 
وبلاغته وأسلوبه » وأجمعوا على اعتبار هذا الوجه هو أبررٌ وأظهر وأشهر وجوه 
الإعجاز . وأنه بهذا يقَدَّمٌ شهادةً للمسألة الأساسية » وهي إثبات أن اللهرآن كلام الله . 

واکتفی علماءُ محققون بالإعجاز البياني » واعتبروه هو الوجه الوحيد لإعجاز 
القران» ون القران ره تى المنكرين الجاحدين › ج بالإتيانٍ بسو مثل, القران 
في بيانه وبلاغته وفصاحته » فعجزوا عن ذلك البيان القراني 

واعتبر هؤلاء المحقَقون › ما بقدمه غیرهم من العلماء الأخرين 1 من وجوه 
e‏ ليست وجوه للإعجاز ۽ وآنھا لیس فیا تد ¢ اراد م 
ازرد اول ل مصدر القرآن لربانی رانه کلاء الله » وان ا 


القرآن ‏ وتوفرّها فيه » يجعلٌ من المستحيل اعتقاد آنه کلام بشر . إن تلك الوجوه 
ج ل من العلماء دارسي الإعجاز i.‏ على مصدر القران بجانب 


الإعجاز « أكبر الأدلة وأعظمها وأوضحها ات وجرها للاعجاز ¢ تندرج تحته . 
من العلماء الذين على هذا الرأي » رائذ الإعجاز « عبد القاهر الجرجاني » 
ومن المعاصرين | : الأساتذة محمود شاکر ¢ والدكتور عدنان زرررور ¢ والدكتور 
ا ق هؤلاء في فهم الإعجاز 1 وأعدٌ دال شاء الله - بإصدار دراسه قأدمهة » 


۷ 


أعرض فيها - بإيجاز ‏ أدلةّ مصدر القرآن » وأرتبُها ترتيباً موضوعياً » وأبيْنْ موقع 
الإعجاز بينها » وأناقش جمهور الباحثين في اعتبارها وجوها للاعجاز. 

انه رغم كثرة الكتب والأبحاث - القديمة والمعاصرة - التي تبح في « إعجاز 
القران ( ورم ما في معظم هذه الكتب من فوائد ونظراتٍ وتحلیلات › إلا أن 
أصحابٔها لم 2 فيها مادة الإإعجاز » ولم يصنفوها تصنيفاً موضوعيًاً منهجياً . 

ولذلك كان دراي ماد« أعجاا القرآن » في الجامعات وكليات المجتمع 
والمعاهد العلمية متعبة للطلبة الدارسين » ومتعبة محيرة للأساتذة الا 


يحتار المدرس في اختيار مراجع المادة » وإحالة طلبّه عليها E EE‏ 
مرجعا وى معظم مباحث وجزْتيّات المادة » ورتبها ترتيبا علميا موضوعيأ منهجيا . 

وان و هو اعدا المادة من عدة مراجع ¢ وتلخيصها في دفتره » تم إملائها 
على طلبته » هذا غير مقبول فى الدراسة العلمية فى الجامعات والمعاهد وكليات 
المجتمع . 
ر ونظراً لهذا الأمر ء رأيت الحاجة ماسةَ لكتابة كتاب في الإعجاز » يجممُ مسائلّه 
E‏ 

ولست بعيدا عن « إعجاز القرآن » سواءٌ كان فى عالّْم البحث والدراسة » أو في 
عالّم التعليم والتدريس - ولته الحمد على نمه وأفضاله -. 

فرسالتي التي لت بها الماجستير في التفسير - عام ۱۹۸١‏ من كلية أصول الدين 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فى الرياض - كانت عن نظرية بيانية جمالية 
e‏ ۳ 

وقد درست ماده و إعجاز القر قران » أكثر من مرة لطلبة كلية الشريعة في الجامعة 
الأردنية - عندما كنت محاضراً غير متفرع في الكلية ما بین أعوام ۸۲۔ ۱۹۸٩‏ . 


کما درست ماده } اعحار ز القران (( وة لطلاب كلية العلوم الإسلامية 4 
e‏ 
دال أقوم بالتدريس فيها منذ ۱۹۸١‏ وحتى الأن . وله الحمد والشكر والمنة جي 
ر9 


8 
2 
۸ 


* 
الرباني ء,ٍ واه کلام الله سسحانه » ولیس محمد علو والإقرار برسالة وام 
ا ا ا الاي 


وهو دلي واضحٌ بار مِنْ أدلة كثيرة » على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام ت 
وعلى أن القرآن هو كلام الله سبحانه » وليس الإعجارٌ هو الدليل الوحيد على هذه 
القضية العظمى . 

ويجب إقامة الدليل على إعجاز القران اتات ذلك بالأدلة والشواهد ء فإذا 
ثبت إعجارّه _ وهو ثابت - ثبتت الدعوى » وهى أن القرآن هو كلام الله سبحانه . 

إن المعادلةٌ يجب أن تكونٌ هكذا : القرآنُ معجز » فهو كلام الله . وك أخطا 

ين عسوا المعادَلة » وقالوا : القرآن معجز لأنه كلام الله . 
4 وقد تطورت مسألة ااا الإسلامي > من کون الإعجاز دليلا على 
س على القرانّ ارياي 1 لجرل 1 ا القران 1 إلى علم 

وتعدذت «المدارس» لا افا فی دراسة «إعجاز القران» » فظهرت ا 
اا ا د ا و ا ت 
النظرات واحتلفت التحليلات ٤‏ ا 1 1 ا ا ) اعجار القران (( 
وما کییرا . عل 
و 0 ۶ 

وظهرت الكت الكثيرة - القديمة والمعاصرة - التى بحثت فى الإعجاز » وقدم 
أصحابُها أفكارا وآراء ونظرات ٤/وأضافوا‏ على مَنْ سبقوهم إضافابتر كثيرة نافعة » كما 
وقع کثیر ممن بحثوا في الإعجاز في التاريخ الإسلامي في التكرار /وإعادة كلام من 
ا - الاعحار 
فوم عن :ر عجار , 

وکان القرنان : الخامس والرابع إمشر/ الهجريينْ . هما العصران الذهبيّان لفكرة 
إعجاز القران . نظرا لظهور علماء أعلام أفذاذ » بحثوا في مسألة الإعجاز » وقدموا 
لها الأراءَ العظيمة . والنظرات الثاقبة . 

ظهرَ في القرن الخامس الإمامان : أبو بكر الباقلاني » وعبد القاهر 

C0 


٦ `۸ 


حر 


وكم واجهتنا صعوبات في مراجع المادة. 

حی عندما اردنا اعتماد مأدة الإاعجاز ومراجعها 0 لم Ee‏ أفضل من کتاب 
« فكرة إعجاز القران : منذ البعثة النبوية وحتى العصر الحاضر » لنعيم الحمصي › 
فاعتمدناه - على ما به من نقص وقصور » لکنه کان أفضل الموجود في المكتبات . 


هذا وقد قرت وا التعليم العالي عام ۱۹۸۸ مناهج المواد والمقرّرات 
الدراسية لكل كليات المجتمع العامة والخاصة » ومن ضمنها مادة « إعجاز القران » 
للبرنامج الأكاديمي » تخصص الشريعة الإسلامية وغيرها . لكنّ مراع المادة كانت 
كثْيرة › زيا غر د ٤‏ د جزئیات وحدات المادة غير موجودة فيها 

لذلك صح عَزّمي على إصدار كتاب شامل في مادة « إعجاز القرآن » يلي هذه 
الحلجات ويحقى تلك الأغراض . ٠‏ 

لم ألتزمٌ في هذا الكتاب تصنيفَ الوحدات والفقرات في المنهاج الذي اعتمدته 
الخطة الدراسية للمادة » بل رتبت فصول الكتاب ومباحئّه » وفقَ طريقة رأيتها أكشرَ 
ترتيبا وتنظيما > وألصقَ بالبحث العلمي الموضوعي . 

كما أنني لم أكتف بوحدات وفقرات ت منهاج المادة المقرّر» لم أكتف بها لأنني 
رأيتها غير وافية بالمادة ء ولذلك أضفْت لتلك الوحدات مباحث وفقرات رأيتها 
ضرورية لفهم « إعجاز القرآن » من خلال تدريسي لتلك المادة» ونظري فيها» 
وبحثي لها » وتعاملي معها . 

ومع أنني زذت على وحدات المادة المقررة ما N a‏ 
اسقط من ك المقررة شيعا > ولم أ من مہا ہا ا واحدا > بل بحثت 
کلھا ۽ واغر صت لیا اها . وفعلت ذلك ليع الع بالکتات » ا 
کلیات المجتمع العاهة ویجدوا فيه جميع فقرات وجزئيات ووحدات المادة 
ل يدرسونها في كلياتهم » ثم يقدّمون فيها « الامنحان الشامل » المعروف . وقد 
أسعفت هؤلاء الطلبة » فذكرْت في أول. الكتاب موطنْ ومواضمٌ منهاج مادة الإعجاز, 
المقرّرة المعتمدّة في فصول ومباحثِ هذا الكتاب . ر 

وما أن من أهدافي من كتابة هذا الكتاب : هدفٰ أكاديمي تعلیميٰ توي 


و 


۹ 


ليجد فيه طف الجامعات وكليات المجتمع ما يحتاجون إليه أثناءَ دراسة المادة » لذلك 
بْب تجمهور الباحثين في اعتبار وجوه أخحرى للإعجاز » بالإضافة إلى الإعجاز 
البياني ب فتكلمْت في الكتاب عن وجوه خمسة لالإعجاز » هي : اللإعجاز البياني » 
والغخيبي » والعلمي » والتشريعي » والنفسي . 

مع أنني مع المحققين من الباحثين في الإعجاز » في أن الوجة الوحيد 
للإعجاز » هو الإعجار البياني الذي كان به التحدي » وأن ما قيل عن وجوه الإعجاز 
الأخرى في المضمون القرآني » ثل الغيبي والعلمي والتشريعي والنفسي » هي أدلة 
صادقة لمصدر القرآن الرباني . وأرجو الله أن يعينني للعودة إلى الكتابة في هذا 
الموضوع كما أشرْت. 

فهذه الدراسة - بفصولها الأربعة - أضعها بين أيدى القراء الكرام > فمن ود 
منهم فيها فائدة ا أو إضافة - وسيیجد إن شاء الله - فأرجو أن يتفضل على بدعوة 
صالحة . 

ومَنْ وَجَد فيها مأخذا أو تقصيراً - وسيجد -» ومَنْ خالفني في رأي أو نظرةٍ أو 
تحليل» - وسيكون ذلك - فأرجو أن يقَدّم العذرَ وحسنَ الظنٌ والتأويل على غيره» وأرجو 
أن يتكرّمٌ على فيخبرني بذلك - على عنواني المثبت في الكتاب - إمَّا هَاتفياً أو خطيا » 
ولا أعِدّه بان أتابعَه في رأيه لزاماً » لكن أَعِدهُ باحترام ملاحظته » وتقدير رأيه » 
وإعادةٍ النظر في المسألة موضوع الملاحظة من جديد » فقد أكون معه في النهاية › 
وقد أَبْمّى على ما رجحته وصرت إليه . 

إنني أتوجه إلى الله بهذا الجهد - وبغيره - وأرجو أن يتقبلّه مني بقبول, حسن » 
وأن يثيبني على ما فيه من إجادة وصواب» وأن يعفو عني لما فيه من نقص وخط وزلل. 


وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي » وعلى اله وصحبه وسلم . 


الدكتور صلاح عل الفتاح الخالدي 
اللاثنین ٠٤١۹/۱۱/۱‏ لے ص. ت : ٦٦۹‏ 
۱۹۸4/1/0 هاتف : ۸4۱۹۸4 


ملاحظة هامة ` 


موقع منهاح مادة « إعجاز القران» المقررة في کلیات المجتمع من هذه 
الدراسة : ۰ 

أقرت وزارة التعليم العالي في الأردن عام ۱۹۸۸ منهاج مادة « إعجاز القرآن» 
لطلبة كليات امجن . 

وقد ج على أن ا هذه 2 کل وحدات وفقرات وجزئیات المادة 
وق ا لمفرر» 6 لد کل طالب TE.‏ ساد ) إعجارز 

ولم ألتزم في ترتیب فصول ومباحث هله الدراسة ¢ بوحدات المنهاج 
المقرر › أن لي نظرة خاصة في ترتيب الفصول > على ما رتبتها عليه . 

کمالم أذ شأ أن اكتفي ا المقررة فى ي المنهاج » لذلك أضفت 
بعض المباحث التي رأيتها ضرورية لفهم ودراسة الإعجاز . 

لقد « تفرقت» وحدات راجت المنهاج المقرر لمادة « إعجاز القران ٠‏ في هذه 
الدراسة » وتوا لطلىة كليات المجتمع» بين فيما يلي و تلك الوحدات 
والمباحث من الدراسة : 
الوحدة الأولى : ny‏ 

- فكرة المعجزة. واد الأنبياء بالدليل الشاهد على بوتهم e‏ 


۱۱ 


إلقضل الأول : المسحث الخامس : بين معجزة محمد َا ومعجزات الأنبياء 
السپايقين. صفحات :۷ - 1° 
معنى الإعجاز لغة واصطلاحاً ٠‏ 
الفصل : المبحث الأول : : مع كلمة «إعجاز» في اشتقاتها 
تحدي القران للناس أن يأتوا بمثله : 
الفصل ا ال حث السادس : :مع آیانت التتحدي ف في القران ( 
صفمحات : ٦۱‏ _ ۰ 
- فكرة الإإعجاز عند السابقين : 
الفصل الثاني : مع فكرة الإعجاز في مسيرتها التاريخية . 
صفحات : ۱١۱۰۔۱۳۲۱‏ 
الوحدة الثانية : 
٠‏ نظرية النظم لعبد القاهر . 
الفصل الثاني : نظرية عبد القاهر الجرجاني في النظم القراني 
صفحات : ١١٤-۱١١‏ 
تحليل ابن القيم لسورة الكوثر 
الفصل الأول المبحث التاسع : مكمن الإعجاز : تحليل لسورة الكوثر » 
صفمحات : ٩۷-٩٤‏ 
س الوحدة الثالثة : 
7 رأي الغزالي ؛ ني اتو لقرآن علی میا بابد الماع : 
العلوم كله 1 : صفحات e‏ -۱۷ 
ن و م 


۱۲ 


التقسير العلمى : صفحات : ۱۲۰-۱۱۸ 
1 الوحدة الرابعة : 
الإإعجاز البیانى واللغوي : 
- الفصل الثالث : الإعجاز في الأسلوب القراني «الإعجاز البياني» 
صفحات : ۱٣۳٣۳‏ ۔ ۲۲٤‏ 
الفصل الرابع : الإعجاز فى المضمون القراني « وجوه الإعجاز الأخرى » 
صمحه : ۲۲۵١‏ 
الوجه الأول: الإعجاز الغيبى : ثالثاً: الأخبار المستقبلية : صفحات : ۲١۸-۲۵۱‏ 
الإعجاز الغيبي : أولا: غيب الماضي أو الإعجاز التاريخي : 
صمحات : ۲٤۷ ۲٣٤‏ 
الإعجاز العلمى : 
الوجه الثانیى : الاعجاز العلمي : صفحات : ۲۵۸ - ٣۲١‏ 
الإعجاز التشريعي 1 ١‏ 
الوجه الثالث : الإاعجاز التشريعي . صفحات : ۳۲۱۔٣٣٣‏ 
الوجه الرابع : اللإعجاز النفسی . صفحات :۲۱٣۲۔۱٠١٠‏ 
التناسق العددي : 
التناسق العددی . صفحات :۳۰۱ ۔ ۳۷۹ 


الوحدة البخامسة : 


e چ ّ وط‎ -. eê 
2 ریر ا ي‎ e 
YI : الفصل الثالث : نظرية التصوير الفنى عند سيد قطب . صفحات‎ 
9 . 


۱۳ 


- الرجاز العلمي كما هو في دراسات موريس بوکاي . 
ا 


و 
-الفصل الرابع : دراسة الدكتور موريس بوكاي للإعجاز العلمي : 


صفحات : ۲۷۷ ۲۰٤‏ 
- دراسات الشيخ محمد متولي الشعراوي : 

الشيخ الشعراوي والإعجاز العلمي : صفحات : ۳۲٠-۳۰٤‏ 
- دراسات الدكتور محمد عبد الله دراز . 

الفصل الثانى : الإإعجاز عند الدكتور محمد عبد الله دراز. 
صفحات : 1۲6 


الفصرالاقل 


المىالوّل 


مع كلمة «إعحاز» في اشتقافها واستعمالاتها 


الجذر الثلاثي للكلمة : 
معلومٌ أن لكل كلمة عربية مشتقة » جَذراً ثلاثاً . أي أصلا مكوْناً من ثلاثة 
أحرف اشتقت منه الكلمة »› وظهر ت لها ضور وتغرفات واستعمالات . 
٤‏ ل ۰ »- ف ۰ » 2 
وکل صور وتعريفات واستعمالات الكلمة » رلحظ فيها Eat‏ معس الجذر 
الثلاثي لها » باعتباره هو الأصل والأساس . 
مم ۴ر ٍ 
وعلى من اراد معرفة معنى كلمة عربية في أصلها وفي تعريفاتها 
واستغمالاتهاء أن يدا بمخرفة ماذتها الأسامية > وجذرها الأصيا » وتخديد مجاه 
بدقة » ثم ملاحظة ذلك المعنى الدقيق فى كل الصور والتعريفات والاستعمالات . 
ومن هم وأجود الكتب التي عليه أن یعود إليها J.‏ معجم مقاييس الله (K‏ ا 
فارس . و « المفردات في غريب القران » للراغب الأصفهاني . و« الكليات » لأبي 
البقاء الكفوي : 
معنى كلمة « العحز » عند ابن فارس : 
ا س : إغجاز . E) e‏ 
ه ٤‏ ر 
والراء: أصلان صحیحان: يدل ل اهما عل الَف الاخ عل وسر ايء 


۱۷ 


م TT‏ 
فالإۇل: عجر يُعْجَر عَجزاء فهو عاجز: اي ا ويقال : اعجزني فلان : 
اذا جرت عَنْ طلَبهٍ وإذراکه . والغجرر : المرأة ال لشيْحَةٌ . ويقال : عَجَرَت تَعّجيزاً . 
قال : اا اا واليخرة أجرول الثيع ٠‏ 
وعجیرزه ا a.‏ انر لا رتف انها ّل 0 
معنى « العجز » عند الراغب الأصفهاني : 
قال الراغبُ فى « المفردات » عنها : 
العجز ا : التأحر عن الشيء ب الشيء عند عَجز الأمر» أي 


وصارّ في التعارف : اسما للقصور عن فل الشيء 

وهو ضِدٌ القدرة . قال تعالى : ل أعَجَرْت أن أكون مث .هذا الغرابٌ € [سورة 
المائدة: .]١١‏ 
أنكمْ عَيْرُ مُعْجِي الله 4 [سورة التوبة : ۲] وقال تعالى  :‏ وَالْذِينْ سوا في آياتنا 
معاجزين 4 [سورة الحج: .]١‏ 

والخجوز : سبيت لها في كثير من الأصور . قال تعالى (قالت: 
ياويلتا : أألدُ وأا عحورٌ > وهذا بعلي شي شيخا ؟ 4 [سورة هو: ۷۲]. 


معثى العجز في « لسان العرب »: 

أطال ابن منظور في «لسان العرب» الكلام» حول معنى «العّجز » واشتقاقاتها 
وتعريماتها . 

وخلاصة كلامه : 


١‏ - العجز نقيض الحزم . تقول : عجر عن الأمر » يُعجُز » عجزا ٠‏ فهو عاجز 
(۱) معجم مقاییس اللغة ۲۳٤۲ - ۲۳۲ : ٤‏ باختصار . 
(۲) المفردات للراغب : ۳۲۲ . باختصار . 


ویقال: عجر فلان رای فان : إدا تسه نسبه إلى خلاف الحزم ‏ کأنه نسّبه إلى العجز . 
ويقال : أغجرّت فلانا : إذا وجدتة عاجزا . 


وت 1 


۲ - والعحز TE‏ . تقول ` عجرب عن کذاء اغجر. أي ضعفت عنه . 

قال عمر بن الخطاب - رضي الله .عنه - : ولا نلوا بدار مَعجرَة. أي : لا تقيموا 
ببلدة تعْجّزون فيها عن الاكتساب » وتضعفون عن العمل . 

۳ وال ا ٠‏ التشيط : تقول : عَجْرّ الرجل غيرّه وعاجَرَهٌ : أى : سنقَه» 
فصار الآخحر ضعيفا عاجزا عن متابعته . 

٤‏ - والإعجار : هو الفوت والسبى . يقال: أ عجزني فلان. أي سني 
وفاتني » وجعلني عاجزا عن طبه وإذّراکه | 

قال الأعشى : 
فذاك ولم عْجزمن المَوْت رَبه ولكلْ اتا الموتلايَابُق 

أي : لم يفر من الموتِ » ولم يكن ربه عاجزا عن قبض روجه. 

وقال أبو جنب الهذَليّ : 
جَعَلت عُزان خلفهم ليلا وفاتوافي الحجاز ليعجزوني 

أي : فروا إلى بلادِ الحجاز ظنا منهم أنهم ر e‏ 

اعجار الأمور : أواخرّها . وعجز ا حره . والعجرً : ما بعد الظهر 

منه . ومع العَجْز : أغجاز . 

قال e‏ اعجار امور فذ وات صدورها. لأمور 
الدخول بها ولا بها عند رپا وفواتها . 


LT A0 4 0 a ٣‏ ر 
وعجر بيت الشعر آخره » أي الشطرة الثانيةٌ منه . وصذره : وله . وهو شطرئة 
9" 
, 
6 
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عر لرل : : مۇخره . جمعّه أغجاز . 
e‏ وعجر المرأة مؤخرتها والمجيزء ة هي المؤخرة أيضاً . 
e,‏ ورل ا ا عَجِرَاءُ : أي عظيما العجيزة . 
والعِجْرَة وان العِجِرّة : آخر ولد الشيخ . 
قال الشاعر : 
واستبصَرَت في الح وى أمُردا عجزة شيْخين يُْسَّمَّى مَعْبّدا 
والعُجورٌ : المرأة لشي الهرمة . لأنها تتأخرٌ عن بعض الأشياء. 
العجحز : الضعف والقوة : 
-خلاصة _الأقوال. في معنى « العّجز» أنها تقوم على أصلَيّن أساسييْن » ا 
بوضوح في استعمالاتها » وفي تعريفاتها واشتقاقاتها . 
وھما۔ کما قال ابن فارس - : 
- مؤخ الشيء . وهو المعنى الماديّ المحسوس . ومه : عَجْر الرجل » 
وا الا تا الل واف الل ورا 
العجوز » وأعجارٌ النخل » وأعَجار الإبل . 
الضعف عن فعل الشيء › والتأخرٌ عنه 1 القدرة عليه . وهو الأمسر 
المعنوىٌ » الذي يولد من المعنى المادىّ الأول . ومنةُ : العَجَْرٌ والعاجرٌ والتعجيز 
واستعمالاتها . . 
وعند EE‏ في أصلي كلمة « العجز » وتعريفاتها واستعمالاتِها واشتقاقاتها 
ند نها تحمل معنيبْن متضادْن : العجز والقدرة ! 
وقد ذكرٌ لي ذلك أستاذن الدکتور همام سعد - حفظه الله - عندما تذاكرنا معنى 
كلمة « إعغجاز» بعد صلاة فجر ر اخ الأيام في مسجد عبد الرحمن بن عوف في 
وکانت نظرته إلى أصل معنى الكلمة . وإلى التضاد : ن أضليها . فة 


qi. 


. بتصرف واختصار‎ ۳۷٣۳-۳٦۹ : ۵ لسان العرب . مأدة «عجز»‎ )١( 


0 


ونافذة » وأصيلة رائعة - كباقى نظراته النْفاذة حفظه الله - . 


فالعَجْرٌ - كما قال - هو العَجْرٌ والقوة . ومنه « عَجُرٌ الرّجُل » وهو مؤخرته . 
ومعلومٌ أن عجر الرجل, اى ا لانةُ يحمل هيل الرجل وجسْمّه , بما فيه 
من ظهر وبطن وجذع وعنق وراس . بل إن العمود الفقري الأساسيٌ فيه » مبنيٰ على 
عظام العَجُز» ومركّبٌ عليها . 

ووافقته على ملاحظته وتحليله » ورأيت أن معنى «القوة» موجودٌ في باقي 
استعمالات وتعريفات المادة . 


فأغجارٌ الل : اواجرها » وهي أقوى جزءٍ فيها r‏ 
الليل ر > وهي اللحظات التي تسق الفجر » وهي ا شد أجزاء 
الليل ظلاما وحلوكة وسواداً . 
وأغجارٌ الإبل أفوى ما فيها لأنها تحمل عليها الأحمالّ والأثقال . 
وعَجر البيتِ أفوى مِنْ صذره » لأنُ فيه القافية التي تربطه مع باقي أبيات 
القصيدة . 
وعندما يتحدى المتحدًّي الآخرين » فإنه لا يتحدّى إل الأقوياء ٠‏ ومَنْ يظتُون 
أن بمقدورٍهم غلبته وتعجيرّه . د أنه لو تحدى الضعفاء فلا قَضلَ له ولا فُخْرَ في غلبته 
لھم بل ریما کان هذا ماخ إخذعله: 
وعندما يباري مَنْ هُمْ أقوى منه » أو مله في القوة » ويغلبُهُم » يكون له الفضل 
والفخر . لأنه حينئزٍ يكون قد علب القوي وأعجرَه . 
كلذلك كان التحدى بالقرآن موجُهاً للأقوياء وليس للضعفاءِ ٠‏ كان موجُهاً لأقوى 
الناس في و > فلمُا عجز هؤلاءِ الأقوياءُ الفصحاء ٤‏ عن 
معارضته » ىت ضغفهم وعجزهم ونقصهم وتأخرهم . ولذلك کان القران ا 
لهم » وهو مِنْ ثُمٌ معجرٌ لغيرهم الذين هم دونهم في الفصاحة والبَلاغة وفوة المنطق » 


والقدرة على التعبير والبيان . وبهذا يثبت إعجار القران . ر 
e‏ 
إن التحدي بالقرآنِ هو للاقوياء > وإن القرآن قد أعْجَرَ الأقوياء . لأن,الشحدي 


۲١ 


9 کردا إلالصاحب ي والقدر؛ . ولال العجز إنما هو عجر القوي القادر الموْهّل » 


الرسول عليه السلام ينكر عجز القادرين : 
ال غر ا ا م ا ا ا 
كان ينكر فيها على المسلمين تعاجرّهم عن أداءِ بعض الأعمال, التي يقدرون عليها » 
ويرفضي عجْرَهم وضعفهم عنها » من هذه الأحاديث 
۱ - روى مسلم عن أبي الدرداء عن النبي َي قال : يعجر دكم أن قرا 
في ية لت الَرآن ؟ قالوا : وَكَيفت يرا لث القرآن ؟ قال : « يقرا : ( قل هو الله 
احد 4 فإنها تعدِل يلت القرآن ٠٠»‏ . 


فالمسلم قادرٌ على أن يفعل ذلك » فلماذا يعجر عنه ؟ 

۲ - روی أحمد في مسنده عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - عن 
رسول الله اة أنه قال : « أَيعْجَرٌ أُخَذُكم أَنْ يَكْبَ في اليم الف حَسنة ؟» قالوا : 
وَمَنْ يُطيقٌ ذلك ؟ قال : « يْسَبّح مائة تسبيحة . فَيكَبّ لَه الف حسنة » وتمُحى عَنه 
الف سينة ٠»‏ . ۰ 

فهم قادرون على كسب الف حسنة في اليوم » ولکنهم ظنوا انهم عاجزون عن 
ذلك ولا يطيقونه » والرسول عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم تعاجُرَهُم » وبين لهم 
قدرتهم على ذلك . 

۴- وروی أحمد في مسنده عن عة بن عصامر - رضي الله عنه أن 


رسول الله مو قال : قال ربكم : أتَعْحَرٌ يا ابن ادم أن تصلي أل النهار أدب 
ركعات » أكفك بهن آخرَ يمك ؟ »0 . 


. باب فضل فراءة «قل هو اله أحدى‎ )٤٥( . صحيح مسلم (1) كتاب صلاة المسافرين‎ )١( 
. ۸/۱ : حدیث‎ 

(۲) مسند أحمد ۱ : ۱۷٤‏ . 

. ۲١۱ : ٤ مسند أحمد‎ )۳( 


۲۲ 
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فکل مسلم في مقدوره واستطاعټه صلاة أربع رکعات » وغیر مقبول منه ادعاؤه 
e‏ 
تعريف المعجزة : 

عندنا فعلان أحذهما ثلاڻي « والأخر رباعي : 

الثلاڻي ؛ عجز . . يعجر . فهو عاجز . وهذا للضعيف المهزوم العاجز عن 
التحدي والمواجهة . ومصْدرٌ الفعل هو : العَجز . 

أما الرباعي فهو : أغجَرَ . يعجر . فهو معجز . وهذا للمنتصر القوي الذي 
غلب خحصمه وأعجزه . ومصدر الفعل هو : الإعجاز . 

المعجز إذن : هو اسم الفاعل من الفعل الرباعى : أعجز 

والمعجزة : هي اسم الفاعل المؤْنّث من ذلك الفعل . 

فالتاء فيها هي تاءٌ التأنيّث . وليست « هاءَ المبالغة » كما قال بعض العلماء . 
لأنك تقول مؤمن ومؤمنة ومبصر ومبصره ¢ کما تقول معجز ومعيجزة - والله 
أعلم - . 

والمعجزة في الاصطلاح هي : الأمر الخارى للعادة » السالم من المعارضة» 
بجريه الله على يد النبي » تصديقاً له في دعوى النبوة . 

فهي خارقة للعادة : أي غير خحاضعة للمقاييس البشرية » والسنن الكونية » 
والأسباب المادية ¢ ولذلك لا يمكن تفسيرُها بالأسباب المادية « ولا قیاسها بها د 

وهي A‏ المعارضة أي لا یقدر الناس المعارضون للنبي الذي اتی بها 
على معارضتها وإزالتها ونقضها وإبطالها . ولو استخدموا في ذلك كل الأسباب 
المادية التي بُقَدِرون عليها . 

فسحرة فرعون استخدموا علمهم وسحرهم وحبالهم وعصيهم لإبطال معجزة 
موسى عليه السلام = وی العصا. ولما ألقى موسی عصاه انقلىت | إلى حية تسعي رب 
فلقفت ما أمامها من حبالهم وعصيهم . 


۳ 


التحدي ليل شرطاً في العجز : 
بعض العلماء اعتبر التحدي شرطاً في انمعجزة . ولذلك قالوا في تعريفها : 

س الأب الخارى للعادة ال بالتحدي » السالم من المعارضة 

ولسنا معهم في هذا » ولذلك أسقطنا « المقرون بالتحدّي » من التعريف » لأن 
شرطً التعريف أن يكو « جامعأ مانعاً » - كما يقول العلماء - أي يمم كل أفرادِ 
وجزثياتِ المعرّف » ويمنع دخول أفراد وجزئيات غيره . 

هل كل المعجزات مقرونة بالتحدي ؟ آم أن بعضها حال منه ؟ المعجزاتث 
- في موضوع التحدّي - نوعان : 

الأؤل: هي المعجزات الموجهة إلى الكفار» باعتبارها دلیلا للنبیٌ ليؤمنوا به 
ويتبعوه . وهذه مقرونةٌ بالتحدي » ولا بد من التحدّي فيها » بحيث يتحذاهم الى 
بها » ويدعوهم إلى معارضتها إن استطاعوا - وطالما انهم سيحجزون عن معارضتها - 
ولهذا سُميت معجزة لهم - فينبت لهم أن صاحبَّها هو رسولٌ من عند الله . 

من المعجزاتِ الموجُهَة للكفارٍ المقرونة بالتحدي ناقة صالع ر وإنجاءُ الله 
لإبراهيم من النار » وعصا موسى » وإحياءُ عيسى للميت » والقران الذي أنزله الله 

الثاني : معجزات ليس فيها تخد » وهي تلك التي يراها أتباعٌ النبي ‏ المؤمنون 
به » المصدقون له . فلماذا يتحدّاهم وهم مؤمنون مصدقون ؟ من هذه المعجزات : 
العيون الاثنا عشر التي فجُرها اله لنبي إسرائيل من الحجر» بعصا موسى عليه 
السلام » والمائدة التي أنزلها الله لعيسى - عليه السلام - والحوارييّن» والجذْعٌ الذي 
حَنْ لرسول الله محمد ية والحصى الذي سبح بين يديه » والماءٌ الذي نبع بين 
أصابعه » والطعامٌ الذي تكاثر أمامه » وكأ اللبن الذي أروى الصحابة » والذراع 
المسموم الذي كلّمه » وغيرٌ ذلك . فماذا فى هذه المعجزات من التحدي ؟ 


۲4 


لم تذكر كلمة « إعجاز » في الكتاب والسنة : 

لم ترد كلمة « إعجاز » ولا كلمة « معجزة » في القرآن الكريم » كما أن 
الكلمتين لم تذكرا في حديث رسول الله َي ولا في كلام الصحابة ولا التابعين ! 

وأول استخدام لهاتين الكلمتين » بعد منتصف القرنٍ الثالث الهجري › أو 
مطلع القرنِ الرابع 

وِمَنْ کان في شك من ذلك . فليراجع كلمات القرآن والحديث وأقوال الصحابة 
والتابعين . 

ورغم أن الکلمتين لم تردا و في القران > إلا أن اا ع اكور فيه سا 
وعشرين مرة . 

ولقدٌ ورد في القرآنِ كلمات متقاربة مع الإعجاز والمعجزة » أي قريبةٌ في 
معناها من معنى المعجزة . 


أقول : متقاربة معها » وليسب مرادفةً لها ء لأنه لا ترادف فى القرآن . 


ألفاظ متقار رة مع الإاعجاز والمعحزة : 


أ الآية : ny‏ 
ورد في القرآنٍ كلمة « آية » قريبة من معنى المعجزة . والآية : هي «إللامة 
و 


LL 


الظاهرة(!فیکون ما بقدّمهُ النبيٌ من الخوارق آية » أي علامة ظاهرة على نبوته. 
فال تعالی وإلى مود أخامُمٌ صالحاً. > قال : يا قوم : ابوا الله مالم 
E E‏ . هه ناق الله لَكَمْ آية [الأعراف : ۷۳]. 
0ع عر ٍ و 
وقال فرعو لموسی عليه السلام - ظ إن كنت جئت باية فَأتِ پها إن كنت مِنْ 
الصادقين € [الأعراف: .]٠١١‏ 
ب - البينة : 
البين هو : البْعْدُ والانكشاف . وبان الشيءُ : إذا ظهر“. 
ا 
والبينة هى : «الدّلالة الواضحة » عقليةٌ كانت أو محسوسة ». 
۴ ها َه یا م اه اقة الله رگ آئة 
ل صالخ لقومه : « فد جاءتكم بيه من ربكم هذه ناقةٌ الله لَكم آية 4 
[الأعراف : ۷۳]. 
ونشير إلى أن هذه الآية أوردت كلمتين البينة ¢ والاية : 
ا : . َه رھ لے مھ o£ o‏ ° 
وقال موسى عليه السلام لفرعون وقومه  :‏ قد جئتكم ببينة من ربكم » فارسل 
مَمِيّ بني إسرائيل € [الأعراف: .]٠٠١‏ 
ج - البرهان : 


البرهان هو وان اا . وهو أَوكدٌ الادلة > وهو الذي يقت يقتضي الصدق أبداً 
لامحالة )9). س 


قال الله لموسى عليه السلام » بعدما أغطاء العصا واليد آيتين : ظ فُذانك 
بُرّهانانِ مِنْ رَبك إلى فرْعَون وَمَلَئه . إِنْهُمْ كانوا فَوْماً فاسقين 4 [القصص: ۲"]. 
وقال الله عن القرآن : ظ يا ايها التاس : فَذ جَاءَكم بُرْهان مِنْ ربكم وأنرَلّنا 
إليكمْ نورا مبيناً 4 [النساء: TS [٤‏ 
(۱) معجم مقايبس اللغة ۱٦۸ : ١‏ . والمفردات للراغب : ۴۳ 
(۲) معجم مقاييس اللغة ١‏ : ۳۲۷ 


(۳) المقردات : 1۸ . 
)٤(‏ المرجع السابق : ٤٥‏ 


4 


حمر ۾ 

۲ 

B‏ السين واللام والطاء - سلط - هي القَوة والقهر : والسلاطة من التسّاط ¢ وهر 
القهر . ولذلك سمي السلطان سلطاناً . والسّلطانْ الحجة ٠٠»‏ 

ا ءٌ 

والسلطان عند الإمام الراغب من السلاطة : « وهى التمكنْ من القهر . يقال : 
سلطتة فتسَلط . وَسميت الحجة سلطاناً > وذلك لما يلحق بها من الهجوم على 
القلوب 0 

فال الله عن موسى وهارون عليهما السلام- : ل ثم أرْسلنا موسى وأخاه 
هارو بآياتنا وَسلٰطانِ مُبین . إلى فرعون وملئه 4 [المؤمنون: 8[ 

وقال الله عن المواجهة بين الأنبياءِ وبين أقوامهم الكافرين : لظ قالوا : إن أنتم 
إلا بسر مثلنا » تريدود أن دون عَمّا كان عبد آباؤنا > فأتونا بسَلْطْانِ مُبين . قالّت 
ا إن نحن إلا شر مثلم وَلكنْ الله يمن على مَّن يَشاءُ مِنُ عبادوء وما 
کان لا أن نایک ِسْلْطَانٍ إلا بان الله » وعلى الله وکل المؤمنون ¢ [سورة 
إبراهيم : ۹د 
ه - البصيرة : رر هات 

| 8 اها . أشي :وضو الشيء . يقال : رأيتة لَمْحاً باصِراً : 
أي ناظرا بتحديق شديد . ويُقال : بَصرْت بالشيءِ : إذا صرت به بصيراً عَالماً » . 

وقال الراغب : ) ا لقوةَ القلب المذركة بصيرة والباصرة الجارحة 
الناظرة 7 

قال تعالى عن ناقة صالح - عليه السلام -: « وآتينا مود النالَة مُبْصِرة» فَظَلَّموا 
بها # [سورة الإسراء : 0۹]. 


. ٩2 : ۳: المعجم‎ )١( 
i ۲۳۸ : (۲)المفردات‎ 
“ty ۲ 1 “ 1 
e . ۲١٤: ١ معجم مقاییس للغه‎ (۳) 
e . ٤۹ : المفردات‎ )٤( 
ر‎ 


۲۷ 


وقإلًتعالی عن آيات و - إلى فرعون وقومِه CE‏ 

يالى رون وقوه . إنهُمٌ كانوا قَوْماً فَاسقين . لما جَاءَتَهُم آياتنا مُبْصِرة › 
e‏ : هذا حر مبين ) [ سورة النمل : ٠١-١١‏ ] . 

وقال الله عن القرآن : ظ قذ جاءكم بَصَائِرُ من ربكم . فمن أَبصَر فلِنفبه. وَمَنْ 
عَمِىّ فعَليها ) . [سورة الأنعام: .]٠١٤‏ 


makta™g 


N ON N _“_ 
oO GC ® rm 


۲۸ 
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ا محتالتَالتُ 


البدايات الأولى للمعجزة والإعجاز 


قلنا إن كلمةّ « إعجاز » و« معجزة » لم نكر في القرآن - وإنما َكَرَت فيه 
كلمات متقاربة معهما - كما لم تذكر في الحديث النبوي . ولا في أقوال. الصحابة 
والتابعين . 

ولقد مضى القرن الأول » والقرن الثاني » ولم تستخدَم الكلمتانِ بمعناهُما 
الاصطلاحى المعروف : 

ولا نستطيع أن نحدّد السَنة أو الفترة التي بدأ فيها استخدام المعجزة 
والإعجاز » بالمعنى الاصطلاحىٌّ المعروف . لأننا لا نملك الدليلَ على بداية ذلك 
اللاستعمال ' . 

ولعله بدا استعمال المعجزة والإإاعجاز بالمعنی الاصطلاحي المعروف في الربع 
الثانى من القرن الثالث » أو بعد منتصفه”' . 

المهمٌ أنه في مطلمَ القرنٍ الرابع » كانت الكلمتانِ مستعملتينْ . بدليل أن 
« محمد بن يزيد الواسطي » المعتزلىّ ألّف كتاباً سمّاه « إعجارٌ القرآن » ولعلّه أله في 
أواخر القرنِ الثالث » لأنه توفي في مطلَع القرنٍ الرابع » في سنة ۳٠٠‏ ه. 


سے e‏ 
)١(‏ فكرة إعجاز القران لنعيم الحمصي : ۷ . KK‏ 
(۲) المرجع السابق : e ٠١‏ 

o 


۲۹ 


وقفة سرييةتمع علي الطبري : ١‏ الد دالرولے 

تاح شاهداً على ا E‏ حتى الربع الثاني من القرنٍ 
,الالت ٠‏ 

إنه كتابٌ « الدينُ والدولة في إثبات نبوة محمد ية » ومؤلّفه هو : «عَلى بن 
ربن الْبَريّ ». 

وان « علي بن رَبْنِ الطبرِيّ » نصرانيَاً متعمَقَاً في الدين النصرانيّ . داعيا 

له . ولكیٌ الله شرح صذره لاإسلام > في خلافة الخليفة العباسي « الول » حي 
دعاه المتوكل للاسلام فاسلم على يديه . وکان له عم نصرانيّ متعصب اسمة : 
يحيى بن النعمان » وله تلاميذ » يعون إلى النصرانية فألف « عَلِىّ بن ربن » كتاباً في 
ا ت و 

ر ْف الطبريّ كتابه في الربع. الثاني من القرنِ الثالث . لأنه أسلم في خلافة 
) المتوكل ». وقد ولي المتوكل الخلافة سنة ۳۳۲ ه. وتامرَ عليه المتأامرون وقتلوه 
عام ۷ ھ() . وكانت وفاة « علي بن ربن الطبري » عام ۲٤۷‏ ه٠‏ . فالطبري 
الف کتابه ما بین ۳۳۲ هھ و۷١٤۲‏ ھ. 

وقد عرض فيه لآيات ونبوات وحجج وبراهين قاطعة ندل على نبوة 
محمد ية . وسجُل فيه نبوءات وبشارات الأنبياء السابقين بالرسول عليه السلام . 

والمهم أنه لم يذكر في كتابه المذكور كلمةٌ «معجزة» إطلاقاً. واستخدم بَدَلَها 
کل ١ا٤‏ غالا > وكلمات + خف وبرهان ونبوءة اا . 

فالبات الثالت هو : آيات النبی َة التى رها أهل الكتاب . 

والباب الخامس هو : بوء ات الى عليه السلام التي تمت بعد وفاته . 


والباب السابع هو : غلة النبى عليه الصلاة والسلام ا من ايات النبوة". 


۳٤۹ : ۱۰ البداية والنهاية‎ )١( 
آنظر فهرس الدين والدولة‎ )۲( 


قال في الباب الثالث : « وأنا ذاكِرٌ من آياته - عليه السلام - ما فيه بُرّهان لقوْم 
ينصفون . وأبدأ في هذا الباب بما في القران منه . لثلا يقول المخالف : أنه لو كان 
نبي هة آية جرت في القرآن > كما كر في التوراة والإنجیل آیات موسی وعیسی 
عليهما السلام . فمن اياټه التي ظهرت له عليه السلام فو فى أيامه . وشهد بها 
القرآن ٠...‏ 

وقال في الباب کک عن کونٍ ميه مع نزول القرآن عليه آية لنبوته : « ومن 
ايات النبي هذا القرآن . وإنما صارَ آية لمعانِ» لم أر أحداً من مؤلفي الكتب 
في هذا الفن فسرّها » بل أطلق القول والدعوى فيه ٠»‏ . 

والكتابٌ وثيقة تاريخيةَ هامَة » حول بداية استعمال مصطلح « معجزة». كما 
أنه من أهمْ ما كِب في مقارنة الأديان » وإثباتِ النبوة . وتبدو أهميته في کونه من اول 
ما أف في هذا الموضوع في التاريخ الإسلامي . وفي كونٍ صاحبه صاحب تجربة 
عمليّة » حيث اختار الإسلام بعد بحث وجهاد . وفي كونٍ المؤلف مطلعاً على خفايا 
ودقائق الإنجيل . 


جواز استخدام « المعجزة» «والإعجاز »: 


لانفهم من عدم استخدام كلمة « معجزة» في الكتاب والسنة وأقوال, 


الصحابة والابعين عدم جواز استخدامها والقول بها ا استعمالها ¢ 
ولا ر إنها بدعه 

يجوز استخدام كلمة « معجزة » وكلمة « إعجاز » في كلامنا وفي كتاباتناء 
وإضافة المعجزة للرسول ية » وإضافة الإعجاز للقرآن . 

يجور : للتقارب في المعنى بين المعجزة وبين الألفاظ القرانية ; « أاية : 
وة . وبرهان . وسلطان . وبصيرة » . 


ویجوز لصحة معنى المعجزة والاعجاز ( وانطباقه على المضمون 


ا ا س 9 
)١(‏ المرجع السابق : ٠١‏ ّ 
(۲) المرجع السابق : a ٠١‏ 


۳١ 


ويبقى أن الأمرَ من باب « الاصطلاح » حي اصطلح العلماء فيما بعد على 
تيمب آياتِ الرسل وحججهم وبیناتهم بالمعجزات › وعلى تسمية تحدي القران 
«للكفار وعجزهّم عن المعارضة بالإاعجاز . فقالوا : معجزة ة النبي > وإعجارٌ القرآن. 

ولا مانع من استخدام هذا المصطلح فقدیما قال العلماء : لا مَشاحة في 
الإصطلاح . 


تعريف إعجاز القران : 
ا واسم الفاعل « معجز » . ۰ 

أي أذ أن القرآنٌ الكريم أعجِر الكافرين عندماتحداهم بمعارضته . والاتيان 
بمثله » سورةٍ من مثله . فکانوا عاجزین عن ذلك » وكان القرآن معجزاً لهم . 
وبذلك ثبت إعجازه أمامَهم » وتعجيزه لهم . 

وعجَرَّمَم أمامٌ القرآن » وإعجاره لهم . دليل على مصدره » وأنه كلام الله 
سبحانه » ولیس من تأليف الرسول عليه الصلاة والسلام » وفي ذلك ينتقلون من 
موقع الكفر والتكذيب إلى موقع الإيمانٍ والتصديق . 

وهذا معنى كونٍ إعجاز القران » أقوى وأوضح هم دليل على مصدر القران › 
وحجة للرسول عليه الصلاة والسلام . 

ومن أكثر التعريفات للإاعجاز دقةَ واخحتصارا تعريف القاضيى عبد الجبّار 
المعتزلىَ . حیث عرفه في کتابه والمغنی » بقوله : « مَعْنى قولنا في القرآن إله 
معجز : أن يتعدَرَ على المتقدّمين في الفصاحة » فعْلّ مله في القذر الذي اختص 


. ٩) به‎ 


وقال الإمام الجرجاني في كتابه القيم « التعريفات » في تعريف الإعجاز 


(۱) المغنی فی أبواب التوحید والعدل ۲۲١٣ : ۱١‏ 


۳۲ 


ما عداه من الطرق »). 
ويعجبني چ الأديب البليغ مصطفى صادق الرافعي للإعجاز حيث قال : 
« وإنما الإعجارٌ شيشان : 
١‏ - ضعْفٌ القدرَةٍ الإنسانية فى محاولة المعجزة . ومزاولتقه على شدَةٍ 
الإنسان » واتصال عنايته . 
۲ ثم استمرارٌ هذا الضحف على تراخى الرّمن وتقدّمه . 
فكأنُ العالّم كله فى العجُز إنسان واحد » ليس له غير مده المحدودة » بالغة 
ما بلغت »0 . 
صرويمكنٌ أن نعْرْفَ إعجارً القرآن قائلين : 
[ هو عجّز العرب المعاصرين لنزول. القران - الذين كفروا به - عن معارضيه» مع 
توفر ملکتهم البيانية > وموهبتهم البلاغية > وقيام الداعي على المعارضة » ووجود 
الباعثِ وهو استمرارٌ التحدي . واستمرار هذا العجز من الكافرين جميعاً على اخحتلاف 
الأماكن والأقوام حتى قيام الساعة . 


2 €: التعريفات للجرجاني‎ )١( 
٠١۹ : إعجاز القران للرافعي‎ )۲( 


مع مأدة «العحز» ذ في القران 


ورد في القرآن عدة استعمالاتِ لمادة «العجز» في عدة تعريفاتٍ وحالات . 
وسوف نقوم بجولة سريعة مع هذه المادة في القرآن » ننظر فيها نظرة سريعة 
أيضا » ونسجل بعض ما فيها من إيحاءات ولطائف . 
مرات ذکرها وحالاتها : 
ذكرت هذه المادة ستاً وعشرينِ مرة . 
| - فعل ماض, : « أعَجّزت»: مرة واحدة. 
۲ - فعل مضارع : نعجز . نعجزه. يعجزون يعجزه : أربع مرات . 
۳ اسم للمبالغة : عجوز : أربع مرات . 
٤‏ - جمع عجز: أعجاز : مرتين . 
i rE‏ 
سم فاعل من عجر للمفرد : معجز: مرة وأحدة. 
سم فاعل من أعَجَرَّ للجمع : : معجزين : إحدى عشرة مرة. 
الفعل الماضي « أعَجَرْت »: 
ذكر الفعل الماضي الثلائي مسبوقا بهمرة الاستفهام واا في القران . 
فعندما قتل ابن ادم الظالم الباغى > أخاه المؤمن المسالم ¢ وتركه جثة هامدة 


u: 


غراباً يبحت ويحفرٌ في الأرض لري كيف يواري سوأةَ أخیه » وکأنه يدعوه ليقتديّ به 
في فعْلِه » ويعلَمُه كيفيةً دفن الجثة . 

ولما فهم عن الغراب إشارته وإيحاءه » شعّر بخري وندامة » وأنكرّ على نفسه 
عجرها عن التصرُف في الجثة وقال  :‏ يَاوَيلّتا : أَعَجَرْت أن أكون مِفْلَ هذا 
الغراب » فأواري سوأ خي ؟ [المائدة: .]۳١‏ 

وکأان ذلك القاتل يقول : هل عجرت عن مواراة جثة أخحى ؟ وهل ضعفت عن 
هذا العمل » وأنا قوی أقَدِرٌ عليه ! . ودلیل قدرټه عليه أنه وارى جل أخيه فعْلا . 

وهذه الكلمة « أعَجَرْت » في هذا الموضع » لا تخرج عن معنى العجز . وهو 

والعجرُ هنا لم يتحقق فعلاء لأنه قام وتصرف بالأمر »› ولان الله لا يريد له أن 
يعجر » ولذلك بعث له الغرابٌ ليزيل عجره . 

لم يتحقق العجرٌ فعلا لأنه لا يوجد تحدٌ . 
المادة في صورة الفعل المضارع : 

وردت هذه الكلمة أربعٌ مرات : 

وردت مرتين على لسان الجن عندما استمعوا القرآن من الرسول ية حيث 
ET e E 5‏ که ن ن ےہ رة 
امنوا به وقالوا : ل وأنا ظننا أن لن نعجرَ الله في الارض › ولن نعجزه هربا # [سورة 
الجن: .]١١‏ 

وهي هنا منفية . حيث نموا قدرتهم على إعجاز الله وتعجيزه » لا في الأرض › 
ولا في الهرب منها. 

وهذا النفي بحرف «لن» الذي يدل على تاأبيدِ النفي . 

واعتراف الجن بأنهم لن يُعجزوا الله > وإخبارهم الإنس بهذه الحقيقةء له أهمية 
خاصة » لأن الإنس يعلمون أن الجن يتفوقون عليهم في قدراتهم وطاقاتهم 

ٍ 5 لرن م ت ۹ و 

ونشاطاتهم ¢ فإدا کان أولئك الجن - وهم أقوی من الإنس - لن يعجزوا الله > فان 
الإنس عاجزون عن ذلك من باب أولى . * 


- 


والمرة الثالثة في سورة الأنفال > في قوله : ( ولا يخسن الْذينَ كَفروا سَبْقوا. 


لا يعجزون ¢ [الأنفال: .]٥۹‏ 


وهذه الآية نفت عن الكافرين القدرة على إعجازر الله وتعجيیزه . إنهم 
لا يعجزون الله ولا أولياءَه وجنوده. 


ونلاحظ أن الآية وردت في سياق المواجهة بين الحق والباطل » والمعركة بين 
المؤمنين والكافرين » وتوجيه المسلمين إلى طريق النصر على الكافرين : 

قال تعالی : إن شر الدُوابٌ عند الله الذْينَ كَفروا »هم لا يُؤمنون . الذين 
عاذت منم م ينقضود عَهْدَكُمْ في کل مره » وهم ل يتقون فاا تفُم في 
الحُرب سرد بهم من حَلقَهُم لَه كرون . وما تخافن من قوم خيانة انب ليم 
على سّواء» إن الله لا يحب الخائنين ولآ يَحْسَبّن الذي كفروا سبقواء نهم 
لا يعجزون واوا لهم ما استَطفتم من وة وَمِنْ باط اليل زهيون پو عو 
الله وعَدُوْكَمْ » وَآخرينَ مِنْ دونهم لا تَعْلَمُونَهُمْ » الله يعْلَمْمُمْ ‏ [الأنفال: ٠‏ 
°[ 

)5 الذين کفروا سپخاربرن دين الله وجنوده وأولياءَه بکل ما يستطيعون ¢ وهم 
في ذلك يحاربون الله سبحانه . وهم يعتقدون أنهم سينجحون في حربهم لهذا الدين › 
وسيتمكنون من القضاء على المؤمنين . 
لا يعجزون الله سبحانه » ومن ثم لا يعُجزون المؤمنين . إن الكفارً أضعفٌ من أن 

والمرة الرابعة التي ذكرت فيها الكلمة في صورة الفعل المضارع » هي في 
سورة فاطر » في قوله تعالى  :‏ وما كان الله ليعجَرَه من شىء في السّمُواتِ ولا في 
٤‏ 
الارض 4 [سورة فاطر: .]٤٤‏ 

حيث تنفي الأَيهُ العجرَ عن اله القوي سبحانه » وتقررٌ أنه لا يفْدِرٌ شيء في 


۳٦ 


السموات ولا في الأرض على إعجاز الله أو تعجيزه وإلحاق العجز به . 
وهذه الآيةٌ أيضاً في سياتي مواجهة الكافرين للحق» ومحاربتهم لله» وكفرهم 
a E CE i‏ 
لنيّ: ء إلا باهله . هل يرون إلا َة الأولين لن تج رة اله ديا ون 
تجد لِسْنة الله تخويلا . ألم يسيروا في الأرّض قينظرُوا كيف كان عاقب الذَينَ مِنْ 
لهم › وَکائوا اشد منهُمْ فة » وما كان الله يعجر ٥‏ من شيءِ في السشمواتِ ولا في 
الأرّض ٠‏ إن كان عَليماً قُدِيرا 4 [سورة فاطر: 6-۲[ 
ولدى إمعانٍ النظر في الآياتِ التي وردت فيها كلمة « العجز» في صورة الفعل 
المضارع . وفي سياق تلك الآيات » وفي حالة الكلمة فيها» سنخرج من ذلك 
ببعض اللطائف واللإيحاءات » منها : 
١‏ - أن الكلمة رباعية وليست ثلاثية . أي أن فعلّها الماضي «أعجرَ» وليس 
e‏ 
أن الكلمة في المرات لأربعة المتفرقة » وردت في سياق واحد» وهو 
0 بين الحى والباطل ¢ ا الكافرين لله وللمؤمنين . 
- أن الكلمة تدل على جهود أولثكٌ الكافرين » في إعجاز الله وتعجيزه » عن 
طريق القضاءِ على دينه » وإهلاك جنوده وأوليائه . 
أن الكلمة في مراتِ درودها الأريس جاءت فة يث فت ال عن 
الله سبحانه » ونفبٌ قدرة الكافرين عن إعجازهم لله . 


- أن الكلمة تدل على بذل كل جهدهم لمحاربة الحق . وإلحاق العجز 

بالقه » ولكنهم سيفشلون في ذلك. 
وهذا CF‏ ما سی أن قلناه من أذ الإعجاز هو الضعف والقَوة ¢ فالکفار,ٍ 
یظنون أنهم أقوياءُ على المواجهة والحرب والتحدي » وقد منحهم الله أسبابٌ القوة 


والتمکن » من السيادة والسلطان والمال والعقل » فاستخدموها في حر ارد 
و 


۳۷ 


وأوليائه رب دل ا عبادته وشکره . ولكنهم فاشلون في استخدامهاء 
مهومن في المواجهة 
كلمة «العجون إ في القران : 

ب ا ی ر ج 

مرتان في حالة الرفع » وهي في هاتين المرتين » وردت على لسانٍ امرأة 
إبراهيم - عليه السلام - وصفت بها نفسها . 

قال تعالی : ۾ قالّت' يا ويلا : أَألدُ وأنا ء. ر هذا على شَيْخا ۾ [سورة 
هود: ۷۲]. ) 
وقال تعالى : « فأقَبلّت امُرأتةُ في صَرةّ فصكت وَجُهها . وَقَالّت : عَجورٌ عقيم 4 

فكلمة «عجوز ‏ في الأيتين ۽ a‏ ا 
ستحمل په ۽ مع نها عجو عقبم ٢‏ ا با وا الد ونا جور ومذا بلي 
سخا ؟ إن هذا لشَيءُ عَجيب! قالوا : اتعْجَبينَ من أمُر الله ؟) [سورة هود: ۷۲ 
[YT‏ 

ووردت کلمة عجور» مرتین في حالة النصب» مستمنی › والمرتان 
في موضوع واحد» وهو ا نبی الله لوط عليه السلام - حيث خبر القرآن عن نجاة 
لوط عليه السلام وأهله ا کانوا مؤمنین ¢ إا ارات فقد أهلكتْ منع 
الكافرين » لأنها كانت كافرة. 

فال تعالى  :‏ جياه وهل أجْمعين . إل جوز في الغابرين ) [سورة 
الشعراء: .]١۷١-١۷١‏ 

وقال تعالى : ظ إِذٌ نَجُيناه وَأَهْلَهُ أجْمّعين . إلا عجوزاً في الغابرينٰ ) [سورة 
الصافات : .]٠١١ ٠۳٤١‏ 

وعند النظر في استعمال كلمة «عجوز» في القرآن» نخرج ببعض الايحاءات: 


۳۸ 


١‏ - أطلقت كلمة دعجوز» على امرأة إبراهيم» وعلى امرأة لوط - عليهما 
السلامء وبينهما وبين النبّن صلة وقربٌ واتصال بينهما صلة قرابة وقربى » وبينهما 
تقاربً واتصال في الإقامة والسكنى في فلسطين . حيث كان إبراهيم مقيماً في منطقة 
القدس » ولوط کان معاصرا له مقيما في شرق فلسطين . 

۲ - كلمةٌ «عجوز» جاءثْ تكريماً لامرأة إبراهيم عليه السلام » لأنها جاءت خبرا 
للمبتدأ » تخْبرٌ به المرأة عن نفسها » عندما أخبرتها الملائكة بتكريم الله لها حيث 
سیھب لها على کبرها ولداً. 

٣‏ كلمة «عجوز» جاءت في سياق إهانة امرأة لوط - عليه السلام - وذْمَّها 
وتعذيبها » لأنها جات مستنی » حیٹ انیت من أهله الأطهار الأبرار الناجين ¢ 
لتبقى مع القوم الفاسدين المعذبين . 

٤‏ - لا تخرج كلمة «رعجوز» عن معنی الإإعجاز الذي ذکرناه ¢ وهو الضعفُ 
والقوة . 

فامرأة إبراهيم - عليه السلام - عجوز » عاجزة عن الحمل والإنجاب » ولكنٌ 
لله مها القوة بحيث قدرت على الحمل والإنجاب » فتحولبٌ بإذن الله من عجوز 
عاجزة إلى عجوز قوية » لقد تمثلَّتْ فيها « قوة العاجز». 

أما امرأة لوط - عليه السلام - فعلى العكس من امرأة إبراهيم - عليه السلام - 
ت کان بمقدورها أن تکون ت > وأن تلحق بالركب المؤمن الناجي > لكنها 
عجزت عن ذلك وضعفت » فبقيت مع القوم الهالكين » لقد أعجرَها كفرها عن 
لنجاة . لقد تمثل فيها « عجر القوي ». 

إن امرأة إبراهيم - عليه السلام - عجورٌ » نموذجٌ لقوة العاجز. 

وإن امرأة لوط - عليه السلام - عجورٌ » نموذح لعجز القوي . 


كلمة « أغجاز » في القرآن : 2 
ورت ی راع مرتين في القران » وهي في کلتا المرتين مضيباقة إلى 


۳۹ 


النخل « عار نخل » وهي في سياتي واحد » وهو تصويرٌ حالةٍ قوم عاد بعد أن 
اچم اد 

قال تعالی : ل كذْبْتُ عاد . َكيف كان غذابي وَنذُر ؟ إن أرْسَّلْنا عَلَبْهِمْ ريحا 
صَرْصرا في يوم نس مُسْتمر تزع الناس انهم عجار حل منقعر َكيف کان 
ایا ن 


شما ا ا . فتری اد E‏ خاوبة . تَر 
ترّى لهم من باقيّة ؟4 [سورة الحاقة: 7-^[ 

وأعجارٌ النخل هي أوائلها التي على وجه الأرض 

ووجه تشبيه قوم عانٍ بأعجاز النخل : هو ضخامتهم وطولهم > فقوم عاد کانوا 
ذوي بَسَطةٍ في الجسم والطول » والنخلة من أطول الأشجار . قال هود عليه السلام 
لهم واذكروا إذ جَعَلكم خلفاءَ من بعد قوم نوح ‏ ورَادَكمْ في الخلق بسطة) 
[سوره الأعراف : ۹ 

وف e‏ أعجارٌ النخل مذكرة في سوره القمر › ووصف بها وصف هذکر : 
کانهم اعجار نل منقعر 4 . وكا منظوراً فيها إلى مجموع النخل » وجموع 
التكسير بجو تذكي ها وتأنينها . تقول : جاءَ الرجال » وجاءت الرجال . 


وا اغجار تغل 2 ا أف منظورا 
فھا الى کل تا غل جدة > الحا م . 


ويتمشل في « أعجاز النخل » معنى الاعجاز وهو عجْرٌ القوي ٠‏ أو اجتماع 
الضعف مم القوة . فعَجُرٌ النخلة هو أقوى شيء فيهاء لأنةُ يبحمل ما فوفّةُ من جسمها. 
ولك هذا العَر القوي يضف ويغْجَرٌ عن الباتِ والصمود أمام العواصف الشديدة » 
ولذلك ير ويسقظ بها جيل 1 ویکون خاویا ملقی على الأرض . 
3 


كلمة « معاجزين» في القران : 
«معاجزین» جمع «معاجز » . و« معاجز» اسم فاعل من الفعل الرباعي « عاجز» 
و«عاجَرّه يدل على المشاركة والمفاعلة > لأن الأالف فيه هي «ألفُ المفاعَلّة » . أي أن 


ال ار ا ا ا 
وإيقاعه في العجز والضعف والتأخر . 

وقد وردت كلمة «معاجزین» ثلاتٌ مرات فى القرآن » فى سياق واحد » وفي 
حالة واحدة» وعلى صورة واحدة : ۰ ۰ ۰ 

| - قال تعالی ( قل يا بها الاس إنما نا َم نذيرٌ بين فالذين منوا 
وعَملوا الصالحاتِ لَهُمْ مَعفِرة وَرِرْق كريم . والذَينَ سََوّا في آياتنا مُعاجزينَ» أولئك 
أصحَابُ الجُحيمِ Ç‏ [ سورة الحج : ٥١ - ٤٩‏ ] 

۲ - وقال تعالی . ط ليَجُزي الذَين آمنوا وَعَملوا الصًالحات » اوليك لَهُمْ 
مَعفِرَة وَرِرْق ريم وَالذّينَ سَعَّوا في آياتنا مُعاجزين أولفك لَهُمْ عَذابُ مِنْ رجز 
أليم 4 [سورة سبأً: .]١ - ٤‏ 

۳ - وقال تعالى  :‏ إلا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالحاً فاوليك لَه جَزاءُ الضف بما 
عملا » وهم في الغرُفاتِ آمنون . وَالذَينَ يْسْعَوْن في آياتنا معاجزين ل أولفك في 
العذاب مُخضرون4 [سورة سبأً: ۳۷ -۳۸]. 

ويمكنٌ أن نستخرح من هذه الآياتِ هذه الإيحاءات والملاحظات : 

١‏ - إن المعاجزينَ هم الكفار » وهم يبذلون جهدهم في معاجزة الله » عن 
طريتي سعيهم الحثيثِ في محاربة دينه وآياته . وهم يظنون أنهم بمعاجزتهم لله » 
سينجحون في تعجیز الله سبحانه . 


وهذه المعاجزة هنا تدل على المفاعلة 1 ای على ا بين 'الحق والباطل . 


وهم عاجزون عن معاجَرَة الله سبحانه أو تعجیزه » ولهذا ن نفت آیات أخحرى أن يکونوا 
معجزين لله . ر 
3 ر 


9 


8 0 ۶ 
إن الكلمة ي المرات الثلاث› مسوفه بأمرین» ومعقب عليها بأمر انچر بعدها: 
o‏ 


٤١ 


مسبوقة اول بكر ما عد الله للمؤمنينَ ين الصالحين من مغفرةٍ ورزقي كريم › 
وجزاءالضعْفب في غرٌفات الجنة > وفي هذا دعوة للناس ليكونوا مثلهم › » لينالوا مثل 
جزائ 

و ر بكلمة سَعّوا» أو « يسعَون». وهذه | لكلمة تدل على ذل الكفار كل 
جهودهم في حَرْب الحقّ » فهم يستخدمون كل الوسائل والأساليب في تحدّي 
الحق » ومحاولة تعجيز الله » وفى معاجَرّته والصد عن دينه. 

وهذه الكلمة « معاجزين » مَعْقَبٌ عليها في المواضع الثلاثة بنتيجة معاجزتهم 
لله » ونهاية حربهم للحق » وهي هزيمتهم ٠‏ وإيقاعٌ العذاب الأليم بهم . 

۴ إن كلمة « معاجزين » وفعت في المواضع الثلاثة « حالا » منصوباً . فهي 
بيا لحالهم في معاجزة الله ومحاربة دينه. 

وكلمة «معاجزين» تتضمن معنى الإعجاز » وهو القوة والعجز » فهم يملكون 

ٍ 1 8 .8 
کثيرا من مظاهر القوة » من فوی وطاقات وقدرات ¢ ولکنهم اغتروا بهاء فظنوا نهم 
ينتصرول بها ی حربهم لله ولدینه وایاته وأوليائه» ولذلك استخدموها في الحرب ¢ 
وكانت النتيجة هي عجَرهم - وهم الاقوياء - وفشلهم » ومصيرهم إلى العذاب 

: في القران‎ one a 
معجز: اسم فاعلِ من الفعل الرباعي : أعَجَرَ. أي : أنه معجز لغيره » بحيث‎ 
يجمه عاجزاً أماته.‎ 

وقد وردت «(معجز» للمقفرد واحدة في القران على لسان الجن الذين 
استمعًوا القران من رسول الله ية فامّنوا وذهبوا إلى قومهم الجن منذرين » وطلبوا 
منهم الإيمان بالله : 

$ يا قومَنا أجّيبوا داعي الله وامنوا په » يعفر لَك مِنْ نوكم ء ویجركمْ مِنْ 
عذاب اليم . ومن لا يب داعي الله ليس بمُجز في الأرض» > ولیس له من دونه 

{۲ 


أُؤلياء . أولئك في ضلال, بين [الاحقاف: .]"۲-۳١‏ 


إن الآية تنفي قدرة أي شخصِ کافر على تعجیز الله سبحانه » وتقررٌ أن هذا 
الكافرّ الذي لا يجيب داعي الله » لن يكون معجزاً لله في الأرض . 

واعتراف الجن ذوي الطاقات الهائلة والقدرات ت > يضاف إلى اعترافهم 
السابق ذ في نهم لن بُچزا ال سبحانه : ۾ وانا تتا أن لن ن عجر الله في الأرْض › 
وَل نعْجِرْه هَرَباً 4[ الجن : ١١‏ ] . 


كلمة «معجزين» في القرآن : 

لما جين » هي جم لةه ملز » الي تكلننا علها قل قليل. 

وقد وردت هذه الكلمة إحدى عشرة مرة فى القرآن : 

O E EON 

ونورد فيما يلي هذه المرات » لننظرٌّ فيها مجتمعة » ونسجل أهم لطائفها : 

١‏ - في أولٍ سورة التوبةء براءة الله من المشركين » وإعطاءُ المعاهدين منهم 
لرسول الله با مهلة أربعةٍ عة أشهر لتحسينِ أوضاعهم وترتيبها . قال تعالى : $ فسيخوا 
في الأرْض e FEY‏ . وَاعْلَمُوا أَنكمْ عَيْرُ مُْجزي الله وَأن الله مُخزي 
الكافرين € [سورة التوبة: .]١‏ 

١‏ - في نفس سورة التوبة » وفي الآية الثانية » عودة إلى تأكيدِ براءةٍ الله من 
المشركين يومٌ الحج » وإلى تهديدهم وبيانٍ أنهم لن يعجزوا الله : 

قال تعالی $ وأذان من الله وَرسوله إلى الاس يوم الح الاير : أن الله 
بريءُ ه من المُشر ِن وَرَسولهء فان تم فهو خير كم » وإن وليم اموا أنكم عير 
معزي الله ء وَبشر الَذِينَ كَفُر وا بعُذاب أليم 4 [سورة التوبة : [r‏ 

۳ - بخاطبٌ القرآن الكافرينَ مبيّاً لهم قدرة الله المطلقَة » فقد جعلهم خلفا 
لاخر »وان ا أذهبهم . والقادر على هذا قادر على أن يأتيهم بيوم القيامة : ر 


ر 
ص ۴ a‏ ةه 0 0 7 .0 © o0.‏ @ “ م 0 
قال تعالی : ظ إن باهم ولف من بعكم ما بشاء ‏ كما ناگم من 
4 
2m‏ 


{۳ 


۹ے o‏ ك 2 ۶ى وه 5 
در یه قوم آځرین . إن ما توعدون لآت » وما انتم بمعجزين 4 [ سورة الأنعام : 
[o AF‏ . 
٣ ۶ e‏ ء 
البعث : 

قال تعالى : ويستنبئوك: أَحىٌ مُو؟ فل: إئي وَرَبّي إن حى » وما أنتم 
بمُعُچزين ) [سورة يونس : .]٥۳‏ 
معاون : 

ألا لَعْنَة الله على الظالمين . الَذِينَ يَصْدَون عَنْ سبل الله » وَيَبْغونها 
o ۶‏ ب 1 ۴ ۰ @“ : ٩‏ م که 
عوجاً › وَهُمْ الاجر هم كافرون ولك لَمْ يُكونّوا مُعجزينْ في الأرْض » وما كانَ 
هم من دونِ الله ءِ من أولّاء € [سورة هود: ۸ -*]. 

- وفي الحوارٍ بين نو عليه السلام TE‏ قومه الكفار › طلرا ب 
أن يأتيهم بالعذاب » ورد عليهم بأن هذا بيد الله » وأنهم لا يُعْجزون الل . 

قالوا یا نوځ فذ جادلتنا فاضُت جدالّنا > فاا ہما تَمِدّنا إن كُنْتَ مِنْ 
الصادقين : قال : إنما يأتیکم په الل إن شَاءَ ‏ وما انم بمُعْجزْين € [ سورة هود : 
[TTT‏ 

م س 9 4£ 

۷ بهدد القران الكفار بعذاب الله » واحتمال وفوعه بهم في ايه حالة ¢ دهم 
غير معجزین : 

قال تعالی : َم الذَينَ مروا السات أن يَف الله بهم الأرّض > أو 
ياه العذابُ من حيْث لا يشعُرون أو ياخذَمُمْ في تلهم > فما هم پمعجزین › 
أو يأخذَهُمْ عَلّى تخوف ) [سورة النحل : ° - ¥[ 


. ۸ طمأن القرآن الرسول عليه الصلاة والسلام وکل مسلم من بعده ‏ إلى أن 
ال إلى ذل وهوان ¢ وأنهم غير معجزین : 


٤٤ 


dirr o7 5 ۴‏ و م . که ےت ل إل“ 

قال تعالى  :‏ لا تَحْسَبَنّ الذّينَ كَمُروا مُعْجزينَ في الارْض » وَمَأواهُمُ انار » 
ولبئس المصير ¢ [سورة النور: .]٥۷١‏ 

٩‏ - أمرّ القرآن الكافرين بالتفكر في خلت الله في الأرض » ليخرجوا بنتيجة ثابتة 
حول البعث » وهدّدهم بأنهم غير معجزين : 

قال تعالی : « فل سيرُوا ذ في الازض فانظروا كيف بَا الخلْقَ م الله نشی 
انا الأجرة إن لله غلل ل شي قوير يذب من شاءُ وَيرْحَمْ مَنْ اء وليه 
تقبو . وَمَا انتم عجري في الأزض ولا في السّماءِ » وَمَا كم مِنْ دونِ الله مِنْ 
ولِيّ ولا نصير ) [سورة العنکبوت: ۲۰ .]۲٠-‏ 

a ٣ o r 9 2 گے ا حل م‎ 

١‏ بين القران أن الكافرين مثل مَنْ سَبْقَهِم من الكافرين » وأنه سيحل بهم 
ماحل بالسابقين لأنهم ليسوا معجزين : 

قال تعالى  :‏ قذ قالّها الَذِينَ من فَبْلهِمْ فما أغنى عَنْهِمْ ما انوا يَكَيبون . 
فأصابهم يات ماكسّبوا » والذين ظلموا من هؤلاءِ سيصيبهم سَبنات ماکسبوا › 
ومَاهم بمعُجزينْ € [سورة الزمر: 0-0[ 

-١‏ يخبرٌ القرآن الناس أن ما أصابهم من مصائِبً فهو بسبب أعمالهم > وأنهم 
لا يعجزون الله » وأنه ليس لهم إلا الله : 

قال تعالی : ظ وما أَصَابكمْ من مُصِيبَة فما كَسَبّت أيديكمْ » ويو عَنْ كثير » 
وما انتم بِمُعُزين في الأرّض » > وما لَكَمْ مِنْ دونٍ الله مِنْ ولي ولا نصير 4 [سورة 
الشورى: .]"١-۳١‏ 


بعض دلالات ولطائف كلمة (معحز ين) : 
عندما ننظرٌ في هذه المرات التي وردت فيها كلمة « معجزين» نجدٌ ما يلي : 
۽ دهي في هني المراتِ كلها ۽ وردت في سیاتې واحاٍ ۽ ر ¢ 


س الأياتُ إعجازهم له . ٤‏ 


0 


۲ ي في هذه المزاتِ كلها > جاءت على صورة واحدة » وهي النفي » 

غير مُجزي انه ظ وما تم بمعجزين  )‏ لا تحسبن الذين كفروا معجزين ) 

ل لم یکونوا معجزين ) حيتٌ نفث عنهم القدرة على تعجيز اله ET‏ 
مأ درون غا > ليکونوا معجزين لله . 

۳ - عندما ضيفت الكلمة إلى الله ل معجزي الله مرتین › وردت فیها على 
حالة واحدة : ( إنكم غير معجزي اله ) حيث جاءَ النفى بالجملة الأاسمية › وهر 
ابل وآكدٌ من النفي بالجملة الفعلية . 

٤‏ ۔ وردت الكلمة تسع مرات مجرورة › ومرنين منصوبة ¢ فهي في معظم 
الحالات مجرورة بحرف الجر «بمعجزين)» . 

- يظهر في المرات كلها معنی العجز والإعجاز »› وهو: ضعفٌ القوىّ » أو 
اجتماعٌ القوة والضعفِ معأ . 

فالكفارٌ منحهم الله كثيراً من مظاهر وأسباب وألوانِ القوة » ولكنهم اغترّوا بها » 
ولم يستخدموها في تحقيتي وظيفة الله في الخلافة . لقذ ظنوا أنهم سينجحون بها في 
محاربة دين الله » ولذلك وجُهوها فی خرب الله - سبحانه - ودینه وجنوده » وحاولوا 
تعجیز الله - سبحانه - . ولکن قوتهم انقلت ا وصاروا عاجزین يدل أن يکونوا 


of 


معجر ين ' 


بين معحرة محمد عليه السلام ومعحزات الأنبياء السابقين 


الكل نبي أية [معجزة] : 

كل نب كان يطلب من قومه الإيمان بالك » وحدّه » والإخلاص في عبادته 
وحده : $ وما أَرْسَلّنا من فَبْلِكَ مِنْ رسول, إلا نوحي إلَيّه أنه : لا إلة إلا أناء 
فاعبدون € [الأنبياء: .]٠٠‏ 

ولكنٌ قومّه كانوا يقابلوّه بالتكذيب والاستهزاء » ويتهمونة بالاتهاماتِ الكثيرة 
الباطلة » وكأَنْ الأقوام جميعاً اتفقوا على هذا الموقف » وبَوَاصَوا به على اختلافي 
الزمانِ والمكانٍ : ( كلك ما أتى الذين من بهم مِنْ رسول, إلا قالوا : ساحر أو 
مجنون . تَوَاصوًا په ؟ بل هُمْ فَومٌ طاعون 4 [الذٌاريات : [o-۲‏ 

وکان الأقوام يطلبون من رسلهم ایات وبينات . ليؤمنوا بهم عندما يشاهدونها . 
فيرد الرسل عليهم بأن الآياتِ والبيناتِ بيد الله سبحانه » بُجريها على أيديهم عندما 
يشاء ٠‏ فيقدمونها لهم : 

قال تعالی : ام ياي با ين من كم قوم نوح وعاد وَنّمود وَالْذِينْ 
من بعدهم ۾ لا يَعْلَمْهْم إلا الله جاقتهم صلم , بالبينات » فرّذوا يديهم في 
أفواههمْ › وَقالوا : إا قرا بما أُرَسِلتم به إا في شك يما تذعوتنا لبه مريب 
قلت رُسلهُم أي الله شك اطرٍ السمواتِ وَالأزض يذعوكم يعفر كم من 
نوكم » وركم إلى أجل مُسَمَّى . قالوا : إن نم إلا شر مثا تریدون ال 
َصدّونا عَمّا كان يمد آباؤنا أتونا بسُلطانِ مین . قات لَهُمْ رُسلّهم لذ خن[ شر 


۷ 


SS SL 
.]١١-۹ : ر الله . وَعَلى الله فليتوكل المؤمنون ¢ [سورة إبراهيم‎ 
: ا الآیات د تخبرنا بما يلي‎ 
. إن الله بعث الرسل لأقوامهم بالبينات‎ ١ 
. إن الأقوام كبوا الرسل‎ - ۲ 
. إن الأقوام طلبوا من رسلهم أن يأتوهم بسلطانِ مبين‎ - ۳ 
. إن الرس جعلوا السلطان بيد الله وحدّه » فلا يأتونَهُمْ إلا بإذن الله‎ - ٤ 


کل الرسل جاءوا قومهم بالآیاتِ البینات . کما قال تعالی : ظ ولذ اسنا مِنْ 
بلك رسا إلى قَوبهم جاموُمْ بالات » قاقسا ِن الذي ارتوا ) [سورة 
الروم : [VY‏ 

وكما قال تعالى : ظ لَقَذ أُرْسَلّنا رُسلَنا بالبيات » وأنرَّلنا مَعَهُمّ الكتابَّ 
والميزان ليقَوم الاس بالط » وَأنرلنا الحدية فيه بأس شدي وَمَنافِعٌ ناس [سورة 
الحديد: .]١‏ 

وقد أنزل الله تلك الآيات على رسله » وأرسلهم بها إلى أقرامهم تأییدا لهم 
بها » وتصديقا لنبوتهم » باعتبارها شاهدة من الله على نبوتهم ورسالتهم . 

ووه كونِ الآية والمعجزة تصديقا للنبي > وشاهدة على نبوته » هو ما فيها من 
أمر خارق للعادة » خارج عن طاقاتِ وقدرات البشر » سالمة من معارضة البشر » 
لكونهم عاجزين عن نقضها وإبطالها . 


فكأَن الله يقول : صَدَق عبدي ونبيي الذي يخاطبکم في رسالټه ونبوته › ودلیل 
صدقه هذه | لمعجزة التي أجريتها على يديه » والآية التي أرسلته لكم بها . 


فقد أخبرنا E‏ إلى فرعون وقومه بايتيٰ العصا 
واليد . . ظ في يسع آياتِ إلى فرْعَوْنَ وَقَومه » إِنهُمٌ كانوا قَوْماً فاقين ¢ [سورة 
النمل : ]١١‏ . 


€ 


4۸ 


ولما ذهب إلى فرعودٌ » جرى بينهما ما قصّه القرآن : ل قال موسى : 
يا عون إني سول من رب العالمين . حقيق على أن لا اقول على الله إل احق 
فذ كم َة من ربكم » فاسل معي بني إشرائيل . قال : إن كنت جَْتَ اة أت 
بها إل كنت يِن الصادقين . قى عصاه فإذا جي نبان بين . وَنَرَع يده ُإذا هي 
بيضاءُ للناظرين 4 [سورة الأعراف: .]٠١۸- ٠١٤‏ 


معحزات السابقين مادية خارجة عن کت 


کانت معظم معجزات السابقين قريبة - من حيت الظاهر - مما اشتهرٌ فيه 
أقوامهم » ونبغوا فيه » وأبررٌ ما يكون هذا عند أولي العزم من الرسل . 


فمعجزة إبراهيم الأساسية - عليه السلام - هي إنجأؤه من النار » وعدم حرقها له 
بإذن الله ۽ بل تحولّت إلى برد وسلام عليه . ولقد کان قومه معجبین بالأسباب والقوی 
المادية الطبيعية » وكانوا يجعلون لها القدرة الذاتية في الأفعال والأحداث » ويعتبرون 
NER Sola OS‏ 
a‏ 


فام الل النار - التي هي سببٌ في الإحراق - ألا تحرق إبراهيم - عليه السلام - 
ليبطل اعتقادهم فى القدرة الذاتية للأسباب الماديّة . وليتوجُهوا إلى الله المسبْب 
المقدّر الفاعل المريدِ - سبحانه - 


ویعملونه فكانت معجزه فى العصا واليد : > مشابهة وؤ ي الظامر نرهم » ولكته 
مخالفة له في الحقيقة » ولذلك اتلَعّت عصاء حال السحرة ة وعصيهم وبطل 


وعيیسىی عليه السلام عاش في زمن تقدّم فيه العم والطب والعلاج . وافتتن 
نه الناب ا ¢ ولدلك حا معجزنه مشابهة - من حيث الظاهر 
و . مخالفة له في الحقيقة > فکان یبریء ء الأكمه - وهو الذي ولد أعم 


و 


ey . وى الموتى ادن أله‎ : Pr 
9 


۹ 


ومجمد وة بعث في العرب » أ مة البيانِ والإعراب والفصاحة والبلاغة › 
ولذلكِ گانت س الأولى والأساسية في القران الكريم وکانت مف E‏ 
بلاغ > وکان اعجار القران ا بلاغياً. 


من هذا نعرف أن معجزات الأنبياء السابقين كانت مادية محسوسة » يشاهدّها 
أقوامهم بعيونهم » ويتفاعلون معها بحواسهم . وهذا واضح في ناقة صالح » ونار 
إبراهيم » وعصا موسى » ومائدة عيسى عليهم السلام . 
أما معجزة محمد بل الاساسية - القرا 


فلم تكن مادية محسوسة . بل 


ثم إن معجزات الأنبياءِ السابقين كانت خارجة عن كتبهم السماوية » النازلة 
إليهم من عند الله . فلم تكنْ جزءأً منها » ولم تكن في ألفاظها وكلامها . فكتابُ 
موسى - عليه السلام - هو التوراة » ومعجزته هي العصا واليد . وكتاب عيسى عليه 
السلام - هو الإنجيل » ومعجزنّه هي إحياءٌ الموتى وإبراءٌ الأكَمهٌ والأبرص باذن الله . 

N‏ کانت في کتابه المنرل عليه من الله - القران 
الكريم - كانت معجزته الأولى هي القرآن نفسه » وكانث في آياتِ القرآن وألفاظه 

ولعلّه لأجل هذه المزايا لمعجزة الرسول ي على معجزات الأنبياء السابقين › 
کانت هذه المع دائمة مستمرة لكل الناس حتی قيام الساعة . 
رد القران على طلب ق یش معجزات مادية : 

إتخذث قريش هذه المزايا لمعجزة محمد ب الأساسية ذريعة لكفرها » ووسيلة 
لاطلاق الشبهات والافتراءات على القران . 

وكانت قريش تطلب من الرسول با أن يقذّم لها معجزاتِ مادية محسوسة ‏ 
تمن به وتتبعه » اليس هو رسولٌ الله ؟ فلماذا لم يقذّم لها معجزات مادية كما ذم 
الأنبياء السابقون ؟ لقد كانت تطرح عليه طلبات تعجيزيةَ مستحيلة وغير معقولة . 


وقد سجل القران طلباتهم التعجيزية » ورد عليها وأبطلها ونقضها : 


۸ 


ا ای 
الله » وإنما أنا دير بين 4 [العنكبوت: ٠‏ 

وقال تعالى : ظ بل قالوا شنت غاد بل قر بل مو دامر . لان 
ية كما أرْسِلَ الأوّلون . ما منت لهم مِنْ فَرية أهْلّكناها . أفهم ينون ؟ ¢ 
[سورة الأنبياء: .]١- ٠‏ 

اما تسجيل طلباتهم التعجيزيُة من رسول الله بيا ففي مل قوله تعالى : 
$ وَفًالوا ما لهذا الرسول يأكل الظعاءَ ويمشي في الأسواق ؟ ولا أنرل لبه مَل 
كود مَعه ذبا . أو يى له كنز » أو تون لَه جن يكل نها . وال امون : 
إن تتبعون إلا رجلا مَسحوراً ! »[سورة الفرقان: ۸-۷] . 

وهذه طلبات تعجيزية من أعجب ما طلبه قوم من نبي : $ وقالوا : لن نين 
لَك حتى نَفْجُرَ نا من الأزض ينبوعا . أو تكونَ لَك جُنة مِنْ تخيل عب فَفْجر 
الأنهار جلالَها تفجير . أو تَسقطً السّماءَ كما رَعَمْتَ عَلَينّا كسَفا أو ات باللّه 
وَالمَلائكة فيلا . أو يكو لَك بيْتْ من خرف . أو تَرْقى في السَمَاءِ . وَلَنْ ومن 

لرك حتى تر عَلّا كتاباً نَقَرَؤه ! فل : سَبْحَان رَبّي ! هَل كنْبُ إلا برا 
رَسولا ؟ ‏ [ الإسراء : ۹۳-۹۰ ] . 
وقد كشفَ لنا الله في القرآنِ خبيئةٌ نفوسهم » وحقيقةٌ كفرهم » وهدفهم من 
طاباتهم » فليس سببٌ كفرهم هو نقص الأدلة » ولا عدم وجود آياتِ مادية ومعجزاتِ 
محسوسة » بل هو العناد » فهم يوقنون أن محمّدأ عليه الصلاة والسلام > هو رسول 
الله الصادق الأمين » ولو جاءَنّهم آياتُ مادية لما آمنوا » لألٌ الكفر عناد !. 
قال تعالی ( قذ نَعْلَمْ إل ليّخْرنْك الذي يَقولون » نهم لا يُكذبوئك » وَلكنُ 
الظالِمينْ بآيات الله يجُحدون ‏ [سورة الأنعام : ۳]. 


وقال تعالی واقسَمُوا بالل جَهْد أبمانهم ين جاءتهم ية ومن بها . 
قل : إنما الآيات عند الله ء وما يشمِرْكم أنها إذا جَاءَتْ لا يُؤمنون . وَنقلبُ أفبدتهم 
وآبصَارَهُمْ كما َم يُِنوا به أل مره وَذَرمُمْ في طفيانِهم بَْمّهون ولو آننا يرلن 
إلبهم الملائكة وكلمهم المُوتى » وَحَشرنا عَلَيهُمْ کل شيْءِ قبلا ما كني اللۇمنو 


١ 


إلا أنريشًاء الله » وَلْكِنْ أَكَرَهُمْ يجُهلون ¢ [سورة الأنعام: .]١١١- ٠٠۹‏ 


* وقال تعالی : ( ولو قتختا عَلَيهمٍ باباً من السّماء فَظلوا فيه يَعْرجون » لَقَالوا : 
إنما سكرّث أَبصارُنا بل نحن قَوْمٌ مَسحورون € [سورة الحجر: ٤‏ -]. 


وو ج ا لصلاة والسلا) ‏ : 

القرآن هو المعجزة الأولى الأساسية للرسول ية وهو دليلّه الأساسي على أنه 
رسول الله » كما آنه يحمل الدليلٌ الذاتيٌّ على أنه كلام الله . 

والقرآن ليس معجزة ماديةٌ محسوسة » بل هو معجزة معنرية عقلية > یقوم على 
الفصاحة والبلاغة والبيان . 

E‏ طلب کفار العرب من الرسول عليه الصلاة والسلام معجزات مادية 
حسية » أرشدهم القرآن إلى أن يلاحظوا ما في القرآنِ من دلالة على المعجزة » وأن 
يكتفوا به شاهدأ على النبوة : 

قال تعالى : وقالوا لَولا أنزل عَلَيّهِ آياث من رَبه » فل إنْما الآياث عند الله 
ET‏ ألم يَكَفهم أنا أنزلنا عَلَيْك الكَتابَ يتلى عَلَيْهم ‏ إن في ذلك 
َرَحْمَة وَذْكرًّى لقم يؤمنون ¢ [سورة العنكبوت: .]٥١ ٠١‏ 

لكنٌ كونْ القرآن هو المعجزة الأساسية للرسول عليه الصلاة والسلام . لا ينفي 
وجود معجزات مادية له . 

لقد أجرى الله على يديه معجزات مادية حسية » وكانتْ تلك المعجزات ثلاثة 
الأول I N E‏ ةه إلى الكفار » is‏ ايات لهم على رسالته » 
وتاه له على Te‏ « وکات تلك الا ا ۾ بالتحدي : مثل : : إنشقاق 
القمر » وتكليم الشجرة له » ومصارعته لركانة . 

الثاني ي O E‏ رحمة من الله بهم ¢ وتکریما لھم ¢ وهذه 


o۲ 


عليه الصلاة والسلام . مثلٌ : تسبيح الحصى » وحنين الجذع » وتكثير الماء 
والطعام . وغير ذلك. 

المالث : معجزات خحاصة للرسول ب » تكريماً من الله له » وهي ليست 
موجُهة للكافرين ولا للمؤمنين » ومن أبرزها معجزة الإسراءِ والمعراج » التي كانت 
إعزازاً حاصاً للرسول عليه الصلاة والسلام » ورداً على طردٍ قريش له من مكة › 
واتفاقها على عدم عودته لها ء وإيذاء أهل الطائف له ! 

إذن للرسول عة میات اذه محسوسة هة كثيرة › أورذها علماءُ الحديث 
ا . وخصص لها بعض العلماء كتباً خاصة » باعتبارها دلائل للنبي 

عليه الصلاة والسلام . مل کتاب « دلائل النبوة» للماوردي . و« دلائل النبوة » 
للبيهقي» الذي طبع أخيراً محققاً في سبع مجلدات » حيث قَدّم فيه السيرة النبوية 
كلها. 

ومن أجمع الكتب المعاصرة في المعجزات المادية كتابٌ « المعجزات 
س الأعظمي . 

ولا نبت ثبت من المعجزاتِ المادية إلا ما صح سندّه » وصُحةُ علماءٌ الحديث . 


وقد أورد الامام البخارىٰ فی كتاب المناقب - رقم ۱ من صحيحه طائفة من 


الأحادیث من ۳٥۷۱‏ إلى ٠٠۳١‏ . 


من تلك المعجزات المادية ما كان تهديداً وتخويفاً » وهى تلك الموجهة 
للكفار » وتحمل الدليل على نبوة الرسول عليه السلام. 


ومنها ما كان تكريما للمؤمنين من الله » ورحمة منه بهم » وهي الموجهة 


الا ل ا غاا ا ا کور در ا ماروا 
لإمام البخاري في صحيحه » عن عب اله بن مسعود as‏ - قال مخاطا ت 


ره 


or 


الماءُ » فر : أطلبوا فضلةَ من ن الماءِ » فجاءَوا بإناء فيه ماءٌ قليل اوخل بده في 
i‏ ال : حي على الهور المُبارك ‏ والبركة مِنَ الله . فلقدٌ رايت الماءَ يبع 
ين بين أصابم رسول الله اة ٠‏ ولذ كنا نمم تسبي الطعام . وهو يكل »'. 


إن ابنَ مسعود رضي اله عنه يصح للمسلمين نظرتهم للآيات - وهي معجزات إذا 
جرت على ید الرسول كَل ¢ وکرامات دا جرت على يدي الصحاية والتابعين 
والأولياء والصالحين فکأن المسلمين كانوا يخافون من تلك الآيات » ویعتبرونها 
تخويفا من الله » ولعلهم کانوا يستندون في هذا إلى قوله تعالى : ظ وما نسل 
بالآيات إلا تخويفاً ) [سورة الإسراء: .]٥۹‏ 

فبيّن لهم أن الآيات التي تتعلىّ بالصحابة كانت بركة من الله ساقها لهم على 
ي الرسول عليه الصلاة والسلام . تكريماً لهم » وذكرٌ ابن مسعودِ مثالا لذلك » تكثير 
الماء أمام الرسول عليه الصلاة والسلام وة على مرأی وسم الصحارة 6 ص بين 
أصابع الرسول المباركة ‏ عليه الصلاة والسلام - ودعوته الصحابة لشرب ذلك الماء 
والانتفاع به : حي على الطهور المبارك » والبركة من الله . 

وذکر ابن حجر في شر حه للحديث رواية أخرى عن ابن و ضاف فيها 


قائلا « فَحَعَلّْت بارهم إلى الماءِ - أي اساب الصحابة للماء - اله في جُوفي » 
لقوله : « البرَكهٌ من الله »0 . 

وكذلك سماعهم تسبي الطعام وهو يؤكل » وقد ذكر ابن حجر عن ابن مسعود 
رواية أخرى صحيحة » وهي قوله : « كنا نأكل الطعام مع النبىّ بل » ونحن نسمع 
تسبي الطعام »>. 

وابنْ مسعوڊٍ لا يعتبر جميعَ الآياتِ بركة » بل بعضها تخويفٌ - وهو الموجه 


(۱) صحیح الببخاري : )٦١(‏ كتاب المناقب . )٠٠١(‏ باب علامات النبوة في الاسلام . حد 
۳۹ 
(۲) فتح الباري - طبعة السلفية - ٦‏ : ۲ 


o 


للكفار كما قلنا - ولذلك قال الإمام ابن حجر في شرح الحديث : « الي يظهر أنه 
نکر عليهم عد < جميع جميع الخوارق تخويفا » وإلا فليس جميعٌ الخوارق بركة . فإن 
التحقيق يفتضي عد بعضها بركة من الله » كشبع الخلتي الكثير من الطعام القليل . 
وبعضها تخويفا من الله ككسوف الشمس » والقمر » كما قال الرسول ب : « إن 
الشمس والقمرَ آیتانْ من آيات الله » يخوْفُ اله بهما عباده » وكأنْ القومٌ الذين خاطبّهم 
عبد الله بن مسعود بذلك تمسكوا بظاهر قوله تعالى : ظ وما رل بالآيات إلا 
تخويفاً ¢ . 

وفي رواية أخرّى عند الإسماعيلي › ذکرٌ سبب هذا التوضيح : «سمع 
عبد اللهبنْ مسعود بخسف » فقال : كنا أصحاب محمد نَعْد الآيات بركة ٠»‏ . 
موقع معجزاته المادية من معجزة القران : 

تكن معجزات الرسول الماديّة الحسيّة ‏ عليه الصلاة والسلام - هي 

المعجزات الأساسية له . بل كانت معجزات فرعية ثانوية . تابعة لمعجرّته الأولى » 
وهي القرآن الكريم 

وموقع تلك المعجزات من القران في الأمور التالية : 

| - كانت معجزات ثانوية غير أساسية كما قلنا » بعكس القرآن . 

ah ۲‏ القرآن » فالإيمان بها وتصديقها بعد الإيمانِ 
بالقرآن . فهي إِذنْ مؤكدة لمعجزة القرآن » وعاملةٌ في زيادة الإيمان به . 


ا المؤمن إلا كأدّر معجزة إحياء الطيور لإبراهيم عليه السلام » حيث 
زادت طمانينة قلبه  :‏ وَإِذ قال إبُراهيم رَبّ أرني كيف تحي المَوْتىء قال : أوَلَم 
تمن ؟ قال لی . ولكنْ لِيَّطمَبِنٌ قبي 4 [البقرة: [٦‏ 

۳ معظمٌ هذه المعجزاتِ ليس فيها تحدٌ . أما القرآن فقد كان التحدّي به . 

٤‏ - إن القرآنَ الكريم هو آية النبيّ الأولى عليه السلام - وهو دلیل إثبات 


و 
.0 
“iy‏ 
ا 2 
2 
(۱) فتح الباري e ٥۹۱ : ٩‏ 
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2 المعجزات المادية فهي فرع للنبوة » اتح غنها > لاتعلَّم إلا‎ ١ 
فالذین جاءوا بعد عصر النبي إت » لم يشاه دوا تلك المعجزات » ولذلك‎ e 
لا يقولون بها ولا يثبتونها إلا بعد إثبات النبوة » التي هي الأصْل لها » والنبوة لا تثبت‎ 
إلا بعد إثبات المعجزة الأولى للنبوة وهي القران الكريم‎ 

فالقرآن هو دلي إثبات النبوة » والنبوة فرعٌ له » والمعجزات فرع للنبوة . 

قال القاضي عبد الجبار : « ولهذه الجملة لم بعتم شيوخنا في إثباتِ نبوة 
محمد ية على المعجزات التي إنما غلم , بعد العِلّم بنبوته َة لأن ثبوت ذلك فرع 
على ثبوتِ النبوة » فكيف يصح أن يُستَدَل به على النبوة ؟ وجعلوا هذه المعجزات 
مؤكدة » وزائدة في شرح الصدور » فيمن يعرفها من جهة الاستدلال . . 

فأما مَنْ يشاهدٌ ذلك مِمُنْ عاصروا النبىّ ب فحالّه فيها كحاله مع القرآن » في 
أنه يمكنه الاستدلالٌ بها . كما يمكنه ذلك فى القرآن . لأن ثبوتّها بالمشاهدة . 
أخرجّها من أن يكونً عِلْمٌ المشاهدِ لها كالفرع على النبوةٍ » فصحٌ أن يستدلّ بها على 
التو : 

ولذلك اعتمد شيوخنا في تثبيت نبوة محمد ية على القرآن » لان عل 
المُخالف به كلم الموافق » من حيث ظهر نقله والتحدي به على وجه الشياع .٠0»‏ 

ه - أثرٌ تلك المعجزاتِ فيمن شاهدها » فبعض من شاهدوها أسلموا ء 

وبعضهم ازدادوا عناداء أما من لم يشاهذهاء وقرأً عنها أو سمع انها لا خث في 

قلبه الإيمان » فالمؤمِنٌ قد حقق الإيمان قبل إخباره بها » والكافرٌ يستغربٌ ويكذڏب 
بها أما القرآن فأنرَهٌ مستمر » فقد أن في الصحابة » وفي الكافرينٌّ الذين عاصروا 
نزوله » وبقي يوْثرٌ في الناس » وسيبقى يؤر فيهم حتى قيام الساعة . 


)١(‏ الاعجاز البياني للقران للدكتورة عائشة عبد الرحمن - بنت الشاطىء _ ٠١ - ٤۹‏ نقلا عن المغني 
للقاضي عبد الجبار ٠١١ : ١١‏ 


°٦ 


- هذه المعجزات المادية عند الكافرين» كمعجزات الأنبياء لسابقین المادية 
سبي للهداية وطريقٌ للإيمان » أما المعجزة الأولى الكبرى - القرآن - فهي الهداية 
نفسھا ۔ كما قال شيځنا الأستاٌ الدكتور همام سعيد حفظه الث - 

فكما كانت العصا دليلا لموسى عليه السلام أنه نبي أنزل الله عليه التوراة »> كان 
إنشقاق القمر للرسول ية في مكة » دليلاً وشاهداً له أمام المشركين أنه رسول من الله 
أنزل عليه القرآن . 

أما القرآن فهو نفسه موضوٌ الإيمانِ والهداية » فيه طريقها ومنهجُها وكيفيتها . 

ولذلك بقي معجزة مستمرة أبدَ الدهر . 
رلماذا كانت معجزة الرسول الأولى عقلية بيانية ؟ 

لقد شاءَ الله سبحانه أن تکونّ المعجزة الأولى والكبرى للرسول عليه الصلاة 
والسلامٌ عقلية معنوية بيانية. 

وقد أشار القرآن إلى ذلك في قوله تعالى  :‏ وما كنت تتلو من لِه مِنْ تاب » 
ولا تحط مينك . إذالارتات المبطلون بل ُو آیات بات في صدُور الَدِينَ 
اوتوا الِْلْمّ » وما بَجحَد اننا إلا امون وقالو : ولا ازل عليه ات من رب 
فل نما الآيات عند الله » ونما آنا ذير مين .وم هم اا أرقن ليك الكتابَ 
تى عَليْهم , إن في َلك لَرحة وَذْكرّی لقَوْمٍ ينون . فل كَمى بالله بيني وينم 
شهیدا ‏ يَعْلَمْ ما ذ في السَمُواتِ وَمَا في الأرْض # [ سورة العنكبوت : .[o- GA‏ 

وقد صرح رسول الله اة ببعض الجكم من ذلك > فقذٌ روى مسلم عن أبي 


هريرة - رضي الله عنه أن رسو الله ب قال : ما من الأنِّاءِ من ني إل ذ غي 
41 
ِن الآيات ما مله آم عليه البشر i‏ کان الذي اوتیت LL‏ اا الله إلى . 


اجو ان کون ارم تابعا يوم م القيامة ) 


9 


اا و ا . (۷) باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ية إلى جميع 
الناس وسح الملل مته : e, . OY‏ 


9% 
ر 
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وهاياالحدیث يوحي یما يلي : 


. الله كل نبي من السابقين آية أو ایات‎ ىطغأ-١‎ e 
۔ کانت آیات الأنبياء السابقين تناسب أقوامهم› د المستوى العقلىّ‎ ۲ 
. والعلميّ والاجتماعي‎ 
كانت آيات الأنبياءِ السابقين تناسبٌ ر سالةًّ الأنبياء أنفسهم » من حيث‎ ۳ 
. خصوصية الزمان والأقوام‎ 
. كانت ات الباقين ماد وة‎ ٤ 
. كانت آياتهم خارجة عن وحي الله إليهم » وكتابه المنرّل عليهم‎ - ٥ 
. كانت آياتهم سبباً في إِيمانِ مَنْ آمّن بهم من أقوامهم‎ - ٦ 
كان أتباعٌ الأنبياء السابقين قليلين » نظرأ لخصوصيّة الرسالة والآياتِ‎ ۷ 
. والزمانٍ والمكانٍ والأقوام‎ 
آية رسولنا محمد ية » هى الوح الذي أوحاء الله إليه » أي انها فى نفس‎ - ۸ 
وصْلْب كتاب الله الكريم . ا ا‎ 
. آية النبي بل ليست مادية بل هي عقلية معنوية‎ - ٩ 
-آية النبى يل مستمرة للبشرية كلها على اختلاف الزمانِ والمكانِ‎ ١ 
. والأشخاص › حتی فياه الساعة‎ 
» النبي ب العقلية المعنوية سببّ في إقبال. الناس على الإسلام‎ ةيآ-١‎ 
. واتباعِهِمْ لرسول الله عليه الصلاة والسلام » ولذلك هو أكثرٌ الأنبياء أتباعاً يوم القيامة‎ 
: قال الإمام النوويٰ في شرحه للحديث‎ 
: د في الحديث أقوال‎ 


أحدها إن كل نبي أعطي من المعجزاتِ ما كان مثله لمن كان قله من 
الأنياء ¢ فامن ره البشر اماه معجزني العظمة الظاهرة ذ فهي القران 3 الذي لم عط 


أحدٌ مثله » فلهذا أنا أكثرهم تابعاً . 
الثاني : إن الذي أوتيته لا يتطرق إليه تخيبلٌ بسحر وشبهة . بخلاف معجزة 


0۸ 


غيري » فإنه قد ييل الساحر بشيء مما يقارب صورتها » كما خَيْلّت السحرة في 
صورة عصا موسى َد . 
والخيال قد يروح على بعضٍ العوام والفرق بين المعجرة والسحر والتخييل› 
يحتاج إلى فکر ونظر » وقد يخطى ء الناظر فيعتقدهما سوأء . 
الثالث : إن معجزات الأنبياء انقرَّضبُ بانقراض أعصارهم » ولم يشاهذها إلا 
من حَصرَهًَا بحضرتهم » ومعجزة نبينا اة القرآن المستمرٌ إلى يوم القيامة 0(“ . 
ويمكنٌ أن نسجْلَ الجكم التالية » إجابةٌ على سؤال : لماذا كانت معجزته 
e:‏ 
حت 
ن . 
۲ غالب ا السابقة قريبة - في الظاهر - من جنس ما اشتهر فی ة#, 
القوم» وبما أن العربّ قد اشتهروا فى البيانٍ والفصاحة والبلاغة » فلذلك كانت 


معجزة الرسول الأولى بيانية بلاغية : 4 
۳ ونظراً لاستمرار مفعول. المعجزة حتى قيام الساعة » فلا بد أن تكونَ فير 
ذاتِ الرسالة وصلبها وموضوعها » وليس لأمر خارج عنها . 


٤‏ - الناس و في المعجزاتِ ا کشیرا إلا بما شاهدوا بم 
وأحسوا بحواسهم » لر کات مع الرسول الأولى ETT‏ لما ثرت إلا في ڇر 
الذين عاشوا معه 


e 
ب نر‎ 


ه _ كانت المعجزات السابقة المادية » تناسب المستوى العقليّ لأولفك ر 
الأقوام » وكأنهم كانوا فى مرحلة « الطفولة العقلية » - إذا جار التعبير - ولذلك كانت 


(۱) شرح النووي على صحيح مسلم : المجلد الأول . الحزء الثاني : e . AA‏ 


۹ 


المعجزابت تناسِبٌ هذه المرحلة » ويغلبٌ عليها اللون التخويفيٌ . كما قال تعالى : 
ےر زرم ٤ه‏ ي ے ۴ کې ٤ه‏ 3 ۶ سو ےےل ر 
وما منعنا ان نرسل بالآياتِ إلا ان كذب بها الاولون » واتينا ثمود الناقة مبصرة 
«فظلَمُوا بها » وما رل بالاياتِ إلا تَخويفاً ‏ . 
ما في عَهْدٍ نيا محمد ل » فقد بلغتِ البشرية مرحلة « النضج العقلي» 
بحیث تفکر وتتدبر وتعي ويل عقلها » ولهذا كانت المعجزة المحمدية الخالدة 
تتناسب مع هذا المستوى العقلي المتقدم 


- إن الناس في عصر البعثة - كما يقول أستاذنا الدكتور همام سعيد - قد 
اتجهوا إلى « التجريدِ العقلي » والتعامل مع الأمور المعنوية العقلية » حيث ظهر 
الفلاسفة العقلانيون التجريديون » مث سقراط وأرسطو وفيثاغورس » وكان العربُ 
أيضاً متأثرين بذلك التوجُه» يميلونٌ إلى التجريد العقلي » ويمكنهم التعامل مع 


معجزةٍ معنوية عقلية » فيفهمون عنها » وتلبي هذا المعنى عندهم وعند الأخرين . 
aE‏ 


» مع ايات التحدي في القران‎ ١ 


الكفار يطلبون من الرسول تبديل القران : 

خاطب اال الصلاة والسلام الكفار بالقران « واعتیره معجزته الأولى ¢ 
وایته العظمی . 

واغتبرت أمية الرسول عليه السلام دليلً على أن القرآن كلام الله » فكيف يدر 
الأمي على أن يأتى بهذا الكلام من عنده ؟ قال تعالى : ( وما كنت تتلو من قله من 
کتاب » ولا نَحْطهُ مينك . إن ارات المبْطلون € [ العنكبوت : ٤۸‏ ] . 


وقد طلب الكفار من الرسول عليه الصلاة والسلام ( أن بأتيهم بقران عیره ¢ 
وان یدل لھم یات ¢ افر عليهم باته عاجز عن اليديل والتبديل ¢ لأنه لیس کلامه ¢ وما 


ص Of o4”‏ َ1 ٿس کر “e @ o‏ ۶ ت و 
قال تعالى  :‏ وَإِذا لَمْ اتهم ية قالوا : لَولا اخجتَّها . فل : إنْمَّا اع ما 
يوخي إل من ر بي 4 . [ سورة الأعراف : ۲٠۳‏ ] . 


وقال تعالی ودا تتلى عليه آياننا نات فال الذِينَ ل جود لِقاءنا : 
ات بقرآن َير هذا او دل . فل : ما يون ِي أن اله من لاء نبي لإ اتيم إلا 
قا بُوحى إليّ » إني أحاف إن عَصَيْت رَبُي عَذَابَ يوم عظيم .ل ا 
ونه ليم ولا فرام په » فقذ لبت فيكم عُمراً من له | افلا تغقلون؟ فمن 


و 
11 


اظلَمُ ممن افتری على الله ذبا أو كدب بآیاته . إن لا فلح المُجُْرمُون ) [ سورة 
يوني ۷-٥‏ ] . 


رت 1 


قال الإمام الزمخشري في تفسير آياتِ سورة يونس : غاظهم ما في القرانِ من 
ذم عبادة الأوثان والوعيد للمشركين > فقالوا : ائت بقرآن آخرء ليس فيه ما بغيظنا . 
او دل > بأن تجعل مكان اية عذاب eT‏ وتسقط ذكرَ الآلهة وذم عبادتها . 

فامره الله آن يجيب على طلب التبديل » لأنه داخل تحت قدرة الإنسان » أَمَا 
طلبٌ التغيير » والإتيانِ بقرآن آخر فلم يجب عليه » لأنه لا يقر عليه الإنسان . 

تال لهم : ما يكو لي أن أله من تلقاءِ ت نفسي ٠‏ إن أتبمٌ إلا ما يُوحى إِليّ » لا 
اتي ولا ر شيا من ذلك » إلا متبعاً لوحي الله وأوامره » إن سخب آية تبعت 
a EE HEE RD n‏ 
ا 

ويهدفون من طلبهم التبديل من الرسول عليه السلام » الكيد والمكر . 

ما اقتراحهم إبدال قران بقرانِء ففيه أنه من عندك أنت » وأنت قادر على 
مثله . 

وأمَا اقتراخهم التغيير في القرانِ فلاختبار الحال > فإن فعلل ذلك > فإما أن 
يهلکه الله » وإِمّا أن لا هلك فس روا مته »> ويجمل ا ذلك جج له . 

وقوله : لو شاء الله ما تلوته عليكم » معناه : إل تلاوته ليست إلا بمشيئة الله . 
ن الأمر حدر ll a N E‏ تعد 
وإن مر ب عحب رج جن داب وهو آن يخرج رجل آمي ا 
ولم يستيع ا و ا ء ساعة من عمره » ولا نشا في بل فيه علماء » فيقرا 
علیکم تابا فصیحاً بيهر کل کلام فصیح » ویعلو على کل منثور ومنظوم > مشحونا 
بعلومٍ و الاصول والفروع ¢ وأخبار مما کان وما یکون ¢ ناطقا بالغیوب التي 
لا يعلمها إ ا E E‏ 


1۲ 


خف عليكم شيءٌ من أسراره » وما سمعتم منه حرفا من ذلك ٩(‏ . 
الكفار يزعمون قدرتهم على المعارضة : 

ومن أساليب الكفار في محاربة هذا القران » والوقوف في وجهه » وإطلاق 
الشبهات حوله » واستخدام المناورات ضده » زعمُهم أن هذا القران ليس كلام 
الله » بل هو من أساطير الأولين » أخذها محمد ية وتلاها عليهم » ورَعَمّ بها النبوة . 

وبما أن القرآن أساطير الأولين » ومن كلام البشرء فهم غير عاجزين عن 
معارضته » والاتيانِ بمثله» وهم لو شاءوا لقالوا مثله » ولكنهم لا يريدون ذلك » 
لانهم لا یریدون أن ینزلوا إلى مستواه ! 

وقد سل القرآن هذا العم في قوله ٠‏ إا تنل عَلَنهم آیاننا » > قالوا : 
سمعنا ! لوتسا لقلنامنْل هُذا! إن هذا ا OYA‏ 
الأنفال : ۳١‏ ] . 


وسبب نزول هذه الآية - كما روى الطبري في تفسيرهِ عن ابن جريج وابن جبير 
هو أن «النضر بن الحارث» كان تاجرا يذهب في تجارته إلى فارس › فيمر في طريقه 
بالعباد - وهم جماعة من العرب الذين تنصّروا وسكنوا قرب الحيرة - فيسمعهم وهم 
يقرأون الإنجيل » فلما جاءَ مكة وسم القرآن من محمد ب قال : ذد سَمِعنا . لو 
نشاءُ لقلنا مثل هذا . 

وقد وقح م النضر بن الحارث أسيرأ في معركة بدر » وقَلَه رسول الله لا برأ مع 
عقبة بن أبي معيط > وطعيمة بن عدي . 


وال الامام الزمخشری ا على قولهم : « وهذه E‏ وا وات حت 
الراعدة » فإنهم لم RW‏ في مشینتهم لو ساعدتهم اللاستطاعة › وإلا فما منعهم إن 
و مستطيعين أن يشاءوا غغلبة من تحدّاهم وقرعهم بالعجز 6 حی يموزوا بالقدّح 
المعلى دونه 1 2 فرط مھم ¢ واستنکافهم أن يغْلبوا في باب البيان خحاصه وان 
(۱) الکشاف للزمخشري ۲ : ۲۲۸ - ۲۲۹ بتصرف واختصار وتهذيب . n‏ 
(۲) جامع البيان للطبري بتحقیق محمود شاکر ۱۳ : ٠٠٤ ٥۰۳‏ باختصار . ر 


۳ 


.0 
ره 
و 


هم واد » > فيتعللوا بامتناع المشيئة › O‏ > ومن 
یم عار أن هروا رسولّ الله ية وتهالكهم على أن يغمروه »(' . 

أما سيد قطب فيقول : « وما كان هذا القول إلا حلقة من سلسلة المناورات 
التي كانوا يحاولون أن يقفوا بها في وجه هذا القرآن » وهو يخاطبٌ الفطرة البشرية 
بالحقً الذي تعرفه في أعماقها فتهتز وتستجيبٌء ويواجة القلوبًّ بسلطانه القاهر 
فترتجف لإيقاعه ولا تتماسك . 

وهنا كان يلجأ العلية من قريش إلى مثل هذه المناورات » وهم يعلمون أنها 
مناورات . 

ايات التحدي في القر ان : 
تحدی القرآن المشركين » لأنهم زعموا قدرتهم على معارضته» لو أرادواء 


فطلب منهم المعارضة › وسم لهم الاستعانة بكل من يريذون من البشر» وطالبهم 
أن يأتوا بمثله ‏ أو بسورة مثله . 


ك 


وتفرقت آيات التحدي فى سور القرآن » وشملت الفترتينْ المكية والمدنية من 
السيرة النبوية . 

کان التحدي في سور : يونس وهود والإسراء والطور المكية . كما كان في 
سورة البقرة المدنية . 

جر التحدي 


لو وشا فام ن ور الله إن م لوقي إن تم لوا ول 
تفعَلوا » فَانمُّوا الار » الي وَفُودُهَا الاس والحجارة » ادت للكافرين 4 ' 


. ] ۲٤١-۲۳ : البقرة‎ [ 


٠٠١١ : ۲ الكشاف للزمخشري‎ )١( 
٠١١١ : ۳ الظلال‎ )۲( 


1€ 


۲ - قال تعالی : $ وَمَا كان هذا القرآن أن رى مِنْ دون الله » وَلَكنْ تَّصدِيقَ 

الي بن يديه > وَتفْصِيل الجتاب لا ريب فيه » ِن رب الْمَالَمينَ TE‏ 
ft‏ 

افتراه فل : فاتوا بِسُورَة مثله » وَاذْعُوا م من اَطعْتمَ من دُونِ الله إن كم 
ادن ES‏ > ذلك كدت الَذِينْ 

۳ قال تعالی : « قلَعلْكَ تارك بعْض ما بُوحى ايك وَضابق په درك . أن 
يقولوا : ولا ازل عله كنز » أو جا ممه ملك ما أت نير الله لى کل 
شي دل a‏ 
بعلم الله وان ل إل إلا هو هل أ لمو ؟ ‏ [ سورة هود + ٠٤-1١‏ ] . 

٤‏ - قال تعالى : وَين شنا لَنذمَبنّ بلي ايتا ك ثم ل تج لك بي 
لينا ويد إلا رَحمَة من ربك إن صله كان عَلَيْك كيرا . فل : لن اجْتَمَعَتٍِ 
الإنس والجنُ عَلّى أن انوا مل هذا القَرآن » لا اتون بمْله ‏ ولو کان فال 
عض ظهيرا ‏ [ سورة الإسراء AA - AT:‏ [ . 

0۵ قال تعالی آم ولون تقول . بل لا يؤمنون لیاوا بحدیٹ بنا 
إن كائوا صَادِقِينْ 4 [ سورة الطور :۳ [Té‏ . 
من إيحاءات ايات التحدي : 

سسس لے 2 a‏ 1 أ 

نعف مع ايات التحذي وقفة سريعةء لنستخلص أهم دلالاتها » ونسجل أهم 
إيحاءاتها : 

وزعت هذه الآيات القرآن المکي والمدني « وفي ذلك استمرار حدق ¢ 
فحيثما وج افر يطعن في مصدر القرآن » فيوجّه له التحدي لمعارضته . 


7 


۲ - وردت الآيات كلها في سياق واحد » وهو النقاش والجدال مع الكافرين في 
أمر النبوةٍ والرسالة ومصدر القرانٍ . ر 


ت ر 
۳ - كان يسبقٌ اية التحدي إشارة إلى شك الكافرين في القران › وزعههتم أنه 
ه1 


من کلام وول عليه الصلاة والسلام . 
- كان يتب آية التحدى إشارة القران » وإثبات أنه كلام الل 
ر ٤‏ ل یتبع ايه ي إشار إلى مصدر لقران » وإثبات أنه کلام الله . 

0 كان التحدي في الآياتِ وسيلة إلى غاية » وليس هدفا بحدٌ ذاته » لقد 
اعتبره القرآن وسيلة إلى الإيمان » وإثباتِ أن القرآن من عند اله ( إن لم يُستجيبوا 
كم فاعلَمُوا انما ازل پِملْم الله » وَأنْ لا إل إلا هو هل انتم مُلْلمُون ؟ 4 . 

- إعطاؤهم مهلة » يفكرون فيها طويلاً » ويستعينون بکل من يشاءون من 

۷ وكأن المقصود بدعوة كل مَنْ يستطيعون ويريدونء هو إثبات عجز 
الجميع » وتسجيله عليهم » فإذا عجزوا عن معارضته» ثبت أنه كلام الله . وفي هذه 
الدعوة والمهلة حربٌ نفسية ضدّهم » ليزعزع قتهم بقدراتهم وطاقات غيرهم . 

۸ تقرر الآيات عجزهم عن المحاولة والمعارضة › وتعطيهم هذه الحقيقة 

2 ہے ر = 
لتبطهم وتوقع اليأس من الغلبة في قلوبهم »وإذا شكوا في صدق هذه النتيجة 
فلْيْحاولواء وإذا حاولوا فسوفَ لن يستطيعوا . 

OR l9 of ‌. e o Fas 

FOE PNG 
بمثله ولو كان بَعْضهِم لبَعْض ظهيرا ) وتحققٌ هذا الجزم فِعْلا بعد ذلك » دليل على‎ 
مصدر القران . فلو كان من كلام الرسول َة لما جَرَمٌ هذا الجزم ء لأنه لا يعلم مقدار‎ 
. طاقة وقدرة خحصمه » ولو جزم > فربما غلَبَهٌ خصْمه وکذبّه فی جزمه‎ 

قال سید قطب : « والتحدي هنا عجيب » والجزم بعدم | إمكانه أعجب . ولو 
كان في الطاقة تكذيبه ما توانوا عنه لحظة . وما من شك أن تقريرً القرآن الكريم أنهم 
ا هو بذاته معجزة ء لا سبيل إلى المماراة فيها , 
لانهارت حجية القرآن . ولكنٌ هذا لم يقع ولن يقح كذلك » فالخطابٌ للناس 
جسا 0 . 

٤4۸: ١ الظلال‎ )١( 


TT 


۰- يدل قوله : « قفاوا بعّشر سور مله مُفَرَيّات 4 على أن التتحدي هو 
بالفاظ وكلماتِ القران » ولیس ا وأخباره وعلومه . فليْحاولوا أن يأتوا بعشر سور 
مثل القرآن في الفُصاحة والبلاغة والبيان » ولو كانت مفتريات من حيبت المعنى 
والموضوع والأخبار ! 

١‏ كلمة «مثله» ورد فى كل آيات التحدَي » فليس المطلوبٌ الإتيان 
بنفس القرآنِ » لأنه كلام الله . ولك المطلوبَ الإتيان بمثله » والمثِيّة ليست المثلية 
في معانيه وأخباره وعلومه وأحكامه » ولكنها المثلية في جمَله ومفرداته وكلماته › 
المثلية في أسلوبه وفصاحته وبلاغته . 


۲ ۔ ذکرت آي التحدي في سورة e‏ الروح › التي جعلت الرو 
من أمر الله » ونفت عِلمّ البشر بحقيقتها: يالوك عَنٍ الرّوح . فُلّ: الرَوح مِنْ 


مر ريي »› وما اتيم من الْملْم Lg Ki‏ 
مالیل یزو , عل ال ہہ ار کے سیل 


وهنا حكمة من ذكر عجز الإنس والجن عن معارضة القران » بعد اية 
الروح . أشار لها سيد قطب بقوله : وکا ان الروح من الأسرار التي اختص الله 
بهاء فالقرآن من صنع الله » الذي لا يملك الخلق محاكاته » ولا يملك الإنس 
والجنْ - وهما يمثلان الخلقَ الظاهرّ والخفىٌ - أن يأتوا بمثله » ولو تظاهُروا وتعاونوا 
في هذه المحاولة »' . ۰ 
الراجح في تر تیب ایات التحدي : 

احتلف العلماء في قولهم في ترتیب ايات التحدي > وترتیب المقدار الذي كان 
به التحدّي . فهل تحدّاهم بالإتيانِ بالقرآنِ كله » ثم تدرّج إلى التحدّي بعشر سورء 
ثم تدرج إلى التحذي بسورة منه ؟ وكيف يتم رتيب السور التي فيها آيات التحدّي ؟ 


أهم أقوالهم في ذلك ثلائة : 
١‏ - التحدي کان مرتلا e‏ : فقد تحدى الله التاس بالقرآنِ كله في سورة 
ر 
(۱) الظلال hy ۲۲٤۹ : ٤‏ 
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و َ م تحداهم بعشر سور في سورة هود » ثم تحداهم بسورة في سورة 
یونپن ٤‏ ثم عاد وتحذاهم بسورة واحدة في سورة البقرة . 
ر و ري هذا القول. > أن اول ما نزل و ة اللإسراء » ت سور 
الطور » ثم سورة هود » ثم سورة يونس » ثم سورة البقرة . 
وقد عقب الإمام محمد رشيد رضا على هذا القول بقوله : « وهذا ترتيبُ 
معقول » لو ساعد عليه تاريخ النزول »“ . 
وهذا هو قولٌ جمهور علماءِ التفسير والبلاغة والكلام . 
ونح مع رشيد رضا في رفض هذا القول » لانه لا یساعد عليه تاریخ نزول 
السور » ولا ترتیبها > بل إن نزولها ا ت یی و و تزلت قبل 
سورة هود » وسورة يونس وهود نزلتا قبل سورة الإسراء . 
وبما أنه لا يستند على أساس صحيح في ترتيب السور » لذلك فهو يقوم على 
التحكم والافتراض 
/ ۲ رأي الإمام محمد رشيد رضا أن الترتيبٌ مرحليّ متدرج » فالتحدي في 
سور الإسراء والطورويونس وهود لأهل مكة » والتحدي في سورة البقرة لأهل 
الكتاب . 
قال في تفسير اية التحدّي في سورة البقرة : « والظاهر أن التحدي في سورتيٰ 
يونس وهود » خاص ببعض, أنواع اللإعجاز » SS eS‏ 
الرسل مع أقوامهم 


ll‏ وجه التحدي بعشر سور مفتریات دول سوره واحدة » هو إرادة نوع 
خاص من أنواع الإإعجاز» وهر الإتيان بالخبر الواحد ET‏ متعددة متساوبه ی 
البلاغة . 


ولما كان كفارٌ المدينة الذين يوجّه إليهم الاحتجاح أولا وبالذات هم اليهود » 
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وهم يدون أخبار الرسل في القرآن غير دالة على علم الغيب » تحدّاهم بسورةٍ من 
مثل النبي ية في أميبه » ليشمل ذلك وغيره» مع بقاء التحدي المطلق بسورة واحدة 
مثله على إطلاقه » . 

٣‏ راي سید قطب » وهو أن الترتيبَ غير وارد » ولا يود دليل صحيح في 
نزول الآيات وترتيب السور E‏ > فالتحدّي کان يواجه حالة الكافرين وينقض 
شبهاتهم حول القران » وكان مقدار التحذي حسبَ الحالة التي هم عليها › > فکان 
يتحداهم أحيانا بالقران و بعشر سورمنه» ااا بسورة واحدة» فالتحدي ع 
القران لا بمقداره . 

ونحن نوْثرٌ أن نورد كلامّه لنفاسته : 

« قال المفسرون القدامى : إن التحدي کان على الترتيب »› بالقرآن کله > ٹم 
بعشر سور » ثم بسورة واحدة » ولك الترتيبَ ليس عليه دليل . بل الظاهرٌ أن سورة 
يونس سابقة > وسورة هود لاحقة > والتحدي فيها بعشر سور. 

وحقيقة إن ترتيبً الآياتِ في التزول, ليس من الضروري أن يتبع ترتيب السور . 
فقد کانت تنزل الأية » فلق بسورةٍ سابقة أو لاحقة » إلا أن هذا يحتاج إلى ما 
يشبته . وليس في أسباب النزول ما يثبت أن آية يونس كانت بعد آية هود » والترتيبُ 
التحكمي في مثل هذا لا يجوز . 

ولقد حاول السيد رشيد رضا في تفسير المنار و العدد « عشر سور» 

علة » فاجُهد نفسّه طويد - رحمة الله عليه - ليقول : إن المقصوة بالتحدّي هنا هر 

القصص القراني » وأنه بالاستقراء يظهر أن السور التي کان قد نزل بها قصص 
مطول » إلى وقتِ نزول سورة هود » كانت عشرا . فتحداهم بعشر .. لان تحذّيهم 
بسورة واحدة فيه يُعجرهم أكثرَ من تحدّيهم بعشر » نظرأ لتفرق القصص وتعدّدٍ 
أساليبه » واحتياج المتحدّى إلى عشر سور كالتي ورد فيها . ليتمكن من المحاكاة إن 
کان سیځاکی . 
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ونچسب. والله أعلم أن المسألة أيسر من کل هذا التعقيد وأن التحدّي كان 
يلاج حال القائلين وظروف القول > لأن القران کان يواجه حالات وافعه مدو ٤‏ 
ا فيقول مرة : ائتوا بمثل هذا القران » أو توا بسورة » أو بعشر 
سور . . دون رنیب رمني . لآن ی ر کک رو کا شي ء 
من هذا القران » كله أو بعضه أو سورة مله غل ارا . فالتحدي کان بنوع هذا 
القرانِ لا بمقداره : والعجز كان عن النوع لا عن المقدار . وعندثد يستوي الكل 
والبعض ال ولا يلزم ترنیب 6 انما هو مفتضی اللحالة ه التي کن عليها 
المخاطبون ¢ ونوع مأ يقولون عن هذا القران في هذه الحالة 1 فهو الذي بجا من 
المناسب أن بقال ر أو عشر سور أو هذا القران 

ونح اليومّ لا نملك تحديدَ الملابسات التي لم يذكرْها لنا القرآن“ . 

e 8‏ هو الرأي لالت الذي م سيد قطب » لأننا لا 
واجتهاد الآياتِ والسور لا قال ف فيه ا 

ولا رتب على القولبترتيب آبات الحدي فة علمية ء لان الم في آبات 
التحدّي أنها تحدّت الكافرينَ على أن يأتوا بهذا القرآنِ أو سورة منه أو عشر سورء 

إن القرآنٌ تحدّى الكافرينٌّ بالتوع لا بالمقدار » وكان عجرّهم عن النوع لا عن 
المقدار . 


۱۸١۹۳-۱۸٦١۱١ : ٤ الظلال‎ )۱( 


مستوى العرب البياني » 


کانوا في أرفع مستوی : 

العربُ أمة البيان والفصاحة والبلاغة » وقد مارسوا البيان شعرا ونشرا . وكانت 
لهم في العصر الجاهلي خطبٌ بليغة » وقصائدٌ شعرية رفيعة » وأمثال حكيمة سائرة . 
وتفننوا في اللغة على أساليبً وفنون رائعة» واستخدموا تعريفات واشتقاقات للكلمة» 
واستخدموا التشبيه والاستعارة والتصويرً والمجارّ وغير ذلك من فنون البلاغة . 

ولما بعث فيهم محمد ية وخاطبّهم بالقران » كانوا في مستوى بياني رفيع › 
بل كانوا في أرفع مستوى في البيانِ والفصاحة والبلاغة » لم يصله أحفادهم في 
عصور الأدب في عهدِ الأمويين والعباسيين والأندلسيين والمماليك . 

لقد كان العربٌ - في وقت نزول القرآن - متقدّمين في الفصاحة والبلاغة 
والبيانِ » متمكنين من اللغة » نثرها وشعرها » متفوقين في أساليب البلاغة وفنون 
القول » من مجاز وكنايةٍ وتشبيه وتمثيل 

وا أفصح قبائل العرب كلها » وكانت لهجتها أدق لهجات العرب 
وأوضحها إعراباً وبياناً . وكانت باقي القبائل » تعترفٌ لها بالتقدم والسبق في ليها 
وبيانها » ولهذا كانت تفد إليها في مواسم الحج والتجارة » وتعيش في بطاح مكة 
وأسوافها » حياة أدبية شعرية بيانية ثقافية » أياما عديدة » حول الكعبة وفي أسواق 
عُكاظ وذي المجازء تُجري فيها المطارحاتِ والمبارياتِ والمسابقاتِ في الخطابةً 
والشعر والإنشاد . e‏ 
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ا رواة الأدب وناقلوه » تعد ذلك کثیرا من أشعار س الفصحاء 
في العصر الجاهلي وعصر نزول القران . وأوردوا کٹیرا من خطبهم > ومأثور 
وفصيحِ تعبيرهم › وأودعوه في دواوین الأدب الجاهلي والإسلامي » شعره 
و 
لكنْ الذي تمكنوا من حفظه وتسجيله » قليل جدا بالقياس إلى ما ضاع وني 
من قصائدِ وأشعار شعراء العرب 6 ومن خحطب خطبائهم وعبارات بلغائهم . 
لكنّْ هذا الذي سجلوه يكفى فى الدلالة على المستوى البياني المتقدم الذي 
وصله العرب في عصرهم الجاهلي > والذې استقبلوا به معجزة القران البيانية » 
وتفاعلوا معها وتذوقوها . 
ولهذا المعنى كانت المعجزة الأولى لرسول الله ية بيانية » ولهذا المعنى أيضا 
كان تحدّي القرآنِ للكافرين تحدَياً بيانيا » وكان ما طلبَهُ منهم أن يأتوا بمشل هذا 
القرآن أو بمثل سورة منه فى البيان » فالمثلية المطلوبة كانت مثلية بيانية » ولهذا كان 
عجِرْهُم عجْزا بيانيا . 
فإذا كانوا - وهم الأمة المتقدمة فى الفصاحة » المتفوقة في البيان » التي بلغت 
أرفعٌ مستوى بيانيّ - عاجزين عن معارضة القرآن » وعن الإتيان بقول أخر رفيع في 
بيانه مثل القرآن » كان وجه الإعجاز وجِهأً بيانيا ‏ وكان إعجارٌ القرآن إعجازا بيانياً . 
فإذا عجزوا هم - أصحابٌ المستوى المتقدم في البلاغة والبيان - كان غيرهم 
-مِمُنْ هم دونهم في البيان والفصاحة _ أعجز ! 
خطورة التشكيك في الشعر الجاهلي : 
ومن هنا تأي خطورءٌ التشكيك في وجود الشعر الجاهلي » والأدب الجاهلي . 
إن وَل مَنْ أثارَ قضية « الشعر الجاهلي » هو المستشرق « مرجليوث » حيث 
نشرً مقالاتٍ في مجلات المستشرقين » شكك فيها بوجود الشعر الجاهلي » واتهم 
العربًٌ الجاهليين في بيانهم وبلاغتهم وشعرهم ٠‏ واعتبرهم غير متمكنين من ذلك › 
ولا متقدمين فيه . واعتبرًّ أن القصائد والأبيات الشعرية التى نسبتها كت الأدب والشعر 
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لشعراءَ جاهلیین رمضتوعة متجولة اة موضرغة» PY‏ اليسامون ` في العصر 
العباسي 6 ونسبوها لشعراءَ جاهليين ونحلوها لهم »> من أمثال الأصمعي وخلف 
الأحمر » والأعمش » ووالبة بن الحباب وغيرهم : 

وصدّق الأدباء والمؤرخحون تلك القصائد والأشعار » ونسبوها لشعراءَ جاهليين 
مثل امرىء القيس والنابغة وطرفة وعنترة وزهير وغيرهم » مع أنهم لم يقولوها ! 

رأثار المستشرق و« مرجليوث » مح كة شديدة › ورد عليه مسلمون مفکرون 
وأدباء ¢ کما رد عليه مستشرقون آخرون مثله واتهموه في علميته وصدقه ٤‏ واعتبروه 
کاذبا مفتریاً . 

وقد نقل الأستاذ محمود شاکر في مقدمته الرائعة لكتاب « الظاهرة القرانية » 
اهي »> قول المستشزق « آربري » في بيان تزييف وكذب وغش 


دولا تاک مرجلیوٹ واشیای إلى رأيك ونظرك > بل دع ي 
مستشری مثله › i he‏ 
لاقوال مرجليوث وتَفِيدِه لها : « إن السفسطة - وأخحشى أن أقول : الغْش - في بعض 
لأدلة التي ساقها الأستاذ مرجليوٹ » أمر بين جداً  e‏ 8 برجل کان ولا 
ريب - من أعظم أئمة العلم في عصره » 

وهذا حکم شنیع » لا على مرجلیوث وحده » بل على کل أشیاعه وکهنټه » 
وعلى ما جاءوا به من خطام الفكر »( . 


| ورغم ما في کلام مرجليوٹ من الغش al a es‏ 
اناس من العرب قضية مسَلّمةَ » وحقيقة قاطعة » ورددوا ذلك الكلام في كتبهم 
ومقالاهم » وفي خطبهم ومحاضراتهم > وألقوه على طلبة الجامعة » وصاروا 
يشككون في الشعر الجاهلي» وينفون وجودّه » ومن ثم يشككون في المستوى البيانيّ 
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والذي تولى كبر هذا الكلام « أعمى القلب والبصر» الدكتورٌ طه حسين - الذي 
جُعلوه عميدأ للأدب العربي زور وبهتاناً - حيث كان يلقيه على طلبة الجامعة » وأثبته 
في كتابه « في الشعر الجاهلي » وظن أناس أنه هو صاحبٌ الفكرة ‏ الكافرة الجائرة 
الكاذبة ‏ وما هو إلا مُردد للام شيطانهِ مرجليوث . 

ووجْةُ الخطورة في التشكيك في الشعر الجاهلي » أنه تشكيك في المستوى 
البيانيٌ المتقدم للعرب في العصر الجاهلي › وأنه يقود إلى التشكيك في « إعجاز 
القران » . 

إن إنكار الشعر الجاهلي » يقود إلى إنكار إعجاز القران : 

لأن القرآنْ تحدّى العرب الكافرين أن يأتوا بسورة مثله » أو أن يأتوا بمثله › 
والمثلية التي طالبهم بها هي « المثلية البيانية » أي مثل القرآن في بيان وبلاغټه » وهو 
لم يطلب منهم ذلك إلا لأنهم متفوقون في البلاغة » متقدّمون في البيان » ذوو نثر 
بليغ وشعر رفيع . 

فإذا نفى هؤلاء الشعر الجاهلي فقد نفوا بلاغة العرب الجاهليين وبيانهم › وإذا 
لم يكن العرب متقدمين في البيان فكيفَ يتحدًاهم القرآن أن يأتوا بكلام مثله في 
البيان ؟ وكيفبَ يطلب منهم أن يأتوا بما لم يتقنوه ولم يعرفوه ؟ إن القرآن يكون - في 
هذه الحالة - قد تحدّى مَنْ ليسوا أهلا للتحدّي » وأعجْرَ مَنْ ليسوا في مستوى التحدّي 
والمعاجزة » فلا فضل له في معاجُرّتهم » ولهذا هو غير معُجز » وإذا لم يكن معجزا 
فهو لیس من عند الله !! 

هذه النتائجٌ الخطيرة » تترنّبُ كلها على التشكيك في الشعر الجاهلي » وإنكار 
وجوده » وبهذا يظهرٌ كم هم مغرضون خبثاء » أولئك الذين أثاروا هذه الةضية وتولوا 
کبرها » من أمثال مرجلیوث وطه حسین . 

لكنْ کلامَهم ظن خادع وافتراءُ متهافت » ولا يقومٌ على دليل علمي أو برهانِ 
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يقيني » وإنما هو مزاعمٌ وافتراءات » وغش وتزوير » باعتراف المستشرق آربري . 
التتحدي للأقوياء : 

كان العربٌ وقت نزول القرآن قد وصلوا أعلى مستوى في الفصاحة » وارتقوا 
إلى أرفع منزلة في البيان » كما يبدو من خلال شعرهم ونشرهم . 

ولذلك تحدّاهم القران ¢ أن يأتوا بمثله ¢ أو بسوره من مثله » وکان موضوع 
التحدي هو البيان والفصاحة : 

لقد تحدّاهم القرآن بالبيانِ والبلاغة والفصاحة » لأنهم كانوا أقوياءَ في البيانِ 
والفصاحة والبلاغة . 

إن المتحدّى لا يتحدُى إلا خحصماً قوياً ‏ يكون قريباً منه في الموضوع الذي 
يتحداه فيه . ولو تحدّی مَنْ هو ضعیفٌ عاجز » لا یکون لتحدیه له أیٌ معنی » بل قد 
ت الآأخحرون لتحديه له ¢ ونزوله إلى مستواه : 

كم سيسخر الناس من بطل في الملاكمة أو المصارعة » إذا تحدّى غلاما 
صغيرا لم يبلغ العاشرة من عمره › ودعاه لمنازلته في الحلبة . وکم سیسخر الناس من 
بطل في الجري والركض ¢ دا ى مشلولا أو مقعدا أو أعمى ¢ ودعاه لی المباراة 
والسباق . 

ثم إن العربً الجاهليين لم يكونوا ينون إلا البيانّ والفصاحة » ولم يتفوقوا إلا 
في القصائد والخطب . ولذلك تحدّاهم القرآن فيما يتقنونه ويتفوقون فيه . 

لم يکن تحديهم في العلوم والمعارف › ولا في التشريعات والنظم › ولا في 
الأخبار والمغيّبات لأن معلوماتهم فى تلك المجالات لا تكاد تذكر . 

كان تحدّيهم إذن بالبيانٍ والفصاحة » لأنهم كانوا أقوياء فيهما. 

ولذلك كان عجزهم عن التحدذي » وعدم قدرتهم على الإتيان بمثل القران أو 
بسورة منه » إنباتا للاعجاز القرآن » ودليلا واضحا على مصدره الرباني الكريم ٠.‏ ر 
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۴ ر ب ج ٍ 
الضعف,والقوة > فالقران أعجز الأقوياءَ في الفصاحة » وأظهر ضعفهم وعجزهم › 
ولاف كان معجزاً » وثبت له الإعجاز , 

ولذلك ا في إعجاز القرآنِ » إنه : « تحدّي القرآن للعرب المتقدمين في 
r‏ 1 المتمكنين من البيان والبلاغة 1 في ان يأتوا بمثله او بمثلِ سورة منه 6 
ا > وقيام الداعي ٤‏ وعجزهم عن ذلك » 

فالقرآن تحدّى الأقوياء القادرين » الذين توفرت لهم المَلَحَةَ البلاغية » والموهبة 
البيانية » تحذى هؤلاء فأعجزهم . 
استمرار التحدي : 

إدا تحدی القوی خحصمه » فأضعفه وأعجزّه ¢ فان ضعفه وعجرّه نسحب على 
المصارعة « هو بالضرورة متفوق على الأخرين ولو لم يتفنوا المصارعة ¢ ولم يتقدموا 
لمصارعته . والشاعر الذي يتفوق على خحصمه الشاعر الآخر » هو بالضرورة متفوق 
على الأخرين ولو لم يكونوا شعراء » ولو لم يتقدموا للمسابقة الشعرية . وهكذا . 

فإذا ما وجذنا أحداً لم يسلم بهذه النتيجة » ولم يقر بهزيمة | لمنتص له » ولم 
يعترف بانسحاب العجز والضعف عليه » فإنه يتقدم لمنازلة المنتصر » ويتوجه إليه في 
الحلبة ! 

وهکذا الأمر في تحدي القران للكافرين »> ود تعجیزه لهم 1 

إن اتحاي موجه کک « 2 Sa‏ المعاصرون 

وبما أنهم قد عجزوا - وهم الأقوياءُ د المتفوقون ‏ كان غيرهم من 
e‏ الذين أقل منهم في الفصاحة » م وأضعف منهم في 

ولذلك نحكم على الأجيال. العربية التالية » فى العصور الإسلامية المختلفة › 


۷٦ 


وحتی عصرنا الحاضر › بأنها فة عة > لأنها اقل بدرجات من أولئك العرب 
السابقين . 

وإذا ما ضعفَ العربٌ أمام القرآن » وعجزوا عنْ معارضيّه » فإن الأقوام 
الآحرين من غير العرب - على اختلاف الزمان والمكان - هم أضعف وأعجز . 

وإذا كان القرآنُ معجزاً للعرب » كان معجزاً للاقوام الآخرين من باب أولى . 

هذه الحقيقة الصادقة » والنتيجةٌ اليقينية » يجب أن يُسلّم بها كل شخص من 
العرب أوغيرهم » وأن يعترفَ بعجزه أمامٌ القران » وضعفه عن معارضته . 
وبلاغته » ولم يُسلّم بتلك النتيجة » ولم يَمَلُ بتلك الحقيقة » وادعى أنه قادرٌ على 
معارضة القرآن » ويستطيمٌ أن يكتبَ مثلّه أو أقوى منه في الفصاحة والبيانٍ . فان 
القران يتحدّاه » بنفس ا 
ويذعوه إلى الإتيانٍ بمثله أو مثل سوره منه ¢ و على استخدام قوته وموهته 
ووسائله وأدواټه . 

يطلب منه القرآن ذلك الطلب » ويتحدًّاه بذلك التحدي » لأن القرآن وا من 
تعجیزه له » حیٹ أعجرَ من هم أقوی منه من أسلافه . 

وهذا معنى قولنا : إن التحدَّيّ مستمر » وسيبقى مستمرأً حتى قيام الساعة » 
لأن الإعجارًّ مستمرُ ملازم للقران . 

وهذا التحدي القرآني المستمر » موجه للكافرين » المنكرين لرسالة الرسول 
E a‏ 6 المتشككين في مصْدر القرآن الرباني 6 ر بأنه کلام الله 6 ا 
نل على قلبهِ هو رسول الله ل . 


VV 


« المعاجزة والعجز والإعجاز » 


الإعجاز البياني هو الذي كان به التحدي : 

العربُ كانوا متقدّمين في الفصاحة والبيان » والأصضل أن يتحداهم القرآن بما 
يتقنونه ويتفوقون فيه » ولذلك تحداهم أن يأتوا بمثله أو بمثل سورة منه » والمثلية 
المطلوبة منهم هي المثلية البيانية . أي أن يكونَّ ما يأتونَ به مل القرآنِ في بيانه 
وفصاحته ۽ 


كان التحدّي إذنْ تحدياً بيانياً > في البيانِ والصاحة . وكان عجرهم عجرا 
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یاد 
لم يكن التحدي المطلوب منهم في موضوعاتِ القرآنء ولم يكن في علوم 
القرآنِ ومعارفِه » ولا في أخبارِ وغيوبه » ولا في تشریعاته ونظمه > لأنهم لم يکونوا 
متمکنين من ذلك » ورصیدهم منه لا یکاد يُذکر . 
¥ ورد في آية التحدي في سورة هود ما يدل على ذلك » حيث قال تعالى i:‏ 
ولون افتراء . فل ٠‏ انوا بعشر سور مله مُْترَيات € ففي كلمة « مفتريات » إشارة 
إلى أن المطلوبَ عشر سور مثل سور القرانِ » في البيانٍ والفصاحة » وليس مثل سور 
القران في موضوعاتها وعلومها وقصصها وأخبارها . 
فلو كان موضوعٌ التحدي هو « الصدق التاريخي » فى القصص والأخبار لما قال 
«مفتريات » . ولو كان موضوعٌ التحدي هو « الصدق العلمي » في العلوم 
والتشریعات لما قال « مفتريات » إ 


V۸ 


لقد أعفّى القرآنٌ العربَ -عندما تحداهم - من الموضوع والمضمونِ 
والمعاني » وطالبُهم بالصورة والشكل والقالب » طالبهم بأالفاظ بليغة ! وبيان 
فصیح » ولو کان هذا مفتری غير صحیح | 

وبما أن التحدي كان في البيانِ » وبما أن المطلوبٌ منهم هو البيان » لذلك 
كان عجزهم في البيان » وكان القرآن معجزاً لهم في البيانِ » وكان « الإعجارً 
البياني » هو الإعجارٌ الذي كان به التحدي . 


قال سيد قطب في كتاب « التصوير الفني في القرآن » عن سر تأثير القرآنِ في 
القلوب » ذلك التأثيرُ الذي اماه د سر القران؛ . 


« كيف استحودٌ القرآنْ على العرب هذا الاستحواذ ؟ وكيف اجتمع على الإقرار 
بسحره المؤمنون والكافرون على السواء ؟ » . 

بعض الباحثينَ في مزايا القرآن » ينظرٌ إلى القرآن جملةٌ ثم يجيب » وبعضهم 
يذكر غير الس الفني للقرآن أسباباً أخرى » يستمدٌها من موضوعاه بعد أن صار 
كاملا : من تشریع دقیق صالح لکل زمان ومکان » ومن إخبار بالغيب يتحفق بعد 
أعوام » ومن علوم كونية في خلق الكون والإنسان . 

ولكنّ البحث على هذا النحو إنما يشب المزية للقرآن مكتملاً » فما القولٌ في 
السور القلائل » التي لا تشريع فيهاء ولا غيبَء ولا علوم ولا تجممٌ بطبيعة الحال 
كل المزايا المتفرقة في القرآن؟ إن هذه السور القلائل قد سجر الخًرب بها منذ اللحظة 
الأولى » وفي وقت لم ب ا ي ا الكبرى » هي التي 
تسترعي إحساسّهم » وتستحى منهم الإعجاب . 


يجب إذن أن نبحتٌ عن « منبع السحر في القرآن » قبل قبل التشريع, المحكم » 
وقبل وء الغيبية » وقبل العلوم > وقبل أن يصبح م القرآن وحدة مكتملة تشمل 
هذا کله . فقليل القران الذي كان في f‏ الدعوة الأولى كان مجرداً من هذه الأشياء 
التي جاءت فيم بعد» وكان مع ذلك محتوياً على هذا النبع الأصيل الذي تذوقه العرب»'“. 


و 


n 
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شبهات حول التحدي والمعاجزة : 

قا يشير بعضهم شبهات حول-التحڌي والمعاجزة › يشون في عَجزهم عن 
الشمارضة , IGA‏ 

a. آياتُ التحدي لم تبلغ الكفار » ولم يلها الرسول عليه السلام عليهم‎ - ١ 
زعم باطل فإان التتحدي قد استمرٌ طوال مده البعثة > منها ما نزل في أوائل, الفترة‎ 
المكية ومنھا ما کان في أواخرها « وها ما کان في المدينة والرسول ب کان‎ 
يتلوها عليهم في تلك الفترة الزمنية المتباعدة › ويفرع ع أسماعهم بها › ویثیر نخوتهم‎ 
: وحميتهم للمعارضة‎ 

۲ - لم يفهم الكفار المطلوبَ منهم في التحدّي » ولذلك لم يقوموا به . وهذا 
مردودٌ . فقد كان بيهم وبين الرسول ية جدال وحوارٌ ومُناقشات » وكان الرسول 
عليه الصلاة والسلام بينهم باستمرار › صباح مساء 

فلو لم يفهموا المطلوبَ في التحدي لسألو الرسول عليه الصلاة والسلام » 
واستفسروا منه » ولو سألوه لأجابهم » فكثيرا ما سألوه واستفسروا منه » وأجابهم على 
أسئلتهم واستفساراتهم 

۲زم بشم ا العرب لم تتوفر عندهم المَلَكَةَ البيانية : ولم يتفوقوا في 
الفصاحة والبلاغة ¢ وان ما ا من أشعار وقصائد › وا مکذوب ¢ 
وضعَّه المسلمون على ألسنتهم . 

وقد أشرنا إلى هذه الشبهة الباطلة » والفرية الكاذبة » من قبل » لدى كلامنا 
عن مستوى العرب المتقدّم في البيانِ والبلاغة » وبينا أن أولّ من أطلق هذه التهمة هو 
المتشرفق « مرجلیوٹ ( وأن طه حسين رذڌها بین العرب وأن مرجلیوٹ استخدم 
اسالیب الغش والتزوير والإافتراء والاذعاء ( لقرر هذه الفرية » کماقال عله 
المستشرق « اربري » 

٤‏ زعم بعضهم أن العربً الكافرين قد عاضوا القرآن » ونجحوا في هذه 
المعارضة › وقدّموا المطلوب منهم في التتحدي 1 ولکن المسلمين أحفروا تلك 
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المعارضات وأبادوها » لأنُ الكافرين هُزموا أو أسلموا ء وكان الأمرٌ للمسلمين »› 
فتحكموا في التاريخ والفقكر والأدب على هواهم ! 
ولو صح هذا الزعم » ونج الكفار في المعارضة » وقدّموا كلاماً بليغاً مثل 
القرآن أو قريباً منه » لاشتهر ذلك عنهم » ووصّل إلى الكفار الأحرين في اليمن 
والعراق والشام « وسجله الغخساسنة والمناذرة › وحفظه الفرس والروم 
ولو وقعت منهم المعارضة القوية لقضت على القرآن » وصارت لها القيمة 
والمنزلة بدل القرآن . | 
ثم إن المسلمين قد سجلوا في كتب الأدب » عباراتٍ تافهة » وجُمَلا متهافتة › 
نت لكافرين > رما بها معارض للق أن ».ولو وجدت معارضات قوة لأتترها ؛ 
وهب أن المسلمين أخَفُوها ء فلماذا لم يظهزها وينشرّها أعداء الإسلام ؟ الذين 
استخدّموا كل الوسائل فى حربه » وإذا كانوا ينشرونَ شَبَهاً تافهة » فلماذا أخفَرًا تلك 
المعارضات ؟ 
إن هذا الزعم لا يستندٌ إلى دليل عقلي » ولا برهان منطقي . 
نقض الإعجاز بالصرفة : ) 
وبهذه المناسبة نقف ل 


السابقي ¢ وهو أن القرآن ليس معجزا للمعارضي. سيانه وبلاغته »و ولح 
« بالصرفة » . e‏ 


وهذا القول باطل » ولیس له وزن یُقام - کما قال عنه سید قطب0'› ۔ 


رلكة قال به عض العلماء من المايقنء ولك لا باس قةررد 
وإبطاله . 
أول من قال به « عيسى بن صبيح المزدار » الذي كان يلَقَب براهب المعتزلة . 


ثم تلقفه عنه إمام المعتزلة « إبراهيمْ بن سيّار النظّام » وبالغ في القول به » حتى نسب 
ّ د 
له . 6 
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وکلیر من المعتزلة يقولون بالصرفة > ویعتبروتها مظهراً لإعجاز القرآن . قالً 
امام النظام - فيما نسبه الرازيّ له - : « إن الل ما أنزلّ القرآنْ ليكون حجة على 
”آلنبوة > بل هو کسائر الكتب المنزلة لبيانِ الأحكام من الحلال والحرام » والعرب إنما 
لم يعارضوه » لأن الله صرفهم عن ذلك . وسَلبّ علومهم به . ۲(“ . 


الأرمانى الأديب المعتزلى المشهور-عادا « الصرفة ؛ 
وجها م و ٠‏ الإاعجاز السبعة عند : وأمَّا الصرفة > فهي صرف الهمم عن 
المعارضة » وعلى ذلك كان يعتمدٌ بعض أهل العلم > في أن القران معجرٌ من جهة 
mm mT‏ 
صرف ا ر و وذلك خارج عن العادة > کخروج ساد ثر المعجزات › 


التي دلت على التسوة » وهذا عندنا أحة وجوه الإعجاز ء التي يكهر عت 
للعقول »7 . 


وليس القولٌ بالصرفة خاصاً بالمعتزلة» فقد قال بها ابن سنان الخفاجي» وهو 
شيعي » ونقل نعيم الحمصي قولّه : « وإذا عذّنا إلى التحقيق » وجذنا وجه إعجاز 
القرآن » هو صرف العرب عن معارضيه » بأن صرفو العلومٌ التي بها كانوا يتمكنون 
من المعارضة » في وقتِ مرامهم ذلك »0 . 
كما نسب القول بالصرفة للجاحظ المعتزلي » وأبي إسحاق الاسفراييني 
الأشعري > وابن حزم الظاهري 
es‏ لف العلماء في بان حقبقة ما قصلم هزلاء سالصرفة . إن الصرنا 
ي کال د رازه و 


۴۳ : نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز للرازي‎ )١( 
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(۳) فكرة إعجاز القران للحمصي : ۸٥‏ 


AY 


الاحتمالٌ اني : أن الله سلبّهم ا التي لا بد منھا في الاتيانِ بما يشال 


صرف دواعيهم عن تحصيلها . 
O i E Ca‏ 
الاحتمال الثالث : أن الله منعهم بالإلجاء على جهة القسر من المعارضة » مع 
کونهم قادرین » وسلب قواهم عن ذلك »'“ . 


ا ۳ 


الاحتمال الثالث لم يقل به أحد______ 
والاحتمال الثاني قول الخفاجي 


الاحتمال الأ النظام والرماني . 
والقری بي الاحتمال الأول والثاني واضح . 
ففي الأول علومُهم وقدراتهم موجودة » ولكنهم لم يفکروا بها » ولم يحاولوا 
استخدامَها » ولم يرد على خواطرهم الرد على التحدي القرآني لهم . 
نّا على الثاني فإنهم فكروا في المعارضة » وحاولوها » لكنهم وجّدوا أنفسّهم 
بدونِ علوم تعين على تحقيقها > ولذلك جلسوا حیاری 
والاحتمالاث الثلاثة كلها مرفوضة . 


ونلخُص فيما بلي ما قاله الزركشي في « البرهان » وهو ينقض هذا القول : 

القولُ باطل فأسد . بدلیل الآية : ( قل لن اجتمُعّت الإنس والجن 
لی أن باو بطل ذا اراو | يون مل )_. 

تدل ا بقاء : کک من القدرة لما بقي 

۲ - إجماعٌ المسلمين على إضافة الإعجاز إلى القرآن » والقولٌ بالصرفة ينفي 

ز عن القرآن ‏ ويجعله لله . فالمعجرٌ هو الله وليس القران » لأن الله سلبهج 
القدرة على الاتيان بمثله . وهذا قول يناقض إجماع المسلمين » ولا يتفى مع المعنى 
المفهوم من « إعجازالقران ي 
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)١(‏ حول إعجاز القران لعلي العماري : ۸۳ ر 


AY 


٣زم‏ من القول بالصرفة زوال اک ا القران بإسلام أمل جرزيرة 
العريبت : ¢ وزوال التحدي ¢ وفي هذا يخلو القرآن عن الإعجاز ء وهذا یخالفُ حدیث 
«الرسول عليه الصلاة وس « ونما کان الذي أوتيتةُ وحیا | أوحاه الله إلى . . لآانه 
یمنع کون القرآن معجزة للرسول عليه السلام » > حتی قیام الساعة . 

٤‏ - لو كانت معارضة الكفار للقرآن ممكنة » ثم صرفوا عنها بأمر الله » لما كان 
القرآن معجزأ » وإنما المعجرٌ هي الصرفة نفسُها » وكلامٌ القرآن في ذاته لا يتضمن 
فضيلة على غيره(“ . 
ما قيل عن معارضات القران : 

اتفی العلماء على أن أحداً لم ينج في معارضة القران ( لا في وقتِ نزوله ولا 
بعله » ولم يسل التاريخ كلاماً لأیّ إنسانٍ يمكنه أن يعارض به القرآن 1 اون يمل 
إلى مستواه البياني ¢ أو يقترت منه : 

ولقد وضع العلماء شروطا » يجب توفرها في الكلام » > لیکون معارضا للکلام 
الآخرء وینجح صاحبه في المعارضة 

وال الامام الخطابي في هذه الشروط 
وبحدت له معنى بديعاً» فیجاریه في لفظه › ویباریه في معناه » لیوارّن بين 
الكلامين « فيكم بالملج والغلبة ¢ لمن أزبی وتفوق منهما على صاحبه 

ولیس بان يتحيف من أطرافِ کلام خصمه فا مةب ثم يبدل کلمة مکان 
كلمة » فيصل بعضّه ببعض وَصلّ ترقيع وتلفيق » ثم يزعم أنه واقفة موقفٌ 
المعارضين 0¢( 


ولقد نسب كتبٌ التاريخ والأدب لبعض المتنبئين في جزيرة العرب أقوالً 


. باختصار‎ ٩٤ : ۲ البرهان في علوم القران للزركشي‎ )١( 
٠۸ : ثلاث رسائل في إعجاز القران‎ )۲( 
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زعموا بها معارضة للقران » وصاروا يوردونها ساخرین » ویتناقلونها ویروونها للناس 
متندّرین متفکهین . 

من تلك السخافات » ماروي عن مسيلمة بن حبيب الكذاب قوله : 
» والمبذرات زرعا . والحاصدات ا . والذاريات قمحا . والطاحنات طحا 
والعاجنات عجنا . والخابزات خبزا . والثاردات ثردا . واللاقمات لقما . إهالة 
وسحنا . لقد فضأتّم على أهل الوَبر » وما سبقكم أهلٌ المَدَر ريفّكم فامنعوه » 
والمعتر فاووه » والباغي فناوئوه » . 

ومنها قولّه : « يا ضفدعٌ يا بنتَ ضفدعين . نقي ما تنقين . نصمُك في الماء 
ونصفك في الطين . لا الماءَ تكدّرين . ولا الشاربَ تمنعين » . 

ومنها قوله : « الفيل ما الفيل . وما أدراك ما الفيل . له ذنبّ وبيل » وخرطومْ 
طويل » . 

ومنها قوله : « إنا أعطيناك الجماهر » فصل لربك وجاهر » ولا تلع كل 
ساحر »() . 

وقد نيبت سخافات أخرى لمتنبئين آخرين مثل : طليحة بن خويلد الأسدي » 
والأسود العنسي - عَبَهَلّة بن كعب _ وسجاح بنت الحارث التميمية » وغيرهم . 

وقد شك المحققون من العلماء في صدور هذه الكلمات عنهم . لأنهم 

نوا - على كفرهم - متقدمين في الفصاحة والبلاغة » ويُعُرفون ات وقدرتهم 
إلى القران » ويوقنون ى أمام القران » ولذلك لم يحاولوا أن يذكروا 
شيئا في معارضته . 

لقد کانوا أفصح من ¿ أن يَقولوا هذا الكلام الركيك > وأعقل من أن يحاولوا 
معارضة القرآن > لعلمهم بعجزهم البالغ أمامَه . 

ثم إنهم لم يكونوا صادقين في اذُعاء النبوة » وزغم إتصالهم بالسماء » وتلقيهم 
كلا الله . 


ج n‏ 
(1) انظر هذه العبارات فى فكرة إعجاز القران للحمصي : a . ۲٠-۲١‏ 


Ao 


فاکذبم وأكفرهم RE‏ الكذاب کان ذا طا قوميّة - إذا صح التعبير - 
ولذللك ال لسجاح التميمية : هل لك أن أتروجك » فآکل بقومي وقومك العرب 


م 


وکان قومه يعلمون کذبه في إدعاء النبوة › ولكنهم کانوا يتابعونه عصبية قبلية . 
ولهذا قال له طلحة النمري : : إنك تعلم أني أعلم أنك كذاب » لكن كذابٌ ربيعة - 
يعني مسيلمة - أحب إلى من صادق مُضر - يعني محمدا ڳل - . 

ولذلك صارحهم في معركة اليمامة بأنه ليس نبياً » وأنه كان يكذب عليهم » 
عندما قال لهم أ الدین فلا دين . قوموا قاتلوا عن أحسابکم(٩‏ ٍ 

فالصحيح الراجح أن هذه العبارات لم تصدر عن أولئك المتنبئين > ولم 
يقولوها » ولم يرووها لأقوامهم . وإنما أوردها الإخباريون من ا 1 ووضعوها 
على ألسنتهم ؛ > لیسُخروا منهم ويستهزئوا بهم وصاروا يوردونها للندر والتفکه. > لیس 
إلا . 

قال الجاحظ : « فلم يرم ذلك خطيبٌ » ولا طم فيه شاعر » ولو طمِعٌ فيه 
لتكلفه » ولو تكلفه لظهر ذلك . ولو ظهر لوجد من يستجيده ويحامي عنه » ویکابر 
فيه » ویزعم أنه قد عارض وقابل وناقض ٩‏ » . 

وقال الإمام الخطابي : « وإذا أنت وقفت على شروط المعارضات ورسويها ء 
وتبینت مذاهبها ووجوهُها » علمت أن القوم لم يصنعوا في معارضة القران شيا » ولم 
يأتوا من أحكامها بشيءٍ بتة . والأمرٌ في ذلك بين واضح » لا يخفى على ذي مُسْكة 
ذکاء ۳ » 
دلالة تركهم المعارضة إلى القتال : 
طلبًّ الرسولٌ عليه الصلاة والسلام من الكفار معارضة القرآن » وطالبّهم أن 


. ۳۷ ۳١ : حول إعجاز القران للعماري‎ )١( 

(۲) علوم القران للدکتور عدنان زرزور : ۲۲۱ . 

(۳) ثلاث رسائل في إعجاز القران : ٠٦‏ وانظر فصل «معارضات القران» في رسالة «حول إعجاز 
القران» لعلي العماري : ٥٦-۲١‏ . 


A٦ 


يأتوا بمثله أو مثل سورة منه . ولكنهم اثروا عدم الاستجابة لذلك » وتركوا هذه 
المعارضة . واختاروا مَعَّه طريقَ الحرب والقتال . وإتلاف الأموال » وإزهاق 
الأرواح . 

لقد كان أمامَّهم طريقان » طريقٌ سهل وطريق صعب وعر » طريق اللسانِ 
والبيان » وطريق السيف والسّنان » فعدّلوا عن الطريق السهل إلى الطريق الصعب › 
واختاروا القتال بالسنانِ على المعارضة بالبيان . 


إن هذا العدول والاختيار » لهو أبلغ حجة وأقوى دليل على وقوفهم عاجزين 
أمام القران » وعجزهم عن معارضته . 

قال الجاحظ حول هذا المعنى كلام رائعاً : 

« بعث الله محمدا کل › أكثر ما كانت العربُ شاعراً وخطيبا » وأحكم ما كانت 
لخة ¢ وأشدٌ ما كانت عذدة » فدَعا أقصاها وأدناها إلى توحید الله > وتصدیی رسالته » 
فدعاهم بالحجة » فلما قَطعَ العذر» وأزال الشبهة » وصار الذي يمنعهم من 
الإقرار : الهوى والحمية دون الجهل والحيرة » حَمّلهم على حظهم بالسيف » 
فصب لهم الحرب . ونصبوا له › وقَل من عليهم وأعلامهم وأعمامهم وبني 

وهو في ذلك يحتج عليهم بالقران ¢ ويدعوهم ااا اى أن 
إن کان کاذبا ۔ بسورةٍ وأحدة ¢ أو بايات يسیره ¢ فکلما إزداد تیا لھم بها ء و نقریغا 
لعجزهم عنها » » تکشف عن نقصهم ما کان مستورا وظهر هنة ما كان خفيا 1 

فحين لم يجدوا حيلة ولا حجة » قالوا له : أنت تعرف من أخبار الأمم ما لا 
نعرف » فلذلك يمكنك ما لا يمکننا . قال : فهاتوا مفتريات !. 

فلم يرم ذلك خطيبٌ » ولا طمِعَ فيه شاعر . ولو طمِعٌ فيه لتکلفه » ولو تکلفه 
لظهر ذلك : ولو ظهر لوجدَ مَل يستجيده » ويحامي عنه » ویکابر فيه » ويزعم أنه قد 
عارض وقابل وناقض . ا 

فدل ذلك العاقل على عجز القوم » مع كثرة كلايهم ‏ واستقامة ثم » 


ر 


ا 


AV 


وسهولة ذلك علبهم » وكثرة شعرائهم r‏ 
اصخابه وخطباءَ أمته ¢ لأن سوره واحدة وایات سيره ۽ کانت أنقض لقوله 1 وأفسد 
نره وأبلغ في تکذیبه ¢ وأسرع في تفریق أتباعه ¢ من ل النفوس ¢ والخروج, 
من الأوطان » وإنفاق الأموال > وهذا من جليلِ التدبير الذي لا يخفى على من هو 

دون قريش والعرب - في الرأي والعقل - طبقات . 

ولهم القصيدٌ العجيبٌ » والرجز ر الفاخر ء والخطب الطوال البليغة . والقصارٌ 
الموجزة ¢ ولهم الأسجاع ( والمزدوج › واللفظ المنثور 

ثم يتحدّی به افصاهم بعد أن ظهَرَ عجر أدناهم 

اس E‏ 
أنفة » راکم u‏ اللا سيد عله > وقد احتاجوا u‏ اا 
على الحيلة في الأمر الغامض » فكيف بالظاهر الجليل المنفعة ! 

وكما أنه مُحالٌ أن يطيقوه ثلاثاً وعشرين سنة على الغلط في الأمر الجليل 
المنفعة » فكذلك مُحالٌ أن يتركوه» وهم يعرفونه ويجدون السبيلّ إليه » وهم يبذلون 
أکثر منه ٩"‏ . 
مع محمود شاكر في حقائقه وقواعده حول إعجاز القرآن : 

قذّم الأستاد محمود شاكر لكتاب مالك بن نبى « الظاهرة القرآنية » . وأطلق 
على تقديمه عنوان « فصل في إعجاز القرآن » وأورد فيه خلاصة رائعة نافعة موجَزة 
لإعجاز القران ¢ ودلالته على النبوة ¢ والتحدي والعجز والمعاجزة والمعارضة : 


وسنلح سنلخص تلك الخلاصة بعبارات موجزة : 


(۱) علوم القران لزرزور : ۲۲١ _ ١‏ وفكرة إعجاز القران للحمصي TATA‏ . وراجع کلام 
الخطابي حول نفس المعنى في ثلاث رسائل في إعجاز القران : ۲۱ - ۲۲ وكلام الزمخشري 
في الکشاف : ١١-۸ : ١‏ . 


AA 


لا مناص لمتكلُم في « إعجاز القرآن » من أن يتبيْن حقيقتين عظيمتين قبل النظر 
في هذه المسألة » وأن يفْصِل بينهما فصلا ظاهراً لا يَلتبس . وأن يمير أوضح التمييز 
بين الوجوه المشتركة التي تكون بينهما : 
أولاهما : أن « إعجاز القرآن » كما يدل عله لفظه وتاريخة » هو دليل 
النبي ب على صدق رسالته » وعلى أنه رسول الله » يوحي إليه هذا القرآن » وأن 
النبيّ ك كان يعرف « إعجاز القرآن » من الوجه الذي عرف منه سائر مَنْ آمن به من 
قومه العرب . 
وأن التحديّ الذي تضمنته آيات التحدي » إنما هو تحدٌ بلفظ القرآن ونظمه 
وبيانه ۽ لا بشيءِ خارج عن ذلك . فما هو بتحد بالإخبار بالغيب المكنون » ولا 
بالغيب الذي ياتي ل ولا بعلم ما لا يدركه علمُ المخاطبين به 
من العرب » ولا بشيء من المعاني مما لا يتصل بالنظم والبيان . 
ثانيهما : أن إثبات وتصديقّ دليل الوحي » وأن القرآنٌ تنزیل من 
عند الله لا يکون منها شيء٤‏ يدل على أن القران معجز . والكتبٌ السابقة ليست 
معجزة » بالمعنى المعروف في إعجاز القرآن . وقد طولب العرب بمعرفة دليل نبوة 
الرسول وصدّق الوحي » بمجرد سماعهم للقرانِ نفه > وقد بين الله أن سماعَ القران 
يقودهم إلى إدراك مباينته لکلامهم » وأنه ليس من كلام الشر : بل كلام رب 
العالمين . قال تعالى : ظ وَإِن أَخحَدٌ مِنْ المُشركينَ استَجارك فَأَجره »> حتى يَّسْمَحَ 
كلام الله » م أبلغة مامه » ذلك بأنهُمْ قَوْم لا يَعْلّمون 4 [ التوبة : ١‏ ] . 
فالقرآن المعجرٌ هو البرهَان القاطمُ على صحة النبوة ء أمّا صحة النبوة فليست 
برهانا على إعجاز القرآن . 
والخلط بين هاتين ) الحَقيقتيْن » وإهمال الفصل بينهما في التطبيق والنظر ¿ 
وفي دراسة إعجاز القران » قد أفضى إ إلى تخليط شديدِ في الدراسة قدیماً وحدىشا() . 


a بتصرف واختصار‎ Tt TE الظاهرة القرانية لمالك بن نبي‎ )١( 


۸۹ 


وهاتانٍ الحقيقتانِ في فهم. الإعجاز » تقودانِ إلى الامو الهامّة التالية » التي لا 
غنئلدارس عن معرفتها : 
الأول : أن قليل القران وكثيرّه في شأنِ الإعجاز سواء . 

الثاني : أن الإعجار ‏ کائن في رصفِ القران وبيانه ونظمه » ومباينة خصائصه 
للمعهود د من خصائص كل نظمْ وبيانِ في نة العرب » ثم في سائر لغاتِ البشر » د 
بيان الثقلين جميعا » إنسهم وجنهم متظاهرين . 

الثالث : أن الذينَ تحداهم بهذا القران » قد أوتوا القدرة على الفصل بين 
الذي هومن كلام البشر » والذي ليس هومن كلامهم . 

الرابع : أن الذينٌ تحدّاهم به » كانوا يُذركون أن ما طولبوا به من الاتيانِ 
بمثله » أو بعشرسور مثله مفتريات » هو هذا الضربٌ من البيانِ » الذي يجدون في 
أنفسهم أنه E‏ البشر . ۰ 

الخامس : أن هذا التحدي لم يفْصد به الاتيانُ بمثله » مطابقاً لمعانيه » بل أن 
يأتوا بما يستطيعون افتراءه واختلاقه » من کل معنی أو غرض » مما يعتلح في نفوس 
البشر . 

السادس : أن هذا التحدي للثقلين جميعاً » إنيهم وجنهم متظاهرين » تحدٌ 
قائم مستمرٌ إلى يوم الدين . 


السابع : أن ما في القرآنِ من مكنونِ الغيب » ومن دقائى التشريع »> ومن 
عجائب آيات الله في خلقه > كل ذلك بمعزل, عن هذا التحدّي المفضي إلى 
الإعجاز » وان ما في القرآن من ذلك يُدُ دلي على أنه من عند الله » ولكنه لا يدل 
على أن نظْمُه وبیانه مباين لنظم کلام البشر وبيانهم » وأنه بهذه المباينة كلام رب 
العالمين » لا كلام بشر مثلهم . 

وكل لبس يقع في ضبط هذه الأمور المتعلقة بمعنى إعجاز القرآن » وكل 
اختلال, في تمييزها » وتحديدِ ما تقتضيه في العقل والنظر > سبيل إلى إنتشار أغمضٍ 
الس ٠‏ داليم الخلل في فهم معنى إعجاز القران » من الوجه الذي صار به القرآن 
۰ ۹ 


معجزأً للعرب » ثم لسائر البشر على اختلاف ألسنتهم ثم للشقلين جميعا“ . 

وكون الإعجاز في بيان القرآن » وتحدّي العرب بالاتيانِ بمشل القرآن في بيانه » 
يدل على أن اللغة العربية » قد توفْرت لها مزايا خاصة منها : 

آولها أن اللغةٌ التي نزل بها القرآن معجزا » قادرة ! بيع بطبيعتها » آن تحتمل هذا 
القدرّ الهائل من المفارقة بين كلامين : كلام هو الغاية في البيان فيما تطيقه القوى 
البشرية - وهو كلام العرب . وكلام يقطع هذه القوى البشرية » ببيان ظاهر المباينة له 
سن كل الوجوة ٠‏ تسج ها عر عار وهو كلام الله - . 

انيها :أن أهلها قادرون على إدرالٍ, هذا الحجاز الفاصل : بين الكلامين › 
وأنهم قد أوتوا من لطف تذوق البييان قذرا وافرا « ولذلك تحداهم بالقران ¢ 
واستشهدهم على أنه من عند الله . 

الها :. أن البيان في نفوسهم أجل من أن يخونوا الأمانةٌ فيه » أو يجوروا عن 
الإنصافِ في الحكم عليه > لذلك خلّى بينهم وبين الحكم على ما يأتون به معارضين 
له » ثقة منه بإنصافهم ذ في الحكم على البيان . 

رابعها 1 > أن الذين اقتدروا على مثلِ هذه اللية 1 وأوتوا ھذ| القدرَ من تذوق 
البيان » ومن ¿ العلم بأسراره » ومن ¿ الأمانة عليه » ومن ترك الجور في الحكم عليه › 
يچب الغقل أن بگرنرا قد انر ٌ في في الإعراب عن أنفسهم » بألستتهم المبيَة عنهم . 

وهذا المزايا والصفات للغة العُربية وأصحابها تقود إلى هذين الأمريْن فيما 
خلفوه لنا من تراث أدبي وبياني : 

الأول : أنه شاهدٌ على بلوغ لغتهم غاية من التمام والكمال والاستواء . 

IY HD DEON 
, وتمامها > وعلى سجاحتها واستقامتها » بحیث تلين لکل بيان تطيقه ته ألسنة ال‎ 


n, باختصار‎ ۳١ ۳١ : المرجع السابق‎ )١( 
e المرجع السابق : ۳۲ - ۳۳ باختصار‎ )۲( 


۹۱ 


« مكمن الإعجاز ووسائل إدراكه » 


مكمن الاعجاز : 

حتى نعرفَ مكمنَ الإعجاز » لا بد أن نبحتٌ في السور القصيرة التي كانت من 
أوائل ما نَل في مكة » والتي أرت في السامعين مؤمنين وكافرين 

قال سيد قطب حول هذا المعنى : « يجب أن نبحث عن «منبع السحر في 
ا اي ا المحكم » وقبلى النبوءةٍ الغيبية » وقبل العلوم الكونية » وقبل أن 

يُصبح القرآن وحادة مكتملة تشمل هذا کله . فقليل القران الذي كان في أيام ا 
کان مجردا من هذه الأشياء التي جاءَت فيما بعد » وکان مع ذلك مُحتويا على 
هذا النبع الأصيل الذي تذوقه العرب“ . 

إن الإعجارٌ يكمنْ في اسلوب القرآن وبیانه وبلاغته وفصاحته . وکما قال سید 

قطب «. بد آنه کامن في pee‏ النسق القراني ذاه ۲ . 
e‏ أثر فيهم جميعاً - مؤمنين وكافرين - هذا التأثير ء 


وبا آن الإعجاز يكمن في فصاحة القران وبلاغته وبیانه > فکم هم خطرون 


٠١ : التصوير الفني في القرآن‎ )١( 
\V : المرجع السابق‎ () 


۹۲ 


خبثاءُ ماکرون « أولثك الذین يشکكون في البيانِ 'العربي الفصيح البليغ > المتمثل في 
الشعر الجاهلي . لأن تشكيكهم يقود إلى إبطال إعجاز القران البياني - كما سبق أن 
ىناه , 


الإعجاز في النوع لا في المقدار : 

تساءل مسلمون سابقون عن مقدار المعجز من القرآن» فاختلفوا في تحديدِ 
مقداره » وفي تحدید « الكم ( المطلوب في التحدي . لأنهم ظنوا أن الإعجاز هو في 
مقدارٍ سورةٍ طويلة - أو قصيرة - وأقاموا الأدلة على توفر الإعجاز في أقصر سورة » 
وهي سورة الكوثر . 


وهذا الخلاف لا داعي له » لأن الإعجاز إنما هو ف في الروح, العامة التي تسري 
في صوص القران كلها ¢ وتوجد في سوره الطريلة والقصيرة 6 واياته الظويلة 
والقصيرة » وفي كلماته أيضأً وحروفه . 


لأنها سرت فيها تلك الروح القرآنية المعجزة الحية . 
إن دي القران لساري في نصوصه ‏ 1 و : الإنسان السارية في 
ج 

حية طالما لري في الإتسان ( داكن تلك الاعضاء لا تع مت هان عند خرو 


الروح من الإنسان ان یذ الإأنسان مثا حية > طالما هي جزءُ من بده ۱ 
تسري فيها روه » لكنها قطعة لحم دع ميتة عندما تقطع منه وتَلْقّى جانا . | 


بدنه . 


2 ان ومفرداته وألفاظه معجزة » لأنها 
Finn‏ 
فی سوره وایاته ۰ RT‏ ۰ بينما تلك الكلمات والمفردات وا لفاظ نفسها 


n SDI IT PPP POE E 
معجزة ء لأنها لا تمل فيها الروح القرآنية‎ 


المقدار ء,غالإعجاز إنما هو في النوع لا في المقدار» وعندئز يستوي کل القرآن 
وبعضة Rk‏ - في تمثل الإأعجاز فيه . 


» اللإاعجاز من القرآن . فقال : 
و ل ر من القران 
هذه مسألة فيها حيف على المعنى . وذلك شبية بقولك : ما موضع الإنسانِ من 
الإنسان ؟ فليس لاإنسان موضمٌ من الإنسان » متى اشرت إلى جملته فقد حقفته » . 
وذللت على ذاته . كذلك القرآن ء لا يُشار إلى شيء منه ء إلا وكانٌ ذلك المعنى آي 


في نفسه » ومعجزة ة لمُحاولِه »> وهدى لقائله )(') . 
م طار ذب 


تحليل بياني موجز لسورة الكوثر : 

سور اکور هي . سورةٍ في في القران . 
والقصيرة فحللوها تحلیا فبا انا > ونوا آعم ما في ماتا لشلاثِ من أساليب 
آلا . 

ومن أل من فعلَ ذلك الإمامٌ جار الله الزمخشري » حيث كب في ذلك رسالة 

٤ ر‎ 

خحاصة . 
P‏ نهاية الإيجاز في درایه الإعجازء ا من ایتها الأولى ثماني فوائدء ¢ 
ومن ايتها الثانية ثمانى فوائد » ومن ايتها الثاللة خم فوائد0) 

وجاءَ بعده الإمامٌ ابن القيم » فأاطلع على كلامه » وأورده في كتابه « الفوائدٌ 
المْشوق إلى علوم القرآن » . 

ونورد فيما يلي خلاصة تحلیل ابن القيم لسورة الكوثر » الذي أخذه عن فخر 
الدين الرازي : 


قال : « سورة الكوثر أقصر سورة » وفيها من الالفاظ البديعة الرائعة ‏ التي 


(1) فكرة إعجاز القران للحمصي : 0۹ 
(۲) : نهاية الإیجاز للرازي : ٠۹۰‏ 


۹٤ 


اقتضت بها أن تكو مبهجة » والمعاني المنيعة الفائقة التي اقتضت بها أن تكون 
معجزة » أحذ وعشرول , رن اہ ڑم ہے الہ کر ,کیام اللے تعال , 

ثمانية في قوله ‏ إنا اطبا اكور ) وثمانية في قوله $ فصل إِرَبكَ وَانْحرّ ) 
وحمسة في قوله : : ( إن شانك هو الأبتّر ي 

فالأول من الثمانية الأولى : كلمة ظ الكوثر ¢ تدل على لخر الكلير له 
وله “سے 

الثاني : جَمَعّ ضمير المتكلم : [ إنا ‏ وهو يشعر بعظمة الربوبية . 

اثالث : بني الفعل الذي هو خبر على المبتدأ : ظ إنا أعطيناك € ليدل على 
خصوصيه ونحفیی : , 

الرابع : بدأ الآيةٌ بحرف التوكيد إن ) الذي يجري مجرى القسم . 

الخامس : عبر عن الإعطاءِ بالفعل الماضي ‏ أعطيناد ) لیدل على أن الكوثر 
ا CL‏ 

ونو کر 

السادس : جاء بالکوثر محذوف الموصوف % الكوثر ¢ للعموم والشمول ¢ 

لیشمل کل صور وأنولعر الخير الكثير في الذي لڌنبا والآعرة-* ٤‏ 
الام احتيار كلمة ‏ الكوثر 4 وهي صف تدلّ على الكفرة . 

الثامن : إدخال الألف واللام على « الكوثر € لتدلٌ على الشمول. والاستغراق 

o. o. . والكثرة‎ 


ما الشمائية في الأية الثنية ‏ فصل لربك وانحر ‏ فهي : 
: فاءً ی ی السببية ‏ ا 
J : u‏ بەت الذي قال إن الرسول - عليه السلام - أبتر لا 
ا 
ثالث : فعل الأمر في قوله ‏ فصل لربك وانحر ) تعريض بالكفار » اين 
صلاتهم وعبادتهم ونحرُهم لغير الله . كما أن فيه تثبيتاً للنبي ل . e‏ 
٥‏ 


الراب : الأمر بالصلاة والنحر إشارة إلى ا : البدنية في الصلاة › 
واليالية في النحر . 
الخامس : حذفُ الجارٌ والمجرور في قوله ل وانحر € لدلالة ما كر عليه . 
أي انحر لربك . 

السادس : في الآية الثانية مراعاء للسجع مع الآية الأولى ا 

السابع : في قوله  :‏ ربك € .يإلتفات من الخطاب للغيبة. وصرف الكلام 
من المضمَر إلى الاسم الظاهر. وفيه إظهار لكبرياء الله . 

الشامن : عرض بالذين لا يعبدون الله رهم » ولا يلتمسون العطاءَ منه 
سبحانه . ._ o‏ 

ا | ولو ع 

ا التي في الآية الثالثة إن شانتك هو الأبتر 4 فهي : 

الأول : كأنْ هذه الآية تعليل للأمر بالصلاةٍ والنحر في الآية السابقة » حيث 
يقبل على المطلوب منه » ويترك شان 

الثاني : وردت هذه الي 6 کانها جب الاعتراض ¢ ا إرسال الحكمة 
التي تحكمُ الأغراض . كقوله تعالى : ظ إن خَيْرّ مَن اسَتَأجَرْت القوي الأمين ‏ 
[ القصص : : ۲١‏ ] والشانىء هو العاص بن وائل » الذي عير الرسول عليه السلام 
بموت أولاده 1 . 

الفالث : لم تسم اليه ذلك المبغض الكافرّ - العاص بن وال - باسمه » 
لیتناؤل کل کافر شانیءٍ مبغض . 

و ۳ 5 م 

الرابع : صدرت الاية ببحرف إن الذي يدل على التوكيد» ويجري مجری 
القسم . وعَبر عن خحصم النبي يلل بالشانىء » ليدل على أنه مغرض غير صادق . 

الخامس : جََلَّ الخبرً هو الأبتر ) معرفة » حتى كأنة هو دون غيره الأبتر 
الذی لا عقب له 

فسورة الكوثر - مع علو مطلعها ء وتمام ممَطعها » واتصافها بما هو طرارٌ الأمر 


۹٦ 


کله من مجیٹھا - مشحونة بالنکت الجلائل > مکتنزة بالمحاسن غير القلائل E.‏ 
من التصنع والتكلف0› . 

هل يمكن إدراك إعجاز القرآن : < 

هل يمكن معرفة إعجاز القرآن أم لا ؟ وهل إدراكه ومعرفته تنقضةُ وتلغيه ؟ 

إن إدراك الإعجاز ممكن > بل هو مطلوب 

قال الإمام عبد القاهر الجُرجانيّ : aor‏ ن لا معنی لبقا 
إلى العلم به موجود » والوصول إليه ممكن . فانظر أي رجل تكون أنت » إذا زهدت 
في أن تعرف حجة الله تعالى » واثرت فيها الجهل على العلم » وعدم الاستبانة على 
وجودها » وكان التقليدٌ فيه أحبٌ إليك » والتعويل على علم غيرك آثرّ لدينك ٠»‏ . 

وقال الإمام السكاكي : : « واعلم 1 شان اللإاعجاز عجيب ¢ ولا يمکن 
وصفه ء کاستقامةٍ 2 RFE‏ ° 


البلاغة والبيان : 
من أهم وسائل إدراك الإعجاز البلاغة بأن يتمكن البليغ منهاء ويتقنها 
و ويفهم أساليبها وفنونها ویلاحظ توف تلك الأساليب والفنون في نتصرصس 
القران المعجزة 1 


يقول الإمام السّكّاكي : « إن وجة الإعجاز هو أمرٌ من جنس البلاغة 
والفصاحة » ولا طريق لك إليه إلا بعد طول خدمة هذين العلمين - المعاني والبيان - 
بعد فضل, ٳلهي » من هب يهبها بحکيه من يشاء » وهي النفل المستعدّة لذلك . 
فکل مسر لما خلق له ۵ . 


: انظر «نهاية الإيجاز » للرازي : ۹۲-۱۹۰ . و«الفوائد المشوق إلى علوم القران» لابن القيم‎ )١( 
١٤١-١٤٤ : وقارن بينهما . وانظر فكرة إعجاز القران للحمصى‎ ۲٠١ _ ۴۳ 


(۲) حول إعجاز القران لعلي العماري : ٠١‏ 
(۳) فكرة إعجاز القران : ٠١١‏ . ر 
)٤(‏ المرجع السابق : ٠١١‏ 6 


4۹۷ 


رلو 


ويول في موضع اخر : « وفیما ذکرنا ما يبه على أن الوقوف على تمام مراد 
الج - تعالى وتقدُس - من كلامه » مفتقَر إلى هذين مين المعاني والبيان ‏ 
كل الإفتقار » فالويل لمَنْ يَعاطى التفسيرّ » وهو فيهما راجلٌ ٠7۲‏ . 

أما ابن خلدون فقد جَعّلّ ثمرة علم البلاغة والبيان » هي فهمُ وإدراڭ 
الإعجاز . قال : « واعلمّْ أن ثمرة هذا الفنّ - البيانِ - إنما هو في فهم إعجاز 
قران ا للا رملا 

-الذوق : "ت 

الذوق هو قوة يُقذّر بها العمل الفني » وهو استعداد فطريّ » يقَدٍر به صاحبه 
على تقدير الجمال والاستمتاع به . والذوق في أصله هبة من الله » لكن يمكن 
ترقيته . وهو مزيج من العقل والعاطفة والحس والشعور . 

قال الإمامٌ السكّاكي عن الذوق كوسيلة لإدراك الإعجاز : « واعلمٌْ أن شان 
الإعجاز عجيب » يدرك » ولا يمكنْ وصْفُه » كاستقامة الوزن » تدرك ولا يكن 
ECT‏ 

ومَذَرَك الإعجاز عندي هو الذوق » وليس إلا . وطريقة الذوق خحدمةٌ هذين 
العلمين - المعاني والبیان ‏ ») . 

وقال الإمامٌ الخطابي : « ذهب الأكثرونً من أعلماء النظر إلى أن أوجة الإعجاز 

في القران من جهة البلاغة › لكنْ صعب عليهم تفصيلُها » وصغوا فيه إلى حكم 

الذوق 7 

وقال العلامة ابن خلدون : « واعلمْ أن ثمرة هذا الفن - البلاغة - إنما هو فهم 
الإعجاز في القران . . . وهذا هو الإعجاز > الذي ته تقصر الأفهام عن إدراكه » وإنما 
برك بعض الشىء منه » مَنْ كان له ذوق . بمخالطة اللسانِ العربى وحصول مته 
فيذرك من إعجازه على قدر ذوقه ٠»‏ . 
)١(‏ حول إعجاز القران : ٠۳‏ 
(۲) فكرة إعجاز القرآن : ٠١١‏ . 
(۳) حول إعجاز القران : ٠۸‏ 
)٤(‏ المرجع السابق : ١١‏ 


۹۸ 


۳ء النقد : 

النقدٌ هو الوسيلة الثالشة لإدراك إعجاز القرآن » وذلك بأن يتزود الناظرٌ في 
الإعجاز بثقافة نقدية عالية . يمارس فيها فن التفكير » وفنْ القول » ون التعبير › 
يطل على نتاج وأعمال المفكرين والكاتبين من البشر » ويرى تفاوتها في 
مستوياتها » ثم يطلع على القران » في أسلوبه وموضوعاټه » فإِذا به متناسقّ متناسب 
بدون تفاوت ولا اضطراب . 

وقد دعانا القرآن للتفكر والتدبر فيه » ا النتيجة » حيث ورد فيه 
قوله : « افلا يَدَبْرون القَرَآنْ ؟ ولو كان مِنْ عِنْدِ عبر الله لَوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ¢ 
[ النساء : ۸۲ ] . 

قال سيد قطب في تفسيره لهذه الأية : « تتجلى هذه الظاهرة . ظاهرة عدم 
الاحتلاف . أو ظاهرة التناسق . . إبتداء في التعبير القرآني من ناحية الأداء وطراثقه 
الفنية . 

ففي کلام البشر تبدو القمم والسفوح » التوفيق والتعثر » القوة والضعف › 
التحليق والهبوط » الرفرفة والثقلة » الإشراق والإنطفاء . . إلى أواخر الظواهر التي 
تتجلّى معها سماتٌ البشر . وأحصُها سمةٌ « التغير » والاختلاف المستمر الدائم من 
حال إلى حال . 

يبدو ذلك في كلام البشر واضحاً » عندما تستعرض أعمال الأديب الواحد » أو 
المفكر الواحد. أو الفنان الواحد » أو السياسى الواحد أو القائدِ العسكري 
الواحد . ۰ 

هذه الظاهرة › واضحّ كل الوضوح > أن عكسّها » وهو : الثبات » والتناسق »› 

حى الظاهرة الملن غة في القران . فهناك مستوى واحد في م الكتاب المعجز - 

تختلفٌ ألوانه باختلافِ الموضوعات التي يتناولها - ولكن يتحدٌ مستواه وأفقه » 
والكمال في الأداء بلا تغیر ولا إخحتلاف من مستوى إلى مستوى »“ . 


e . باختصار‎ ۷۲١ : ۲ الظلال‎ )۱( 


۹۹ 


ويقوك سيد قطب أيضأً : « والذينْ يزاولون الشعور ويزاولون التعبيرٌ من بني 
البشو“ يدركون جيّداً حدود التصور البشري» وحدوة التعبير البشري » ويعلمون - من 
تتجربتهم البشرية أن بعض المشاهد القرآنية » لا تخطرٌ هي ولا التعبيرٌ عنها على 
القلب البشريّ إطلاقاً . والذين يُمارون في هذاء فعليهم أن يراجعوا قول البشر كله 
ليروا إن كانوا قد اتجهوا هذا الإتجاه »( . 

ويقول في موطن أخر : « وقد ثبت هذا التحدي » وثبت العجز عنه » وما يزال 
ثابتاأ » ولن يزال . الذي يدركونٌ بلاغةَ هذه اللغة » ويتذؤقون الجمال الفني 
والتناسق فيها » يدركون أن هذا النسق من القول. لا يستطيعه إنسان . 

فليس هو إعجارٌ اللفظ والتعبير وأسلوب الأداء وحدّه » ولكنه « الإعجاز 
المطلقء الذي يلمسه الخبراءُ في هذاء وفي النظم والتشريعات والنفسيات». وما 
إليها . . والذين زاولوا فن التعبير » والذين لهم بصرٌ بالأداء الفني » يدركون أكثر من 
غيرهم مدى ما في الأداء القراني من إعجاز في هذا الجانب . والذين زاولوا التفكير 
الإجتماعي والقانوني والنفسي والإنسانيّ يدركونٍ أكثرٌ من غيرهم مدى الإعجاز 
الموضوعي في هذا الكتاب a‏ . 


a 4 


کے 
EF‏ 


1 


) 
SON 


) 


. ۱١١۴۳ : ۲ المرجع السابق‎ )١( 
باختصار‎ ۱۷۸١ - ۱۷۸۰١ : ۳ المرجع السابق‎ )۲( 


e» 


لفطل اال 


مع و ة إعحاز الق ١‏ 
ي مسميرتها التاريخية . 


المعحرة والإعجاز 1 
قلنا إن إعجارً القرآن » وسيلة وطريقة إلى إثباتِ النبوة » واية للنبيٌ - مَل - 
على أن القرآن وحيٌ من الله . وإثباتُ إعجاز القرآن إثبات لمصدر القرآن الرباني . 
أي : أن إعجاز القرآن هو معجزة النبي - ية - . 
إن أساس الأمر في الإعجاز » ومبداً الكلام حولّه » هو الكلامٌ حول المعجزة . 


فالمعركة الجدلية بين النبي - ي - وبين الكفار » هي إثبات نبوته » وكان 
القرآن هو معجزة النبوة وآيتها ودليلها » فلما زعموا أن القرآنَ كلام الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - وأنهم يقدرون على الإتيان بمثله لو أرادواء تحدّاهم النبي ب بأن 
يأتوا بمثله أو بمثل سورة منه . وكان الهدف من التحدي إثبات النبوة ومصدر القرآن . 


من كلام الله » وثبت لهم أن القرآن هو معجزة النبي با وأيته . 


وبذلك ثبتت معجزة النبي عليه الصلاة والسلام . وأيقنَ المسلمون والكافرون 
جميعا أن القران هو المعجزة » وأن البشر عاجزون عن معارضته . 


وبي الأمر على هذه الصورة في حياة الصحابة والتابعين » فکان دليلهم عل 
و 


نبوة النبي هو القران » وإثبات أنه معجزة . ey‏ 
9 


۰۴۳ 


و فوا ليتدبروا في مظاهر الإعجاز في هذه المعجزة › ولا في وجوهه وألوانه 


واستمر الأمر على هذا طيلة القرنين الأول والثاني الهجريين » لم ينتقل أحد 
من العلماء من الكلام عن المعجزة إلى الاعجاز 

وفي مطلمِ القرن الثالث . جت على الفكر الإسلامي أمور دعت علماءَ 
المسلمين إلى الوقوف أمام القران المعجزة » وطابً لعلماءَ أعلام أن يتأملوا هذه 
المعجزة ويتدبروها » ويلاحظوا ما فيها من إعجاز . 

ومن يومها بدا النظرٌ في « إعجاز القران » والكلام حوله » حيث أقبل علماءُ 
اللغة والأدب والبلاغة والتفسير والكلام على القران المعجزة ْ کل ینظرٌ فيه من زاویته 
الخاصة › ووفقَ و العلمي . وتتابعت النظرات اة النافذة على أسلوب 
القران وعلى معانيه وعلومه وموضوعاته وأخباره . 

وكل هذه النظرات والدراسات والمؤلفات تجيبُ على هذه الأسئلة : لماذا كان 
القرآن ابرا وما و e‏ فيه الذي و 
التحدي ؟ وهل التحدي ا ا ان1 ل؟ وهل هناك وجوه وأنواع أخرى 
لالإعجاز غير الوجه الذي كان به التحدي ؟ وما هي نماذجها والأمثلة عليها في نصوص 
القران ؟ 

وتتابعت الدراسات واا طيلة کک الإإسلامي ب النظرات › 
واخحتلفت « المدارس ( في بحت اللإعجار 6 وألْفت الكت العديدة الكثيرة فيه . 


وما زالت النظرات في أسلوب القرآن وبيانه وبلاغته » وفي موضوعاته ومعانیه 
وعلومه وتشریعاته ونظمه تتری وتتتابع 

المهم أن هذه النظراتِ والدراسات » منذ القرن الشالث وحتى هذا القرن- 
الخامس عشر - إنتقلت من بحتث المعجزة باعتبارها معجرة » إلى بحت لمادا كانت 
معجزة ؟ وما هی وجوه الإإعجاز فى هذه المعجزة ؟ 


۰ i: 


وبهذه الدراسات إنتقلَ « إعجارٌ القرآن » ليكون علْماً مستقلا » متخصّْصاأ في 
الدراسات البيانية والموضوعية للقران الكريم . وقدّم العلماءٌ الدارسون فيه » الكثير 
الكثير من النظرات واللطائف والاضافات العلمية النافعة(' . 


إعجاز حتي الفرن اراي 
سوف نعتمد ا على دراسة السيد نعيم الحمصي 
ر فكرة إعجاز القرآر ان :مذ اله ة النبوب ية ية حتى عصرةا e‏ و رتعليق ‏ . 


س ا ا ا 


وقد خصص الحمصيّ كتابه لتلخيص مسيرة فكرة الإعجاز التاريخية › وتقديم 
اهم الأراء لأشهر العلماء ء في الإعجاز ¢ من خلال کتبهم ودراساتهم ومۇلفاتهم . 

وسوف نورد خحلاصة ا جداً لاأراء أشهر العاماء ¢ ا القارىء على 
ذلك الكتاب ليستكمل الموضوع منه . 

لم يتكلم العلماءُ عن الإعجاز في القرنيّن الأول والثاني » ولم ترذ في کلامهم 
كلمة ( معجزة » أو« إعجاز » كما سبق أن قلنا . 


وبداً الكلامٌ عن الإعجاز في بداية القرنِ الثالث » كما سبق أن فلنا - أيضأ- . 
وممْنْ نسب له القولٌ بإنكار الإعجاز فى هذا القرن ابن الراوندي الملحد» 
ی ی ا و الزاهد _ 
وفي هذا القرن قال « إبراهيم بن سبّار الام » بالإعجاز في الصرفة » ولكن رذ 
عليه تلميذه المعتزل الجاحظ » وأثبت فيه الإعجار البيانيّ القرآني » وألف كتاباً سمّاه 


ا MM,‏ 
ر) 


والدولة في إثبات بوة محمد کو » وقد وقفشا مم الطبرى e‏ رقف ية ةَ فيما 
سبق » وكتابه من أهم الكتب وأجودها في هذا الأمر . 


)١(‏ خلاصة الفكرة التي عرضها فضيلة أستاذدي الدكتور أحمد حسن فرحات . أثناء داري 


المود ضوع معه . e‏ 
95 


٤ ته‎ 


الإعجاز فيْٴالقرن الرابع 

ا الكلام في هذا أذ طابع التفُعيد والتنظيم والترتيب . حيث تكلم 
,نه اب الحسن الأشعري > وپندار الفارسي » وأبو جعفر بن جرير الطبري - المفسر 
المؤرخ الفقيه - والمفسرٌ الحسن بن محمد القميّ » وأبو هلال العسكري . 


القرآن . ل . و a‏ الكتاب مذ مفقود منذ 3 م e‏ لویل س 
ا تکل فيه عن الإعجاز الرماني والخطابي . 
2 راراي هو لادی المعتز : أف كتاباً و الإعجازے. سماه 


إعجاز القران »عام 1۹57 . 
NP‏ 


ووجوه ا تظهر من سي : « ترك LA Sn‏ 


المستقبلة ٠‏ . ونقض ری ریک س 


س س 
ج س 


کڪ 


العَشرة ومثل ر کاس س سے ا 


لكنه بدأ كتابه بتقسيم البلاغة إلى ثلاث طبقات : 


١‏ أعلى طبقة : وهي بلاغة القرآن المعجزة » وهي خاصة به » لا یصلها لاء 
أىٌ مخلوق . 

۲ - أوسط طبقة : وهي ممكنة للناس » وهي كلام البلغاء القفصحاء منهم . 

۳ -أدنى طبقة : وهي كلام عامة الناس“ . 
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کے وأما الخطابي - وهو أبو سليمان خمد بن محمد بن إبراهيم ¢ الأديب اللغفوي 


۷٠١ : ثلاث رسائل في إعجاز القران‎ )١( 
۷١-۷١ : المرجع السابق‎ )۲( 


المحدث فقد أف رسالته وان إعجاز الفرآن ء وحققها حلف اف وزغلول سلام , 


وقد ركز الخطابي على الإعجاز ل اللغويٰ البلاغيُ في فى الق ان . e‏ 
الخطابيٌ أقسام الكلام البليغ الفاضل المحمود ثلاثة : 

. البليغ الرصينُ الجَزل . وهو أغلى طبقات الكلام‎ - ١ 

- الفصيح القريب السهل . وهو أوسط طبقات الكلام . 

۳ - الجائز الطلْقّ الرْسل . وهو أدنى وأقرب طبقات الكلام . 

وهذه الأقسام الثلاثة متوفرة في أسلوب وبلاغة القرآن . ووجودُها مجتمعة في 
القران بدونِ تنافر أو تناقض » مظهرٌ اخحر من مظاهر إعجاز القران . 

ثم بين أن الكلام البليغ يقوم على ثلاثة أشياء : 

. لفظ حامل‎ - ١ 

۲ - معنی به قائم . 

۳ رباط لهما ناظم . 

وقال : « إن القرآن إنمًا صار معجزاً : لأنه جاءَ بافصح الالفاظ » في أحسن 
نظوم التأليف » مُصَمُنا أصح المعاني »0 . 

وختم الخطابي كتابه بالإشارة إلى إعجاز القران بالتاثیر 1 فن « قلت في 
إعجاز القران وجها وجها اخحر ذهب عنه الناس > فلا یکاد يعرفه إل الشاذ ر احاڍهم . 
وذلك : صنيعه بالقلوب » وتأيره فى النفوس › فإنك لا تسم كلاما غير القرآن ء 
منظوما ولا منثورا » إذا قرع ت خلص له إلى القلب من اده والحلاوة بحال » 
ومن الرُوْعَة والمهابة في أخرى » ما يلص منه إليه » تستبشر به النفوس » وتنشرح له 
الصدور » حتى إذا أخحذت حظها منه عادث مرتاعة » قد عَراها الوجيبٌ والقلق › 
وتَعْشاها الموت والفرَق » تقشعرٌ منه الجلود » وتنزعح له القلوب » يحول بين النفسٍ 
وبين مضمراتها وعقائدها الراسخة فيها “٠‏ . 


(۱) ثلاث رسائل في إعجاز القران : ۲٢‏ - ۲۷ باختصار . ر 
(۲) المرجع السابق e Ve:‏ 


الإعجاز في القرن الخامس : 

e‏ "بعتب القرنٌ الخامس هو « العصر الذهبي » لفكرةٍ إعجاز القرآن ٌ فى القرون 
ألسابقة حیٹ استمرت الدراسات الأصيلة حولها > والتي بدأت في القرن الرابع 1 
ونضجت تلك الدراسات فيما تضمنته من أقوال,ِ واراء . وك العلماءُ الذين تكلموا 
في الإعجاز » وكتبوا فيه . 

ممْنْ تكلم عن الإعجاز فيه » أبو العلاءِ المعري » والشريفٌ المرتضي الذي 
قال بالإإعجاز بالصرفة . 

وان سراقة » الذي نيب إليه أنه أؤصل وجوه الإعجاز إلى ألوف 

وابن حزم الظاهري الأندلسي » الذي قال بالإعجاز بالصرفة » وهو يرى أن 
القران o‏ كلام الله » وهذا عكسل منه للمسألة » فالأصل أن نثبتَ أن القرآن 
معجز » فإدا تىت ثبت إعجازه » ثبت أنه كلام الله . 


انه یری أن كل كلمة وكل حرف في القرآن معجز ‏ لأنةُ في القرآن ولأنه كلام 
الله » لأن تلك الكلمات نفيها فى غيره ليست معجزة . 


وهو ينفي الإعجارّ البلاغيّ عن القرآن ويرده » ويبطل أدلة القائلين به 
ويناقشهم . 

وممن تكلم عن الإعجاز فيه ابنْ سنان الخضفاجي › الذي قال بالإاعجاز 
بالصرفة . ويرى ابن سنان الخفاجي أن القرآن ليس معجزا بفصاخته »> کما یری أن 
القرآن ليس على مستوى واحدِ من الفصاحة » بل هو متفاوت في الفصاحة ٠‏ وأن 

بعضه أفصح من بعض لكن جمهوز العلماء على أن القرآن في مستوى واحاٍ من 

للفصاحة » وأنه ليس بعصه فصيحاً وبعضه بعضه أفصح . 
ر | 

لكنّْ أشهر مَنْ قال بالإعجاز فى هذا القرن » عالمان جليلان » لهما نظراتُ 
ثاقبة نافذة » وإضافات a‏ بعدهم من العلماء . 


وبفضل نظراتهما وجهودهما » اعتبرنا هذا القرن هو العصر الذهبيٌ للإعجاز . 


۰۸ 


الباقلاني و الإعجاز ٣ر‏ 7 


ر 
فة 


ae ٤ 8‏ 
أحمد صقر » الذي اعتبره أحسنَ كتاب في الإعجاز في القديم والحديث على 
السواء ! 

وأهم أفکار الباقلاني في الإعجاز ES‏ « نعيم الحمصي » و 

. أنه الف کتابه ردا على مطاعن الملاحدة في القران‎ ١ 

- أن القرآنٌ هو معجزة النبوة وحجتها وآيتها . 

۳ أن القران معجرٌ ببلاغته وأسلوبه » وأنه تحدى العرب » وأنهم عجزوا عن 
معارضيه » وأنهم لم یکونوا مصروفین عنه » وأنهم لو نجحوا في المعارضة لنقل ذلك 
عم 

. أن غير العربي يدرك إعجارً القرآن » باطلاعه على عجز العرب عنه‎ - ٤ 

ه أن اقل المعجز في القران هو أقصر سورة منه . 

٦‏ - أن وجوه الإعجاز ثلاثة 

أ - احتواءُ القران على تنبؤات عن المستقبل . 

ب - ذكرٌ الحوادث الماضية وقصص السابقين . 

ج نظم القرآن وأسلوبه وبلاغته .. 

وقد توسع کثيراً ذ في الوجُه الثالك » وفصل المسائل وأكثرٌّ من الأمثلة 
والشواهد . 

وخلاصة رأيه في الإعجاز البلاغي > 


أن أسلوبٌ القرانٍ خارج عن الأساليب المعروفة . وأنه 


اا بجاري القران . وأن قران جلد في کل ما عرض من موضوعات وان ۷ا 


وان تاليف كام في رأي, حلديد اصعب من تاليف کلام في رأيِ مطروق 
مالو . ومع ذلك عبر القرآن عن الآراء والأفكار الجديدة بطريقة تفوق البشر . 

وأنْ کلمات القران وجمله متميزة ة يعرفها الإنسان إذا ضعت بين كلام البشر 
الشعري والنشريّ . وتكون جواهرٌ وحُلِيًاً وزينةٌ له . 

وان السورً المفتتحة بالحروف المقطعة ثمانية وعشرون » على عدد روف . 
اللغة » وأن الحروف المستعَمّلة فيها - من غير المكرر - أربعة عشر حرفا » نصفٌ عدد 
حروف الهجاء . 

وأن أسلوبَ القرآنِ سَهل سَلِس » يُفهمْ على أيسر وجه » من قبل العرب . ومع 
هذه السلاسة والسهولة عجز العرب عن معارضته : 
٠‏ نظرية عبد القاهر الجرجاني في النظم القرآني» 

اک اثاني الذي تفرد بنظر اي e‏ في القرن الخامس > هو الامام أبو 
والنظم القراني . وقد ذم في کتابه « دلائل الإعجاز » ا و في إعجاز القران 


o 


o 


هي نظريةٌ « النظم القرآني » . 
وقد كان عبد القاهر الجرجاني «مُغْرَماً » بالكلام على إعجاز القرآن » حيث 


١‏ - المقتضب في شرح كتاب الواسطي في إعجاز القرآن . وكتابٌُ الواسطي 
هو أولٌ كتاب يؤلف في الإعجاز - كما سبق أن قلنا - . 

1 - المعتضد في شرح كتاب الواسطي نفسه » لكنه مطول والأوؤل مختصر . 

٣‏ - الرسالة الشافية في الإعجاز : وهي رسالةٌ مختَصرة كتبها ليثبِتَ فيها حقيقة 
الإاعجاز » ال ن ۰ 

وقايطبعت الرسالة مع رسالتي الرماني والخطابي » في كتاب « ثلاث رسائل 
في إعجاز القران » تحقيق الدكتور محمد خلف الله أحمد والدكتور محمد زغلول 
سلام . 
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ا أخيرا العالم المحقق محمود محمد شاکر › وألحقها بکتاب الجرجاني 
« دلائل الإعجاز » الذي بذل جهدأ كبيرا ومشكوراً في تحقيقه . 

. أسرار البلاغة : الذي تحدث فيه عن البلاغة والإعجاز‎ - ٤ 

٥‏ -دلائل الإأعجاز : الذي بسط فيه القول في نظطرية « النظم القراني ۾ أو 
الإعجاز في النظم . وشرحها واستشهدَ لها وناقش الآخرين فيها . 

وكان كتاب « دلائل الإعجاز » مرجعاً لكل مَنْ جاء بعد عبد القاهر . وطبع عدة 
طعات . أجودها وأفضأها وأحسنها طبعة المحقق الكبير محمود شاکر الصادرة عن 
مکتمة الخانجي بمصر عام ٧٥۵‏ .۰ 

ونظراً لجهود عبد القاهر الفريدة في الإعجاز » اعتبر القرن الخامس العصر 


الذهبىٌ للإعجاز . 1 


وقد كان الأنتصار قبلّه للْفظ على المعنى » في قضية «اللفظ والمعنى» » في 
أيهما تكون الفصاحة والبلاغة . 

فسبقَةُ الجاحظ بعبارته المشهورة : « والمعاني مطروحة على قارعة الطريق › 
يعرقها العجمي والعربي والبدويٌ والحضري » وإنما الشأن هو في إقامة الوزن وتخیر 
اللفظ » . ٣‏ 

وعاصره ابن سنان الخفاجي الذي يرى أن الک البليغ ماهو إلا حروفُ 
وأصوات . وأن الفصاحة مقصورة على الألفاظ . ) 

فخشي عبد القاهر من هذا الغلو في تقدير الألفاظ على إعجاز القرآن » وخشي 
أن يطل الإعجاز » لأن القرآن لو كان معجزاً بألفاظه فقط » لما كان معجزأ حقيقة › 
لأن الناس قد يصوغون ألفاظاً بليغة أيضاً . قلف نظي اط . 

وكان عبد القاهر يهدف من نظريته في النظم القراني إلى تحقيتي أهداف س 

4 - نقض فكرة المعتزلة حول و خلتي الفرآن » فالقرآن عند عبد القاهر نفسي 

قدیم غير ب مخلوق . وجوهّر الكلام هو النفسيّ القديم › ا 
اللفظيّ في القرآن ظل له » ولذلك فهو غير مخلوق . e‏ 


۱1۱1 


4 الإعجاز بمايتسع له لأن ميدان اللفظ فقط ضيى لا يتسع 
و و 
- الانتصار لقضية المعنى والنظم على قضية اللفظ . 
N‏ وإثباتها بنظريات وآراء قوية مقبولة » لا 
صعيفة مردودة . 
- الانتصار لأهل السنة على المعتزلة . 
جوهر نظرية النظم : 

بين الإمام عبد القاهر أن العربً لما تحداهم الله بالقرآن » عرفوا المطلوبٌّ 
منهم : وهذا التحدي ل بد أن یکون وَصفاً' قد تجدد بالقران ¢ ولم يوج في عیره ¢ 
ولم يعْرّف قبل نزوله . 

بماذا كان التحدّي إذن ؟ ومن تم بماذا كان الإعجاز ؟ 

يورد الإمام عبد القاهر سبعة احتمالات : 

١‏ -إنه ليس في الكلماتِ المفْرَدّة بحروفها » فَمُحالٌ أن تحدتٌ في صفاتِ 
الحروف وهياتها » أمور جديدة » لم تكنْ لها قبل نزول القران . أو أن يكون لحروفِ 
الكلمات مجموعتان ہن الصفات : صفات لها وهي في القرآن محجة للآخرين › 
ا لها وهي خارج القران 3 عادية لا إأعجاز فيها . 

۲ - والتحدى والإعجار ليس في مجردِ معَّاني الكلمات ي التي لها بوضمِ اللعغة › 
کال شا أن تتجدّد في معانيها وهي في القران أوصاف جديدة . 

۳ - وهو ليس في تركيب الحركاتِ والسّكنات » فلم يطلب منهم تقديمٌُ كلمات 
على وزْنِ كلمات القرآن وتصاريفها . فقد نيب إلى مسيلمة الكذاب ٠‏ أنه صاع 
كلاما على ورن وإيقاع سورة العاديات - وهو لم يصح - فقال : والطاحناتِ طحنا . 
فالعاجنات عجنا . فالخابزات را . فاللاقمات لقماً . . 

٤‏ - وهو لیس في ا والغواصل فهذا شل السابق ¢ اعتماده على الوزن 
وحده ¢ وکشیرا ما يعارض الشعراء بُعْضهم ا في قصائدِهم وأبياتهم ¢ فيأتون 


۱1۲ 


بكلام جديد » على نفس البحر والؤزن والقافية . 

ه ‏ وهو ليس في حفة الحروف على اللّسانء لأن هذا يتوفرٌ في كلام البشرء 
ثم هنا حروفٌ ظاهرُها ثقيل » كما في كلمات « اقلم » . « أنلزمكموها» . 

- وهو ليس في الاستعارة فقط » لأن معنى هذا في الإعجاز عما سواها » 
فيكونٌ الإعجارٌ في آياتِ معدودات » وهي التي فيها استعارة » وما سواهما من الآيات 
الكثيرة ليس معجزا 1 

وبعد أن أبطل أن يكون الإعجارٌ في أي من الاحتمالاتِ الستة السابقة » ذَكَرَ 
الاحتمال السابع » ورجح أنه فيه التحدي والإعجاز . 

إن التحدّي والإعجاز في النظم والتاليف . والنظم هو : توخي ماني النحو 
وأحكامه فيما بين الكلماتِ والجُمُّل والفقرات » فالكلمات في الجملة لا يجمعُها 
ويؤلف بينها إل النحو . 

ر 8 

وصروبتب المجاز كلها » من الاستعارة والكناية والتمثيلِ > من لوازم اللظم 
ومقتضیاته وألوانه . 
عبد القاهر يقدم إخلاصة نظريت): 

نقدم فيما يلي قطعة من كتاب «دلائل الإعجاز» يعرف عبد القاهر فيها بنظر يته » 
ويقدمها لنا. ونتركه يحدَئنا عنهاء لنعرف كيف نقرأً في كتب التراثء وكيف نتدبرها 


ر 


ونفهمها. 
قال : «وَاعلّم أك إا رَجَعْت إلى نفك عَلِمْتَ عِلماً لا بََرصَةُ اسك ان ل 

م في الکلم وَل تزتيب» حَتى يعلق بَْضها على بَعْض,. ونی بَفْضها على بَعْض » 
وَتجْمَلَ هذه بسَبَّب مِنْ َلك . هذا ما لا يَجْهَلهُ عاقل» وَل ْفى على اح من اناس . 

وإذا كان كذلك. فنا أن لطر إلى التَعْليق فيها والبناءء وَجَعْل الواجدَة مِنْها 
بسَبّب من صَاجبَتها» ما مناه وما مخصوله؟ 

ودا را في ذلك» عَلِمُنا أن ل مَحْصوْل لها عير أن تعْمْدَ إلى اسم قَخْ 
قاعلا لمعل ارما أو تعمد إلى اسمین› جل حدما حبر عن الاعر أو ي 


و 


11۴۳ 


الإ ابال ان نگون الثاني ا إلاول» او تاکيدا لَه او بدلا مه - او تجيءَ 
باشم بعد تنام كلامك > على أن کون صِفة أو حال أو تمپيزا اؤ وخی في کلام 
هو لالات معْنى ان بصیر نيا أو اسفهاما از تمتا تذل عله الحروف المرض غه 
لذلك اؤ ٿريڌ في فين ان تَجْمَل اخَدَهُمَا شَرْطاً في الأخرء فتجيء ءَ بهما بعد 
الحَرّف المؤضوع لهذا المعْنىء > اود اشم من الاسْمَاءِ الي ضمُنت مى 
الحرف» على هذا القياس 


ودا کان لا کون في الکلِم نَظْمٌ وَل تريب إلا بان يُصَمَ بها هنذا لصي 
ونون ركان دَِك كله . لا يرجم من إلى اللفظ شيءُء وما لا بصو أن کون فيه 
ومن صفتوء ان ذلك أن الم على ما قلناهء من أن الط تع ِْمَعْنى في النظم» وال 
الم تنرب في لني بسب رتب مََانيها في الفسء انها لو خلت مِنْ مَعانبها حتی 
2 وَاضًدَاء حروف» لما وَقعَ في ولا َس في خاطرء أن بْب 
يها تر تيب وَنظمء وال يجعّل لها امْكة ومَنازل» وان یجب النطي بهذه فبل انق 

يلك . وال المُوفق للصواب »“ 
الإعجاز في القرن السادس » : 

من اشھر من تَكَلَمُوا على الإإعجاز في هذا القرن: الغزاليء والقاضي عياض › 
والزمخشري › وابن عطية› وابن رشد» والطبرسى ي الشيعي . 

أما ابنْ عطية فيرى أن إعجارّ القرآن: بنظمه وصحة معانيه» وتوالي فصاحة 
ألْفاظه . 

لابن .عطية حول ألفاظ القرانِ رأيّ سديد. وهو في قوله: «وكتابٌ الو لو 

بنه لفظة ‏ ثم َير لسانٌ العرب على لفظة أحسنّ منها لم يوجذ ونحن يتبین 
نا البراعةٌ في أكثره ويُخفى علينا وجُهها في مواضع » > لقصورنا عن مرتبة المرب 
يومئذ في ساامة الوق وجوده ة القريحة . 
(1) دلائل الإعجاز بتحقيق محمود شاكر : ٠٦ - ٥‏ . وانظر لفهم نظرية النظم كتاب «نظرية النظم 
عند عبد القاهر» للدكتور درويش الجندي . وعلوم القران للدكتور عدنان زرزور. وفكرة إعجاز 

في نظم القرآن » للدكتور محمد السيد شيخون . 

ا 


وأما القاضي عياض» فيرى - في كتابه الشف - أن « الكتاب ا 


. e a20 
أولها : خسن تاليفهء العام كمه ى‎ 


الخارقة عادة | ب . 


الوجه الرابع : ما انا به من أخبار القرون السالفة ‏ والأمم البائدة » والشرائع 
الداثرة)  ,‏ "|_| 
مت 
8 الغزالي واحتواء القران على ¢ 


وا کک 
عن القرانٍ فى القَرنٍ السادس کلم مه في کا رکد سیم یی ر 


کتانه « الأرس اي ا رر 
وهو یری أن القران قد احتوی کل العلوم الدينية والدنيوية » و > وأن هذه العلوم 
كلها کامنة في آیاټه لا یدرکها إلا العالمون . ا 


وصمفانه › وفي القران شرح ذاته وأفعاله وصفاته . وهذه ا : ا لھا »> وفي 
القران إنارة لى مجاسها. والمقامات في ا في تفصيله راجع إلى فهم 


9 


)١(‏ الشفاء للقاضي عپاضص OA: ١‏ م 
(۲) انظر الثفاء ۱ : ۳۵۸۔٦۳۹‏ . چ 
۹ 


القرآنِ. وجرد ظاهر التفسير لا يشير إلى ذلك » بل كل ما أشكلّ فيه على النظار» 
واختلف فيه الخلائی في النظريات والمعقرولات ¢ ففي القران إليه رفور ¢ ودلالات 
غ ¢ يختص اهل العلم بدرکها . 

وقد بسط رأیه في احتواء القران على مبادیءِ العلوم کلھا في کتابه «جواهر 
القران ودره » . حيث بين فيه أن « القران هو البحر المحيط » ومنه يتشعب علم 
الأولين الا خرب ٤‏ كما يتشعبٌ عن سواحل البحر المحيط أنهارها وجذاء ليا . 

اوقم 1 العلوم المتعلقة بالقران إلى قسمين ) 

سار علوم القشرة اة : مثل العلوم المتعلقة بلغة القران ونحوه وإعرابه 
وتلاوته . وأهم هذه العلوم هو علم التفسير الظاهري من مأثور ومنقول » فهو اخر 
العلوم في الصدَفة في القشرة البرانية . 

۲٠‏ -الجواهر والدرر ۽ وهي ما تفتَقَتٰ عنها صَدَفةَ القشرة الرّانية . وھی هي العلوم 
قول حول ر : E‏ ان r‏ وجواهر > ولها 
الصدف » وبعضهم يفت لدف رطا اشر فكذلك صَدَف ا القران»". 

وجواهر القرانٍ ودرره حول العلوم كلها » مستخرجة من بحره. المحيط » وبحر 
القران المحيط هو بخ رأفعال, الله » وهو بحر لا ساحل له » وهو بحر واحدٌ من بحارٍ 
معرفة الله 0) . 

وينصح أبو حامد الغزالي كل قارىء للقرآن إلى التفكير فيه » والغوص إلى 
جواهره ودرره » للوقوف على علومه : « فتفكر في القران ¢ والتمس غرائبه « 


٣١ : إحياء علوم الدين المجلد الأول . الجزء الثالث‎ )١( 
. ۸: جواهر القران ودرره‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق : ٠۸‏ . 

(4) المرجع السابق : ۲١‏ 


۱۱٦ 


لتصادفَ فيه مجامِعَ علم الأوْلينَ والآخرين وجملة أوائله » وإنما التفكر فيه للتوصل 
من جملته إلى تفصلله وهو البح ر ّي لا شاطيء ل . 

وعددَ في کتابه/ اهم جواهر القرآنل وهي سبعمائة وثلاٹ وستون ا0 ب 

كما عدد بعدها رر القرآن > وهي سبعمائة وإحدى وأربعون ا 

إن الإمام أبا حامد الغرال يم يتكلم عن « الإعجاز العلمي » بصراحة » وإنما 
تكلْمّ عن « التفسير العلمي ». , العلمي ». وفرق بين الأمريْن . 


وکائت اراژه 4 فی احتواء القران على مبادیء مبادیء العلوم كلها 4 اساسا لر حاءَ بعدذه 
بر کے :ر کی ن اتی > ا ر ا ی 
الإعجاز في القرن السا : :1 


- فى القرن‎ e e 
الغيب » أثناءة تفسيره ا كما حص له كتاباً ماه « نهاية الإيجاز في‎ 
' . درایه الإعجاز»‎ 
: ولم يضف على ما أورده السابقون أفكارا جديدة‎ 
الامام السكاكي : حيث تحدث عنه في کتاره ا ا ) وهو یری‎ - ۲ 
إمكانية إدراك الإاعجاز 6 وان الوسيلة إلى إدراكه هي ارف 1 ظول حدذدمة البيان‎ 


والمعاني . 
۳ -الآمدي : الإعجاز عنده بجملة القران . 
٤‏ الطوسي . 
- القرطاجني 
- البيضاوي 
)١(‏ المرجع السابق : A‏ ا 
(۲) المرجع السابق : ٥۲‏ ۔ ٠١۹‏ ر 
المرجم السابق : ٤ ٠٦۷-٠٠۹‏ 
(۴) المرجع السابق : ۱١۷-٠٠۹‏ . َ 


والمُلاخظ أن علماء القرنٍ السابع لم بُضيفوا على مسالة الإعجاز شيثا » وأنهم 
0 فاقلین لآراء السابقين مرددین لها . 


العلماء ال ا عن الإعجاز في هذا القرن كثيرون » لكننا لا نرى لهم 
إضافات كثيرة على ما قاله السابقون : 


ومن هؤلاء العلماء : 
١‏ - ابن الرمَّلكاني . الذي يقول بنظرية عبد القاهر في الإعجاز بالنظم. 
ك - القزويني : يرى أن الإعجاز بالفصاحة والبلاغة . 


سى ۳-ابن تيمية : يرى أن الإعجارً بالبلاغة » وباحتواء القران على العلوم » 
ويرى المفاضلة بين الأيات « وأن بعضّها أفضل من بعض : 


- ابن كثير : يرى أن الإعجارً بالبلاغة » وفي موضوعاتِ القرآن» وفي أثره 
في النفوس » وأن الإعجاز في كل القران . 


٤ ٍ ٍ‏ , ۶ 
الزركشي : حيث جمعَ أقوال السابقين » وابقى الباب مفتوحالوجوهو 
جديدة . 


هه ی س ی سے سے 


ملوب 
رمع اللوي والشاطبي في نقض التفسير العلعي ' 


CR FR E 
وهو الذي يقوم کے الغزالي في‎  قدأ‎ a الإعجاز العلمي‎ ٤ العلمي‎ 
- والمعارف - وفد عَرضناها من فبل‎ 2 


۱۱۸ 


(العالم الأول : هو « بحيى بن حمزة العلوي )حيث الف كتابَ « الطراز في 
علوم البلاغة » . 


والجيْدُ فيه أنه يجعلّ البلاغة خادمةٌ للإعجاز » وأن الهدف منها هو معرفة 
أحوال الإاعجاز 


يقول : هي علم یمکن معه الوقوف على معرفة أحوال الإإعجاز» لان 
الإجماعَ منعقدٌ من + جهة أهلِ التحقيتي على أنه لا سبيل إلى الاطلاع على معرفةٍ 
حقاثى الإعجاز > وتقرير قواعده من الفصاحة والبلاغة › إل بإدراك هذا العِلْم 
- البلاغة - وإحكام أساسه » . 


وينقد المذهبٌ القائل بان إعجارً القرانِ في اشتماله على الحقائق العلمية › 
ویری أن القران حينئذ يشار غیره من 0 العلمية المختصة ¢ وأن الآيات التي 
يكتشف العلماء ما فيها من علوم لم تعد معجزة لمعرفتهم بعلومها . 
العالم الثانر : هو الإمام' الشا کتاتب و الموافقات » حیث رةه 
a se‏ طبي) في كتاب « المو e‏ 

نظرية التفسير العلمي . 
: « إن كثيرا من الناس تجاوزوا في الأعوى على القرانٍ الخد فأضافوا إليه 
ك عل ك للممتارن ار العا بر ٠‏ مر م الطر ميات اتال" 
والمنطق » وعلم الحروف » وجميع ما نظر فيه الناظرون من هذه الفنون وأشباهها . 
وهذا لا يصح . 
فان السلفَ - من الصحابة والتابعين ومن يلبهم كانوا أعرف بالقرانٍ وبعلومه 


وما اودع فيه ولم يبلغنا أنه تكلم أحدٌ منهم في شيءٍ من هذا المدٌعىٰء أو خاض 
فيه . وذلك دلیل على أن القرآنْ لم يُقَصَدٌ فيه تقريرٌ لشىي مما زعموا . 


. القرآن تضمُن علوما هي من جنس علوم العرب » مما يتعجْبٌ منه ولو 
ہیں أما ما زعمه هؤلاء > فلا . e‏ 
: 9% 


رت 


Bb 


ورپما استدوا على دعواهم بقوله تعالی ( ونرّلنا عَلَيْك الكتات تبیاناً لکل 
شي [ سورة النحل : ٩‏ ] وقوله تعالی : ( ما رطا في الکتاب من شَيءِ 4 
سورة الأنعام : ۳۸ ] وبفواتح السور . 
وهذا استدلال في غير موضعه : 
فأما الآية الأولى » فالمرَاد بها 
والأحكام 
وأما اليه الثانية » فالمرادُ بالكتاب فيها هو الوح المحفوظ وليس القرآن . 
س 
إذن : لا يجورٌ أن يضاف إلى القرآنِ ما لا يقتضيه بقتضیه ولا یدل عليه . کماآنە لا 
يجوز أن بر منه ما یدل عليه وما يقتضیه . ويجبٌ الاقتصارٌ في فهمه على کل ما 
يضاف علمه إلى العرب خاصّة » فبه يوصل إلى علم ما أودع من الأحكام الشرعية . 
ٌ فمن طلَبةُ بغير ما هو أداة له صل عن فهمه » وقول على الله ورسوله فيه . والله 
أعلى»( . پس س 
من القرن التاسع حتى الرابع عشر : î‏ 
فى الفترة ما بين القَرن ات ا ا لا نجدٌ إضافاتِ جديدة على 
فکرة ة الإعجاز » وکان العلماء یکتفون بتردید ما قاله السابقون ¢ ومع الأقوال في 
المسألة . ولا يكادُ يكون منهم تفرد أو إضافة أو إبداع . 
وسنكتفي بذكر أهم مَنْ تكلم عن الإعجاز في تلك القرون . 
ممن تکلم عن الإعجاز في القرن التاسع : ابن خلدون » والفیروزابادي » 
والمراكشي . لے 0 
a‏ > وزکریا 
الأنصاري ¢ وابن كمال باشا ¢ والقونوي ¢ وا بو السعود العمادي ¢ والكازروني ¢ 
وطاش كبرى زاده » والخطيب الشربيني ۰ 


(۱)( الموافقات للشاطبي ۲ ; AT-¥۹‏ تصرف واخحتصار 


1۰ 


(وفي القرن الحادي عشر) عبد الرحيم السيلكوتي » والشهاب الخفاجي . 


وفی < وفى القرن از الثاني عشرة أحمد الكواكبي» وشمس الدين الضريرء وسليمان 


لشاف «الجمل» 
وي أ لمرن ڪسر . الشوكاني » والالوسي » وأوليا زاده» وصدیی خحان» 
چ کس 


القرن الرابع عشر : هو العصر الذهبي الثاني للإعجاز : 

نّا - عند كلامنا عن الإعجاز في القرن الخامس - إن القرنً الخامس كان العصر 
الذهبي لفكرة الإعجاز › نظرا لما أضافه الباقلانيُ والجرجاني من اراءَ وأفكار . 

وكل مَنْ تكلموا عن الإعجاز بعد ذلك » انوا جامعينّ وناقلينَ لكلام مَنْ 
سبقهم » وكانوا «عالة» على علماءِ القرن الخامس .. 

وإذا ما نظرنا في القرن الرابع عشر فإننا نجدٌ فيه علماء كثيرين تكلموا عن 
الإعجاز - ونجدهم قد أضافوا.إضافات نافعة » أو ابتكروا نظريات واراءَ فريدة » 
بحيب تقدمبْ فكرة الإعجاز - على أيديهم - أشواطاً طويلة . 

ولذلك يصح أن نعتبرً هذا القرنء هو «العصرٌ الذهبيٌ الثاني» لفكرة الإعجاز . 
دعاة الإأعجاز العلمي في هذا القرن : 

انقسم العلماءُ في هذا القرنٍ إلى مجموعتين : 

الأولى : دعاةٌ الإعجاز العلمي والتفسير العلمي ٠ ٠.‏ 


ومن أشهر دعاة الإعجاز العلمي : : عبد الله فکري » ود . محمد توفیی 

. ي » ومحمد أحمد جاد المولى » وعمر 

جاري » ومحمود مهدي ي الإستانبولي » > وموریس بوکاي > وحمل رشاد 

خليقة » ومعحمد متولي الشعراوي ۰ ر 
ل الحمصي سببً كثرة الكلام عن الإعجاز العلمي في هذا لرن ۰ 


ر 


1۲1 


«وترجم هذ الفورة في التفسير العلمي إلى رد الفعل الذي أحدثه الاتصال بأوروبا 
وامتزاج الثقافة العربية الإسلامية التي كانت نائمة » بالثقافة الأوروبية الناضجة » وما 
هر العلماء ء من علوم E‏ حديثه » فحاولوا أن يرجعوا اف ترائهم اللإاسلامي 
العربي » يستنبطون منه أصولٌ هذه العلوم» وخحشوا ا E‏ أن يبدو 
القرآن ضئيلاً في أعينِ متبعيه وانصاره » وان تتزعزع العقيدة فيه من قلوب الناس ا مام 
ما یرونه من معالم المدنية الحديثة» فحاولوا أن ينوا أن القران احتوى هذه العلوم » 
وأشار إلى هذه المخترعات ¢ قبل أن يعرفها اهلها أ نفسهم بشلا عشر قرنا ¢ واستمادوا 
في هذه الناحية من الكلمات والجمل التي يمكنْ أن تتحمُل تأويلات واسعة » . 

ا الحمصي را ر ا أصح عنده واٹر وهو « أن هؤلاءِ العلماء › 
قد تكشفَ لهم من معاني القرآن ما لم يعرفةُ أسلافهم » وذلك بعد أن اطلعوا على 
علوم ونظريات حديثة لم تكن معروفة قبل »'“ . 

ولا نجدٌ ما يدعو لعْرض آراء دعاة الإعجاز العلمى » فى هذا العصر » لأنها 
كلها تنطلقٌ من قاعدة واحدة » وهي أن القرآن حوى العلومٌ والمعارفَ المختلفة التي 
لم يكتشفها الناس إلا في هذا العصر . 

ونحيل على تعريف نعيم الحمصي بارائهم » وعرضه نماذج من أدلتهم وأمثلتهم 
وشواهدهم ' . 
دعاة الإعجاز البياني في هذا القرن : 

ممن تكلم عن الإعجاز البياني في هذا القَرنٍ » بصورة خاصة » وتلم عن 
وجوه الإاعجاز الأخحرى بصورة تانوية : الله النلخجواني ¢ وأبو الفيض الناكوري ¢ 
وجمال الدين القاسمي »> ومحمد عبده » وعد الرحمن الکواكبی » ومحمدك رشید 
رضا » وعبد الله الدهلوي » وعبد العليم الهندي . ومصطفى صادق الرافعي > وأمين 
الخولي » وسيك قطب » ومحمد عبد العظيم الزرقانى والأساتذة الثلالة : حمره 
وعلوان وبرانی ۾ وك . محمد عبد الله دراز» وأحمد مصطفى المراغي ¢ وأبو الحسن 
)١(‏ فكرة إعجاز القران : ۲٠۸‏ وانظر حاشية الصفحة . 
(۲) انظر المرجع السابق : ۳٠٤۲۱۹‏ .. 


۲۲ 


الشعرانى »> ود . محمد سعید رمضان البوطى »ود . محمد علي سلطاني . 

ولن نعرض لأراءِ هؤلاءِ جميعا » بل نحيل على عرض نعيم الحمصي 
لآرائهم » في كتابه «فكرة إعجاز القران » . 

وسنعرضص 2 شدید لام آراءِ E‏ الذين أضافوا للاعجاز 
اإمجاز د اشيج محمد رفيد رفا 
A | FF‏ محمد ريد رضا عن الإعجاز أثاء تقسيره لآب الحاي فى سورة 
البقرة . 

وقد مر بنا فيما سبق -أثناءَ كلامنا عن ترتيب آياتِ التحدي - أن الشيخ رشيد 
رضا يرى أن التحدي بعشر سور في سورة هود » مقصود به التحدي بقصص وأخبار 
السابقين . وأن التحدي في سورة البقرة موجه لليهود . 

وقد عرض في تفسيره لآية التحدي في سورة البقرة أهم وجوه الإعجاز» وهي : 

الأول : إعجاز القرآن بأسلوبه وتظمه . 

الثاني : إعجاز القران ببلاغته . 

اثالث : إعجاز القران بما فيه من علم الغيب . 

الرابع : إعجاز القران بسلامته من الاخحتلاف . 

س ۰ بعلو | الدينية ر 

السابع : : إعجاز و بتحقيق a‏ کانت جهو للبشر 


کتاب «إعجاز القران» .. ویری أن الوجه الأساسي 
في الإ عجاز عنده هو « نظم القرآن e‏ وجود وجوه أخرى للاعجاز . 

(۱) المرجع السابق : ۲۱۷-۲۱۲ . ر 
(۲) انظر تفسیر المنار ۱ : ۱۹۰ - ۲۲۹ . وانظر «فكرة إعجاز القرآن : ۳۲۷-۳۱۳ . e‏ 


°” Es A 


sS reais 
. وأصواتها‎ e ”المظه الأرل‎ e 
. المظهر الثاني : الكلماث ۶ وفها‎ 
. المظهرٌ الثالث : الجمل وكلماتها‎ 

حیث تکونت کلمات القرآن من حروف » PANS‏ 

اقحمَ معه غيره » لكان ذلك خللا ّا 1 ثم حروفٌ الكلمة متساوقة على أصول, 


مضبوطة من بلاغة النظم » بالهمس والجهر والقلقلة والصفير والمد والغنة وغيرها . 
وعند كلامه عن الكلمات وحروفهاء بین أن في کلمات القران أصواتا لاثة : 
الأول : صوت النفس » وهو إيقاعٌ الألفاظ الموسيقي » ونغْمُها الفني . 
الثاني : صوت العقل » وهو الصوت المعنوي » الذي يتعلق بمعاني القرآن 
ومخاطبتها للفكر والعقل . 
الثالث : صوت الحس : وهو أبلغ الأصوات شاأناً » وهو اجتماعٌ إيقاع الألفاظ 
وروعة المعاني » أي هو اجتماع صوت النفس وصوت العقل معا(“ . 
المرحوم الدكتور محمد عبد الله دراز ء من خيرة العلماء المعاصرين الذين 


مید فيه . 


وف الف ا 3 البا | طہ : نظرات حديدة و فی القران « وأودعه اراءَه وأفکاره 
PSS‏ لرا يه في هر 
وإضافاته : والكتابٌ او أ وأجود الكتب العلمية بة الرصينة في إعجابالقان 


ا س ا ا 


وعلومه . سے 


وقد قسم دراز کتابه إلى بحثین : 
البحث الأول : في تحديد القران . 


(۱)انظر : إعجاز القرآن للرافعي : ۲٤۸-۲۱۲‏ 
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البحث الثاني في بيان مصدر القرآن . 
والبحث الثاني قسّمه إلى مراحل : 
المرحلةٌ الأولى : بيان أن القرآن لا يمكنْ أن يكونٌ إيحاء ذاتيا من الرسول عليه 
الصلاة والسلام . 
المرحلة الثانية : مناقشة الذين زعموا أخدّ الرسول - عليه السلام - القرآن من 
المرحلة الثالثة : ظر .٠ف‏ الوحي وملابساته . 
المرحلة الرابعة : البحث في جوهر القرآن نفسه عن حقيقة مصدره . 
وأهمٌ ما في الكتاب - وكلٌ ما فيه هام - هو المرحلة الرابعة من البحث التي 
زادت عن لشي الكتاب . حيث تحدّث عن أسلوب القرآن وخصائصه . 
یری الدکتور دراز أن نواحي الإعجاز القراني ثلاث 
ISE‏ > لأنه هوالذي 
وقح به التحدي » والقران ۶ > والقران عنده معجزة ETE‏ 
الثانية ٠‏ الإعجارً العلمي 
الثالثة : الإعجار التشريعي الإصلاحي الته يي الاجعم اع 
الال لكف س نے 
الثاني اللؤلؤة . وسمًاها « لب البيان القرآتي > 


اا ل 
O‏ ا 


ولما تكلم عن « القشرة ة السطحية » لجمال الف اقرائ > لاط أنها تتاف 


سے 


من عنصرين مؤثرين : 
الأول : الجمال التوقيعي : في توزيع حركاتِ ألفاظ القرآن وسكناتها ومداتهاً 
وغناتها e ٠‏ 
a‏ 


الشاي : الجمال التنسيقي : في رصف الحروف في الكلمات وتأليفها معها . 


e‏ ثم انتقل الدكتورٌ دراز من القشرة السطحية إلى لب البيان القرآني » وسجُل أهم 
أسلوبه . 
وقررَ أن أسلوبً القرآن هو ملتقى نهايات الفضيلة البيانية > على تیاعلٍ ما بين 
أطرافها . 
واه خصائصِ أسلوب القران : 
١‏ - القصدٌ في اللفظ » والوفاءُ بحق المعنى . 
۲ - خحطاب العامة وخطاب الخاصة . 
۳ - إقناع العقل وإمتاع الوجدان . 
- البيان » والإجمال . 
وعرض الدکتور دراز هذه الخصائص عرضا بیانیا ا بلغة رائعة وأسلوب 
سلس مشری « وقدم لها نماذج قرانية كثيرة ¢ وحللها تحليلا فنياً عالً(“ . 
ونشير بقراءة كتاب « النأ العظيم » كله > والاستفادة مما عرضه فيه صاحبه 


العلامة - رحمه الله -. 


قال نعم الحمقلي عن الإعجاز عند سيد قعطب : من خير من كتبَ في 
ا القران في هذا العصر سيد قطب . ولم ا کتابا اسا في الإعجاز» 
ولم يتكلم عليه صراحة في كتاببه « التصوير الفني في القرآن » و « مشاهد القيامة في 
القران » . ولکن قاریءالکتابین يشعر بأنه يمن بالإإعجاز إيمانا عظيما عميقا ٤‏ ون 
بالأمثلة التي يأتي بها من القران سحره الفني ٠‏ الذي يرادف في حقيقة الأمر إعجارّه 
البياني . وقد تكلْمٌ على الإعجاز صراحة في تفسيره « فى ظلال القرآن » وذلك خلال 
تفسیره ایات التحدي في القران 7 

() انظر التبا العظیم : ۷۲-۷۰ و ۱۰۰-۹٤‏ ۱۳-۱۰ 

(۲) فكرة إعجاز القران : ٣٤۳‏ 


۲١ 


چم آلف سبد قب کاب" التصوير الفني في القران » عام ۱۹40 : 
وقد سَجل في تابه وها جدیداً من وجوه الإعجاز البياني القراني : وهو 
واعتبرًّ النقاد والباحثون كتابَهُ تسجيلاً لاكتشاف فريد » لا تأليفاً لكتاب جديد » 

اعتبر به سيد قطب رائداً لنظرية جديدة في فهم الإعجاز البياني ٤‏ ألا هي « نظرية 

التصوير الفني » وكأنٌ الله قد اذَخَرّ له هذا المفتاح الجمالي البياني » فلم يعْطه لأحد 

قبله - على حد قول علي الطنطاوي - . 
عبر عن إعجاز القران البياني بمصطلح جديد » سماه « سحر القران » أي تأثير 

القران فى سامعيه . 
ويد کتابه بالکلام عن « سحر القران » أي مکمن الإعجاز في القران > ویری 

أن الإعجارً في كل آيات القرآن » وفي آياته الأولى » التي خلّت من العلوم 

التشريعات » ويرى بأن مكمُن الإعجاز في بيان القران وأسلوبه ونسقه البياني 

وتصويره الفنى ٤ ٠'(‏ 
وفي بيانه عن كيفية فهم القران في التاريخ الإسلامي » وضع نظريته في 

رها التاريخي » حيث بيّن أن « تذوق الجمال الفني في القرآن » مر بشلاث 
احل : 
الأولى : مرحلة التذوق الفطري » التي ام بها الصجاة » حيت لم بعلاو ما 
کا ايجدونه من أثر القران عليهم ( وتأثیره فيهم 
الثانية : مرحلة إدراك بعض مواضع الجمال المتفرقة » التي قام بها المفسرون 
والأدباء والبلاغيون ‏ وأثنى ثناءً خاصاً على الإمام الزمخشري في لفتاه البيانية في 

الكشاف » وعلى الإمام عبد القاهر الجرجاني على نظريته في النظم القراني . 
الثالثة : مرحلة إدراك الخصائص العامة الموحدة للجمال. الفنى القرآنى » وأن 

[ ي القرادي » وال 


ê 
و‎ 


n 


8 ۲١ ۔‎ ٩ انظر «التصوير الفني في, القران‎ )١( 


\YK 
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ا ا وأنها تكمن في « التصوير الفني » في الأسلوب القراني 

قال في شرح مصطلحه الجديد « التصوير الفني » : 

« التصويرٌ هو الأداة المفضلة في أسلوب إلقرآنِ » فهو يعبر بالصورة المْحْسّةٍ 
المتخيلة عن : المعنى الذهني » والحالة النفسية » وعن الحادث المحسوس › 
والمشهدِ المنظور » وعن النموذج الإنساني والطبيعة البشرية . 

ثم برتقي بالصورة التي يرسمُها » فيمنحها الحياة الشاخحصة » أو الحركة 
المتحددة . 

فإذا المعنى الذهنيّ هيئة أو حركة » وإذا الحالة النفسية لوحة أو مشهد › وإذا 
النموذحٌ الإنساني شاخحص حي » وإذا الطبيعة البشرية مجسَمَةٌ مرئية . فأما المشاهد. 
الا راف رال رداق د ا هااا وها 
الحركة » فإذا أضاف إليها الحوار فقد استوت لها كل عناصر التخييل . 

فما یکا العرض یبدا حتی ؛ a‏ 
مرج الاول ¢ اللي وقعت فيه حیث تتوالی المناظر › وتتبخد 


يعرض › وحادٹ يقع . فهذه شخوصض روح على المسرح وتخدو » 8 
الانفعال شتی الوحدانات ) المنعثة من الموقف 3 المتساوقة مع الحوادث » و 


كلمات تتحرك بها الألسنة › ت عن الأحاسيس المضمرة . 
اا د 1 
فإذا ما ذكرّنا أن الأداة التي تصور المعنى الذهنيٌ والحالة النفسية » وتشخص 

الموج الإنساني أو الحادث المروى . إنما هى ألفاظ جامدة » لا ألوان تصور » ولا 

شخوص تعبر ¢ أدركنا بعض أسرار الإإعجاز في هذا اللون من د تعبير القران ¢( 


. ۳١-۲۲ : المرجع السابق‎ )١( 
. ٣٣۔٣۳۲‎ : المرجم السابق‎ )۲( 


وهو یری أن ثلائة آرباع, موضوعات القران قد عرضصت بطريقة التصوير › 
معظم اياتِ القران مصورة مؤثرة . 

ويقدّم لنا حصائص التصوير الفنول»› وهي خمسة : 

| - التخييل الحسي . 

۲ - التجسيم الفني . 

. التناسق الفني‎ - ٣ 

. الحياة الشاخصة‎ - ٤ 

ه ‏ الحركة المتجددة . 


أما آفاق التصوير الفني » والموضوعات القرآنية التي عرضت به » فهي : 

. تصوير المعاني الذهنية‎ - ١ 

۲ - تصوير الحالات النفسية . 

۳ - تصوير الحوادث الواقعة . 

. الأمثال المصورة‎ - ٤ 

ه ‏ مشاهد الطبيعة المصورَة . 

- مشاهد القيامة المصورة . 

۷- التصوير في النماذج الإنسانية . 

۸ - التصوير فى القصة . 

الجدل التصويري 2 . 

وقد أدارَّ سيد قطب كتابه « التصوير الفني » على هذه الموصوعات » وعَرّض 
على كل واحدة » الكثيرَ من آيات القرآنية » باعتبارها نماذج وشواهد » وبين ما فيها 
من جمال التصوير . 

وقد توس في بيان ما في الآيات من جمال. التصوير في تفسيره « في ظلال 
القرآن » في طبعتِهِ الأولى وطبعته المنقحة » بالإضافة إلى بيانه ما في الآياتِ من 
المعاني والدلالات والأحكام . | 3 


ج ج جص a‏ ہو" 

(۱) انظر بیان هذه الخصائص والآفاق وغیرها فی کات «نظرية التصوير الفنى عند سيد قط . 
. و 
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۱۲۹ 


و 


ول خحصص کتاب 3 التصوير الفني » ۾ للكلام على ا باعتباره قأاعدة 
اتيز لرا تيء رالو الجمالي في الإعجاز البياني » فإنه لم يقصر الإعجاز على 
لقد ا في الظلال عن وجوه الإعجاز الأخرى . ومن وجوه الإعجاز التي 
تحدٿث عنها هي : 
ا في التأثير . 
الإعجا في الأداء ٠‏ 
a‏ 
- الإعجارً الحركي . 
- الإعجارٌ المطلق( . 
لقد وقف سيد قطب وقفة مطوَلَةَ أمامّ الإعجاز » أثناءَ تفسيره لآية التحدي في 
سورة يونس . وکلامه في هله الوقفة من أنفس الكلام وأجوده وأروعه وأرفعه 
وسجل فيه أن الإعجاز في القرآن مطلق : « فليس هو إعجار اللفظ والتعبير 
وأسلوب الأداء وحده . ولكنه « الإعجاز المطلق » الذي يلمسه الخبراءُ في هذاء 
وفي النظم والتشريعات والنفسيات »› وما إليها . 


والذين زاولوا فن التعبير › والذين لهم صر بالأداءِ الفني > یدرکون أكثر من 
غيرهم مدى ما في الأداء القراني من إعجاز في هذا الجانب . والذين زاولوا التفكير 
الاجتماعيّ والقانوني والنفسي » والإنساني بصفة عامة » يدركون أكثر من غيرهم مدى 
الإعجاز الموضوعي في هذا الكتاب أيضاً . 


ومع تقدير العجز سلفاً عن بيان حقيقة هذا الإاعجاز ومداه ٤‏ والعجز عن تصويره 
بالأسلوب البشري » ومع تقدير أن الحديث المفصل عن هذا الإعجاز - في حدود 


(۱) أنظر بیاننا لهذه الوجوه في كتابنا «نظرية التصوير الفني عند سيد قطب» . 


۴۰ 


8 


الطاقة البشرية - هو موضوعٌ كتاب مستقل » فسأحاولٌ هنا أن الم إلْمامَة خاطفة بشيء 
من هذا » . 
تحدّث عن مظاهر الإعجاز البيانى فى الأداء القرانى » وهى : 
سے کل “ 

. سلطان الأداء القرانى العجيب على القلوب‎ - ١ 

- امتيارٌ الأداء القرآني بالتعبير عن قضايا ومدلولات ضخمة في حيّز يستحيل 
على البشر أن يعبروا فيه عن مثل هذه الأغراض . 

۳ احتواءٌ النص القراني مدلولات ضخمة.متنوعة » متناسقة مع النص . 

٤‏ قدرة الأداء القرآني على استحضار المشاهد والتعبيرٌ المواجه » كما لو 
كان المشهدٌ حاضرا » بطريقة ليست معهودة على الإطلاق في كلام البشر . 

ثم انتقل للحديث عن مظاهر وألوانٍ الإعجاز الموضوعي » وهي : 

| - يعرض القرآن الحقيقةَ كما هي في عالم الواقع » ويكشفٌ كل زواياها 
وجوانبها وارتباطاتها ومقتضياتها » ويخاطب بها الكينونة البشرية . 


» هو مبراً من الانقطاع والتمزق الملحوظين في الدراسات العلمية‎ ١ 
. والتأملات الفلسفية » والومضات الفنية‎ 


۴ - بالإضافة إلى تماسك جوانب الحقيقة وتناسقها » يحافظ على إعطاءِ كل 
جانب من جوانبها مساحته التی تساوي وزنه فی ميزان الله . 

- يمتاز بالحيوية الدافقة المؤلرة الموحية » بحيث تمنح الحقائق القرانية 
حيوية وإيقاعاً وروعة وجمالاً . 


[ ونحیل على شرحه لهذه المزايا في الظلال » للوقوفِ على كلامه الرائم جدًا 
حولها . 


۱۷۸١ الظلال ۳ : ۱۷۸۵ ۔-‎ )١( 


۱۳1 


فصل انالك 


الأعحا لق 
| . ۾ *٬ٴ‏ 
ز في الأسلو 
ب القراز 
. ( 


۳۴۳ 


الاختلاف في وجوه إعجاز القرآن : 

الدراسة الموضوعية لإعجاز القرآن » هى الثمرة المرجوة » والنتيجة المقصودة 
من دراسة إعجاز القرآن . وهي مرحلة ثانية تالية للمرحلة الأولى من دراسة الإعجاز 
- وهي الدراسة التاريخية - لا بذ أن تبنى عليها . 

وإذا كانت الدراسة التاريخية تَعْنى بتاريخ فكرة إعجاز القرآن » فإن الدراسة 
الموضوعية » تعْنى بموضوع الإعجاز . 

إن الدراسة الموضوعية تنظرٌ في موضوع القران نفسه » أينّ يكمنْ إعجازه ؟ 
بماذا كان القرآن معجزاً » إنها تتناولٌ الكلمة القرآنية » والجملة القرآنية » والأسلوبَ 
القراني « والقالب القراني « والمضمون القرانى ( والمعانى القرانية . 

وقد اختلفَ العلماء قديماً وحديثاً في وجوه إعجاز القرآن » فمنهم من اكتفى 

عجاز البياني » وجَعْلْه هو الوجة الوحيدً في الإعجاز » الذي كان به تحدّي الكفار 


وقتَ نزول القران . 


¿ أضافَ للإعجاز البلاغى وجوهاً أخر 
وال عجاز العلمي والإعجاز التشريعي ¢ والإاعجاز ال 
وعير ذلك . 


2 


ى ٠‏ مثل الإعجاز الغيبي › 


۳o 


.البيان هو الڎي کان به التحدي : 
كلما في الفصل الأول عن « التحدي والمعاجزة والإعجاز » . وبينا هناك أن 
قران هو المعجزة الأساسية لرسول الله َة وبينا أن الوجة الأول في هذه المعجزة 
القرانة الكيرى وج بيان » لذلك كانت السمة الأول لهذه المعجرة أنها مججرة 
إن الوجه الظاهر البارز الواضح فى إعجاز القران هو اللإعجاز البياني . وإن هذا 


إن هذا الإعجاز البيانى هو الوجه البارز في الإعجاز » لأن العرت فى العصر 


الجاهلي کاتوا تي ازع وآرقی واسمی مستوى في البيان والفصاحة والبلاغة » كانوا 
آقوی شىء قي بيانهم > وإن | البياني للعرب والمسلمين في ر 


الإسلامية اللاحقة گان آقل من مستوی العرب البيانيّ في العصر لجاهلي . 


ا ولا فی التشريع ‏ ولا في آنباء الغيب › ولا في غير ذلك من معاني القرآن 
وموضوعاته . ي 


كان التحدّي لهم تحدَيا بيانياً » وكانت المثلية المطلوبة منهم مثلية بيانية » فلما 
عجزوا عن المعارضة كان عجرهم بيانياً > وبهذا يكون القرآن قد أعجزهم إعجازا 
بيانيا(“ . 


. انظر المباحث : السابع والثامن والتاسع من الفصل الأول‎ )١( 


۳۹ 


r (am (IAI) 2~ ~ 


الإعكاز البياني هو مناط التحدي جا لیے چت کے سور کے لے ہے 

تحدّى القرآنْ العربً بما يتقنونةُ ويجيدون فيه » وهو البيان والبلاغة 
والفصاحة » ولمّا طالبهم بمثل القرآن » أرادَ مثله في البيان والبلاغة والفصاحة . 
ولهذا قال لهم E‏ يقولون افتراه . فل فأتوا بعشر سور مله مُفترّيات ‏ [ سورة 
هود : ۱۳ ] . 

وكلمة «مفتريات» ذات دلالة هامة في التحدي والعجز والإاعجاز . فهي د 
إلى أن المطلوبَ منهم عشرٌ سور مثل سور القرآن في بيانها وفصاحتها وبلاغتها 
وأسلوبها » وليس مثل سور القران في علومها وموضوعاتها وأخبارها . 

فلو كان مناط التحدّي هو « الصدق التاريخي » في القصص والأخبار لما قال 
« مفتريات » » ولو كان مناط التحدي هو « الصدق العلمي والموضوعي والتشريعي » 
في علوم القران وموضوعاته وتشریعاته » لما قال « مفتریات » . 


والتشريعات والمعاني 6 وطالَبّهم بالىيان والأسلوب 1 بو اضر والشکل والقالب 

طالبهم بألفاظ بليغة » وبيانٍ فصيح » ولو كان هذا البيان مفترى غير صحيح . 
وبما أن التحدي كان في البيان . وبما أن المطلوبٌ منهم هو البيان » لذلك 

البياني » هو وجه الإعجاز الذي كان به التحدي . 

ر لال سید قب في كتاب « التصوير الفني في القرآن » وهو يلاحظ هذا الأمر : 

« كيف استحوذ ارآ على العرب هذا الاستحواذ ؟ وكيف اجتمعَ على الإقرار بسحره 

المؤمنون والكافرون على السواء ؟ 2 22 ي 


بعض الباحشين في مَزايا القرآن» ينظر إلى القرآن جملة ثم يجيب » وبعضهم 
يذكر غير الس الفنى للقرآن أسباباً ألحرى » يُستمدّها من موضوعاته بعد أن صار 


كاملا : و دفیی > ومن علوم كونية في خلى الكون والإنسان ر 
مى ك ت 
ولکن الببحث على هذا النحو إنما يثبت المزية للقران مكتملا » فما إلققؤل في 


۳۴۷ 


السور القلاثل, التي لا تشريع فيها ولا غيبَّ ولا علوم » ولا تجممٌ بطبيعة الحال كل 
المزايا ياالمتفرقة في القرآن ؟ إن هذه السو القلاثل ء قد سجر بها العربٌ من اللحظة 
الاولى » وفي وفْتٍ لم يكن التشريعٌ المحكم » ولا الاغراض الكبرى » هي التي 
تسترعي إحساسّهم » وتستحق منهم الإعجاب . 


يجب إذن أن نبحث عن « مذ منبع السحر في القران » قبل ا المحكم » 
وقبل الت الغيبية › وقبل العلوم الكونية > وقبل أن يصبح م القرآن وحدة مكتملة ‏ 
تشمل هذا کله 1 فقلیل القران الذي کان في آيام الدعوة الأولى » كان مجردا من هذه 
الأشياء » التي جاءَت فيما بعد . وكان مع ذلك - محتويأً على هذا النبع الأصيل 
الذي تذوقه العرب ۾(“ . 

ا ا - فى تقديمه لكتاب « مالك بن نبي » « الظاهرة 
القرانية  »‏ أن « البيان ا ( هو الوجه | الذي طولب م ا کے 
a‏ إعجاز القران » وهذا البيان ١‏ البيان والنشَمٌ موجود في قلیلِ القران وكثيره . وبهذا 
«ثہبٹت أن ما في القران جملة » من حقائق الأخبار عن الأمم السالفة » ومن أنباءِ 
الغيب » ومن دقائق التشريع » > ومن عجائب الدلالات على ما لم يعرفةُ البشرٌ من 
أسرار الكون » إلا بعد القرون المتطاولة من تنزيله > كل ذلك بمعزل عن الذي 
طولب به العرب » وهو أن يستبينوا في نظمه وبيانه » انفكاكه من نظم البشر وبيانهم › 
من وجه يحسّم القضاء بأنه كلام رب العالمين . 

وههنا معنى زائد : فإنهم إذا أقرّوا أنه كلام رب العالمين بهذا الدليل > کانوا 
مطالبين بأن يؤمنوا بأن ما جاء فيه من أخبار الأمم » وأنباء الغيب » ودقائى التشريع » 
وعجائب الدلالات على أسرار الكون » هو كله حق لا ريب فيه » وإِنْ ناقض ما 
یعرفون »)) . 

ويقول محمود شاکر في موضع اخر من مقدمته : « إن الذين تحداهم به کانوا 
یدرکون أن ما طولبوا به من الإتیان بمثله » أو بعشر سور مثله مفتريات » هو هذا 


)١(‏ التصوير الفني في القران : ٠١ - ٠١‏ باختصار 
(۲) مقدحة الظاهرة القرانية : ۲۸ 


۱۴۸ 


الضَرَبٌ من البيان » الذي يجدونَ في أنفيهم أنه حارج من جنس بيان البشر . 
وإ هذا التحدي لم يمَصد به الإتيانُ بمثله مطابقاً لمعانيه » بل أن يأتوا بما 
یستطیعون افتراءه واختلاقه » من کل معنی وغرض » مما يعتلج في نفوس البشر . 

. . وإن ما في القران من مكنون الخيب » ومن دقائق التشريع › a‏ 
ایات اله في خلقه کل ذلك بمعزل, عن هذا التحدي المْفضي إلى اا . وإ 
کان ما فيه من ذلك کله ُد لیل علی أنه من عند الله تعالی . ولکنه لا یدل على أن 
نظمه وبیانه مباینْ لنظم البشر وبيانهم » وأنه بهذه المباينة كلام رب العالمين » لا كلام 
بشر مثلهم » . 

ونضيف إلى كلام الأستاذين سيد قطب ومحمود شاكر » كلاماً رفيعاً جيدا 
للدکتور(عدنان زرزورفي کتابه « علوم القران » 

إن لعالمين لم نخدا بشيء من مَضامينِ القرآن ا ن 
من ذلك ا من العلوم وري التي تجاوزت ئة النبى الكريم 345 ومعارفه ¢ 
بل ٹجاوزت كذلك العام القديم کله في عصره › والعالم کله كذلك › تعد ذلك 
العصر وإلى يوم الدين » وجاء التعبير عن كل هذه العلوم والمعارف بهذا الأسلوب 
العجز » وبهذا ندرك طَرَّفاً من أطراف الإعجاز ٠»‏ . 

ويقول الدكتور « زرزور » عن نفس الموضوع : « والذين يتحدثون عن الإعجاز 
اليوم » يريدون إِلْجَاءَنا إلى الكلام عمُّا يسمونه الإعجاز العلمي » أو« الإعجاز 
التشريعي » أو « الغيبي » وهي الأنواع التي تخل اليوم - في قضية الدعوة إلى القران 
بالقران مشكلة العرب والعجم جميعا . 

ونحن لم ننكر أن تكون مضامين القرآن من أهم وسائل تعميمه والدعوة إليه . 
ولكنْ أنكرنا أن تكون مناط الإعجاز الذي وفع به التحدي . 


ومَنْ شاءَ أن يسميها « إعجازا » من باب التَجُوز فليفعل » على ما يعود من عمله 


.0 
ره 
و 


)١(‏ انظر مقدمة الظاهرة القرانية : ۳٠-۳١‏ . ر 
(۲) علوم القران لزرزور : e ٠٠١‏ 


۳۹ 


هذا علي باللفمية الاساسية من بي وإساءة » ولو عن غير قد . 
e‏ ولیس معنى انحدار الناس إلى وال نغير من طبيعة التحدذي 
القائم > لكنْ أن نفهمَ دلالته القائمة الحقيقية > وما عسی آن یکون من وراه من درس 
وعبرة في واقع الإنسان القائم > أو الافق الذي یرید القران الكريم أن يرفع م الناس 
إليه »(“ . 


الإعجاز | البياني هو الذي أجمعوآ علي: 

رغم احتلاف العلماء ء في وجوه اللإاعجاز « ورغم أن بعضهم أثبت وجرا 
للإعجاز » ونفى وجوهاً غيرها#۴إلً أن العلماء جميعاً اجمعوا على القول بالإعجاز 
البياني وإثباته . وما إجماعهم على القول به إل دلیل آخرعلی آنه مو الوه الذي کان 
به التحدى » وأنه أبررٌ اوضع اشر رجو الإعجاز إن لیکن هو الو الوحيد 


للاعجاز » كما يقول بعض العلماء _ 


وبعضهم يطلق على هذا الوجه « الإعجاز البيا يسمیه « الإعجاز 
r NS a‏ 
المعنى . ولك ل لكننا نفضل اسح «(الإعجار ابا ع u‏ 
EI ——‏ 
امتن الله على الإنسان نسان بان علم علمه البيان . فقال تعالی : (الرخحمن . عل 
القرّآن . حلَقَ الإنسان عله البيان 4 [ سورة الرحمن : 4-1[ 
ا 
د والبیان هو النطى والكلام « وهو من أوضح. وأظهر نعم الله على الإنسان » لأنه 
ضروريٰ لمهمة الإنسانٍ وخلافته في الأرض 
ر ذهدذا البيان 1 الكلام أو النطق هو الذي علْمَهُ ال لاد منڈ أن کان في الجنة › 
وقبل أن يهبط على هذه الأرض وَعَلمَ آَمّ الأسْمَّاءَ كلها ) [ سورة البقرة : 
![. 


۲٠۲ : علوم القران‎ )١( 


والأسماء التي علُمها الله لادم هي « النطق والبيان والكلام » أو هي « الرمرٌ 
بالأسماء للمسَمُيات » . 


إن الإنسان ينطیُ ويتكلم » ويستخدم بيان » ويعبر به عما في نفسه » ویتفاهم 
به مع الآخرين ويتجاوب معهم » وینسی بطول الالفة »> عظمة هذه الهمة › وضخامة 
هذه الخارقة : « البيان » . 


« كيف ينطق باللفظ الواحد ؟ 


إنها عملية معقدة » كثيرة المراحل والخطواتِ والأجهزة » مجهولة في بعض 
المراحل » خافية حتى الآن . 

إنها تبدأ شعوراً بالحاجة إلى النطق بهذا اللفظ لأداء غرض معيْن . هذا الشعورٌ 
ينتقلُ - لا ندري كيف - من الإدراك أو العَقل أو الروح إلى أداة العفل الحسية . 
المح .. قال : إن المخ يُصدرٌ أمَرّه عن طريق الأعصاب بالنطتي بهذا اللفظ 
المطلوب - واللفظ ذاته مما علُمه اله للإنسان وعرّفه معناه - وهنا تطرد الرثة قذراً من 
الهواء المختزن فيها > يمر من الشعَّب إلى القصبة الهوائية إلى الحنجرةٍ وحبالها 
الصوتية العجيبة » التي لا تقاس إليها اوتا أية الة صوتية صنحها الإنسان . ولا جميع 
الآلاتِ الصوتية المختلفة الأنغام ! فيصوت الهواء في الحنجرة صَوَتا » سكل حسبما 
يريد العقل . . عالياً أو خافتاً » سريعاً أو بطيثا » خشناً أو ناعما » ضخْماً أو رفيعاً » 
الى آخر أشكال, الصوت وصفاته . ومع الحنجرة اللسالُ والشفتانُ والفك والأسنان ء 
یمز بها هذا ا فیخشکل بضغوط خاصة في مخارج الحروف المختلفة . وفي 
اللسان خاصةٌ يمر كل حرفي بمنطقةٍ منه ذاتِ إيقاع معن » يتم فيه الضغط المعينٌ ؛ 
ليصوت الحرف بجرس معين . 


4 ر 
وذلك کله ا وراه العبارة والموضوع rg‏ والمشاعير 
a‏ اي الكيان الإنساني 


العجيب الغريب » بصنعة الرحمن » وفضل الرحمن 


e ۳٤٤۷ : ٦ الظلال‎ )١( 


. والقرآن : 

n‏ لأهمية ه البيانٍ في حياة e‏ أينما کان .» جاءَ القران کتاب البشرية 
الخال المعجز حتى قيام الساعة معجزة ة بيانية » وكان الإعجار البياني هو أوضح وجوه 
إعجازه . 

ووا ع ا ول البيان الإنسانىَ بالإعجاز القراني يقول 
الدكتور « TT‏ : 
ي « إن الكلام والبيانَ هو ما امتاز به الإنسان . . فجاءَتُ معجزة محمد إل 
بيانية » للإشارة إلى أن هذ الرسالة هي رسالة الإنسان » حيث كان الإنسان » وفي 
ای زمان وجد ! ) 

بل جَعّل دليل هذه المعجزة « الناطقة » د شيثا زاثدأ في هذا البيان » بَلَعَ حدٌ 
التحدي › أن ياتيّ أحد بسورة منه فلم يستطع ذلك أحد ولن يستطيعَ ذلك أحد 
إشارة أيضاً إلى فضيلة « البيان » التي قد يفال بها الناطقون . 

ولعلٌّ في ابتداء نزول القران الكريم بقوله تعالى : ظ اقرأً ‏ ما يشير إلى هذه 
« الطبيعة الإنسانية » لآخر رسالات الله إلى الإنسان ؛ 


د بل لعل تخصيص الإنسان بالبيان › ما ا المعاني ويوحي بهاء 
فبالبيان يمتارٌ الإنسان من سائر المخلوقات » وبميزة البيان تمتا رسالة الإسلام . وإن 
شئت قلت : رسالة الإنسان من سائر الرسالات . 
ولم يكن البيان وففاً على لغة من اللغات . أو أمة من الأمم » ولكن اختيار لغة 
العرب لبنزل بها القرآن وحمل بها إلى العالم رسالة الإنسان » يشير إلى فضيلةٍ 
بيانية جامعة » إمتارً بها اللسان العربي على كل لسان . ٠,‏ . 
الإعجاز البياني في الأسلوب والأداء : 
ال اله حاناد ۰ 
الأول : جانبٰ ظاهری : وهو ألفاظ القران ee‏ وتراکیبه ٤‏ اوشواسلوت 
ل د“ 
TT TT TTT e‏ سے 
)١(‏ علوم القرا لزرزور : ۲٠٤‏ باختصار . نقلا عن «البيان النبوي» للمؤلف : ۲٠-۲١‏ . 


۱4۲ 


القران وطرائی العرضص الفني فيه » الق الفرر والشکل والقالبُ الخارجي : 


الثار : جانبٰ موصوعي : وهو معاني القران و ¢ أو مضامین القران 
ومناهجه و مه ونظمه وحقائقه وتشریعاته 


کے ِ 
پرالجانب الأول الظاهريٰ هو الميدان الذي يخوض فيه الباحثون في و« الإاعجار 
البياني » وهو الذي يبرز فيه ذلك الإعجاز البياني ٠‏ ويتذوقه الباحثون ویدرکونه ویقفون 
عليه . 


اما الجانبُ الثانى فهو الميدان الذى يخوض فيه الباحثون فى مضامين القرآن 
موا : 
ومعانيه » الذين يستخرجون وجوه الإعجاز الأخحرى » مثل الإعجاز العلمي والأعجاز 
الغيبي والإعجاز التشريعي وغيرها . 


الإعجاز البياني في القشرة السطحية للجمال القراني 
وقف المرحوم الدكتور محمد مش ددا دراج في کاب لرائد اليا العظيي 
ف ة لطبفة أمام | لقشرة السطحية للىيان القرانو ¢ یتملی يتملى الإعجاز البياني فيهأ . 


شه الدكتور دراز الأسلوب القرانى Gi,‏ هذه اللۇلۇة› لها« صدَفةَ » 
حارج : وداخحل هذه الصدفة : « اللۇلؤة ( الجميلة ال 


والصدفة الخارجية هي « القشبرة السطحية » للجمال الفني القراني . 
هذه القشرة السطحية تقوم على عنصرين : 
الأول : الخمال التوقيعي :دع القأرىءَ يقرا القران » د 


ثم ابد منه مکاناً قصياً > لا تسمع فيه جرس حروفه » اکن تسم حرکایهتا 
وسکناتها > ومذاتها وغښاتها > واتصالاتها وسکناتها .م الي سمغ ك لق هذه 


۱4۳ 


ةالصوتية > وقد جردت تجريداًء وارسلت ساذجة في الهواء » فتجدٌ نفسك 
Fikaris‏ لو جرد هذا التجريد » وجود 
هذا التجويد ' 

.. هذا الجمال التوقيعي في لغة القرآن لا يخفى على أحدِ ممن يسمع 

0 > حتى الذين لا يعرفون لغة العّرب . فكيف يخفى على العرب أنقسهہ(“؟ 
* الثاني : الجمالٌ التنسيقي : « فإذا ما اقتربْتُ بادك فليا قلي فطرفَبُ سمعَكَ 
جواهر حروفه حارج سن مخازجها الشحيحة » فاجباك منه اهاري في آم 
تلك الحروف ورصفها وترتیب أوضاعها فيما بينها : هذا ينقر» وذاك بضر وثالٹ 
يهمس » ورابع يجهر » وآخرٌ ينزلق عليه النقس » وآخر يحتبس النفس . وهلم 
جرا ٩»‏ . 

من هذين العنصرين « تالف القشرة السطحية للجمال القرآني » وليس الشأن 
في هذا الغلاف إلا كشان اماف ت وي ال النفيسة » . 

إنه « لما سبق كلمة الله أن يصون علينا تفائس العلوم التي أودَعها هذا الكتابَ 
الكريم » قضت حكمته أن يختارً لها صوانا بها إلى الناس بعدذوبته » ویغريهم 
که کک ا:0 یمد الارن د انی ا 


0 دن أجل ذلك سیبغی صوت القران أبدأ و فی أفواه الناس واذانهمء ما 
دامت فيهم حاسة دوق وحاسة تَسمم » > وإن لم يكن لأكثرهم قلوبُ يفقهون بها 
حقيقة سره » وينفذون بها إلى بعيد غوره . . ) . د 
ألوان الإعجاز البياني الثلاثة : 

عرفنا أن الإعجاز البيانيٌ هو في الأسلوب القرآني » أو القشرة السطحية 


(۱) النباً العظیم : ٩٩ - ٩٤‏ باختصار 
(۲) المرجع السابق : ٩۷‏ 
)۳( المرجع السابق : ٩۹۷‏ - ۹۸ باخحتصار . 


٤ 


الظاهرية للمعاني والموضوعات والمضامين واللاآلىء القرانية 


الأول : الحروفٌ وأصواتها . 

الثاني : الكلمات وحروفها . 

الثالث : الجمل وكلماتها“ . 

وهذه الألوان الثلاثة عند الدكتر5 عائشة عبد الرحمن » - بنت الشاطىء ‏ 


۱ - فواتح ۾ الور ».وسر ر الحرف . 

۲ ۔ دلالات الألفاظ » وسر الكلمة . 

۳ الاسالبت ».وسر اتسر ° . 

ی ا ا - بإذن الله - . 


e‏ ١لاییا‏ الاسة 
أولا سر ال ا 


*الجملة القرآنةُ مؤلّفةٌ من عة كلمات › والکلةٌ القرانة مكونة هن عدة 
أحرف . و من الجمل والكلمطات والحروف لها دور في بلاغة القران وفصاحته 
وإعجازه . 
حروف المباني وحروف المعاني : 
والحروف القرانية توعان : 

| - حروف الجباني : وهي الحروف التي تبني وتولب وتكن منها الكلمات . 

فحروف القاف والألف واللام » > هي حروف المباني لكلمة « قال » وحروفُ المباني 
ينظرٌ لها عند النظر في « الكلمة » القرآنية . 


(۱) آنظر تقصيل المرحوم مصطفى صادق الرافعي الرائع لهذه الألوان في كتابه «إعجاز القرانه 
۲64-۲ . ر 
(۲) الإعجاز البياني لبنت الشاطىء : e ٠١١‏ 


e 
ولها‎ ٠ وهي الحروف التي تدل دل على معني من المعاني‎ TS 
. عمل في إعراب الكلمة »› ودور في إعراب الجملة‎ 
» ا حروف المعاني اسما اء وهو « الحروف العامة‎ 
“ ويطلقون على حروف المباني « الحروف غير العاملة‎ 
¢ وحروف المعاني مثل : حروف الجر والنصب والشرط والاستفهام والعطف‎ 
والحروف الناسخة للابتد أ‎ 


XxX‏ ومن أجود الكتب في حروف المعاني كتاب معاني الحروف » للرماني). 
اراء مرفوضة في الحروف القرانية ' 
بعض الادباء e‏ قالوا أقوالا غير صحيحة في عمل ومعنى بعض الحروف 
د بزيادة بعض الحروف في الآيات م 
والقولٌ بإلغاء عمل بعض الحروف . 
والقول بتناوب بعض الحروف عن حروف أخرى . 
وقد خحاض الأدباءُ والباحثون فى أسلوب القرآنٍ وبلاغته وإعجازه كثيرا في هذه 
الأراء ¢ وتناولوها في كتنهم ودراساتهم 
وسوف نتكلم عن إبطال هذه الآراءِ بإيجاز شديد » ونحيل القارىء على الكلام 
المختصر المفيدِ للدكتورة عائشة عبد الرحمن - بنت الشاطىء - فى كتابها « الإاعجاز 
البياني وؤ في القران 7 
لازبا في الحروف ٠‏ 
بعض الباحثين ذهبوا إلى أن بعض حروف المعاني في القران زائدة.. 
)١(‏ أنظر المبحث الثاني «رأي في الإعجاز البياني» : ٠٠١ - ٠۲۳‏ من الكتاب المذكور . 


٤٦ 


ومقصِدّهم أنها زائدة من حيث الإعراب › وبعضهم جعلَها زائدة من حيث المعنى . 

وهذا الكلامٌ غير صحيح ولا مقبول » فالحروفُ القرآنية ذاتٌ دور وأثر في 
توضيح المعنى وتقريره » وفي أسلوب القران وفصاحته وإعجازه . 

وإذا قلنا إن هذا الحرف زائد » فمعنى هذا آنه لا عمل لِه » ولا معنى له 
ولا فائدة منه» وأنه يمكن حذفةُ من الجملة » وأنه لو خُذِفَ منها لما اختل بناؤها » 
ولا غير معناها . وبهذا یکون ذكرٌ هذا الحرف حا 

وهذا ا قد يصح في كلاج إلبشر وعباراتهم وأساليبهم » ولكنه لا يصح في في 
,كلام الله . لا يصح في سلوب القرآن وتعبیره وآیاته . 

وخيْر مَنْ يرد على الرَّعْم بزيادةٍ بعض ١‏ خروف »قرل اله تجالی : ألا 
بَدَبرون القُرَآن . ولو كان مِنْ عند عير اله » لَوّجّدوا فيه الحجلافاً كثيراً 4 
#النساء: .]١‏ 

ونوجُةُ لهؤلاء قول المفسّر الاندلسيًّ ابن عطية : « إن الله أحاط بالكلام كله » 
فإذا أراد ترتيبًّ اللَّفظة من القرآن » عَلِمّ باحاطته أي لفظة تصلخ أن تلىّ الأولى » 
المعنى بعد المعنى » ثم كذلك » من أل القرآن إلى آخره . والبشر يعمهم 
اجهل والنسيان والهول » ومعلومٌ ضرورة أن لا أحد من البشر يحيطً بذلك . فبهذا 

جاء نم القرآن في الغاية القصوى من الفصاحة . 

. ولهذا تری البليغ يتقح القصيدة أو الخطبة خولا» ثم يضظر بها فيغر 

ا 

وكاب الله تعالى » لو زعت منه لفظة » ثم أديرّ لسانُ العرب على لفظة أحسنْ 
منهاء لم يوجَّذ . ونحن يتين لنا البراعَة في أكثره» ويخفى علينا وجهه في 
مواضع . ..)('). 

من الحروفِ التي قالوا إنها زائدة : الب الداخلة على خبر ليس وخبر «ما» 


التي تعمل عمل لا ره 
ا ت 
)١(‏ فكرة إعجاز القران للحمصي : a o-۹‏ 


4۷ 


۰ ر = 5 ,ہے ت e‏ 
سل کبزبقي قله تعالی  :‏ ون الله ييلام لبيد [ الاتفال : ٠١‏ ] . 
,*” وقوله تعالى : ظ ولس بضارهم شَياً إلا بإِذنِ الله [المجادلة: :]٠١‏ 
ر 
9 ۴ ت هه . 2ھ ت ٣‏ ر م 6 
وقوله تعالی : ما أنا بمْصرخكم وما انتم بمْصرخيّ € [إبراهيم : ۲[ 
وقوله تعالی : وما صاجبُكمْ بمّجنون ¢ [التکوير: ۲ [. 
إن الغالبَ في خبر «ليس» وخبر «ما» التي تعمل عَمَلّها » في الأسلوب القرآنيّ 
أن يجيءَ مقترنا بالباء » حيث ورد في عديد من الآيات . 
والذين قالوا إن الباء في هذه الآيات زائدة : « لا ينون بلفظ الزيادة أنها تأتي 
ثا أو لَعْواً » وإنما هي زائدة عندهم للتأكيد»(٠.‏ 
> ومع ذلك فقولهم غير مقبول > إذ « لا يهول القول بأنها حرف زائدة » إذ أل 
مقتضى القولِ بزیادتهاء إمکان الاستغناء ء عنها واطراحها 6 وهو ما لا يونس إليه بيان 
القراني r‏ 
وحتی تدرك الدكتورة و بنت الشاطىء » الحكمة من اقتران خبر ليس وما النافية 
غالا بالباء > قات باستقراءِ الأيات القرانية التي أوردت خبرّ « کان » المنفية » وخبر 
و« ليس » وخبر «ما». ولاحظت متى يجرد الخبرٌ من الباء» ومتی يقترن بها . 
وخرجت من هذا الاستقراء بقاعدةٍ مطردة لتجريدِ الخبر من الباء ء وقاعدة أخحرى 
لاقترانه بها . 
حلصت « بنت الشاطىء » إلى أن الباء الداخلةً على خبر «ما» و«ليس» 
ل تكون زائدة » وإنما هي وفق قاعدة بلاغية باج » وملحوظ: في الاسلوب القراني 
البليغ المعجز . 
وعلقت على استقرائها ونتيجتها بقولها : « وإذ كشفَ حرف الباءِ عن سره 


۸ : الإعجاز البياني‎ )١( 


(۲) المرجع السابق : 
(۳) أنظر ذلك ee‏ الأاعجاز البياني : ۱۷١ ۷١‏ والنتيجة في : ١١١‏ 


€۸ 


الأغلى في البيان » يبدو القولٌ بزیادته مما يجفوه خس العربية المرهف ¢ ولا یلطفُ 
ا ان تملح نهم لم علو بالزيادة مجرد الحشو أو الفضول . بل أذرجوها 

تحت الحكم العام لمعنى التأكيد بالباء الزائدة ('). 

إن مما يتفق مع الإعجاز البياني في القران » اعتبار حروف المعاني القرانية 
عاملة أصيلة في سياقها » تقوم بدورها » وتؤكد معناها » وأن إيراذها في الآيات وفقَ 
أهدافي وحقائقَ بيانية بلاغية . 

ذا نقرر a‏ في أسلوب القران » ولا توجّد حروف زائدة في التخير 
ار . ويجيب دراسة الحروف التى قالوا بزیادتها ¢ والسياق الذي وزدت فيه ¢ 
للوقوف على الجكم البيانيّةَ البلاغية لإيرادها وذكرها . 

ا لاستکمال ھا الموضوع على | الاب ال « دراسات لأسلوب 
القران | يم » لمحمد عبد الخالق عَضِيمة والکتات القيم الأاخرم « دفاع عن القران 
ضدٌ مطاعن النحوييّن والمستشرقين» للدكتور أحمد مكى الأنصارى . 
ہک اب کا 
لا ادير تاوف محلوقة : 

بعض اللغويين والنحويين يقولون في حروف المعاني کلاما اخر يتناقض ا 
الإعجاز البياني فيها و رونا محذوفة »› ویقوموں بتأويل الأيات على 
تقدير تلك الحروف ¢ ثم تأويل حذفها. 

وأوردت الدكتورة و نشت الشاطى ء» مثا على ذلك » مازعمه أولئك النحويون 
هن تقدیر حرف «لا النافية فى هذه الآيات : 

قال تعالی  :‏ الوا الله تفا كر سف 4 [يوسف: ۸۵]. 


رلا ل 


وقال تعالی' ن الل كم أن تضِلوا ‏ [النساء: [1۸٦‏ 
وقال تعالى : ظ وَعَلى الَذِينْ يُطيقونة ديه طعامٌ مكين ) [البقرة: .]٠۸٤‏ 


(1( المرجع السابق : ١۷١‏ ر 


۱4۹ 


,,اوالتقدير في الآيات الثلاثة : لا تفتا ا . لا يطيقونه . 


,% وکلامهم غير ا ¢ والاؤلى فهم م الآيات الخلائة على ما ورت به في 
” القران » وعلى عدم تقدير « لا » النافية فيها . 


وقد بينّثْ بنبٌ الشاطىء المعنى الصحيح لكل من الآيات الثلاثة على ما وردت 


به . 
علقت على زعمهم بزيادة حرف «لا) في الأيات ال بقولها : : « والذي 
نفهمه » هھ لی ا N TN‏ 


لأن السياق متى أعطى المعنى لاد منیا ع هذا ال اوغ ر 
کان دکره من الفضول أو الحشوء الذي ينزه عنه الکلام البليغ . فضلا عن البيان 
المعجز ١‏ . 

إننا مطالبون بفهم السياق القراني على ما ورد به » ولا داعي للقول, بتقدیر 
اق دض روق المعاني ¢ أن عدم م التقدير أولى من التقدير . 
لا لإلغاء ر ا 

ذهب بعض النحويين إلى « إلغاء » عمل بعض حروف المعاني › فهم لم 
يقولوا بزيادة ذلك الحرف » وإنما أبقوا عليه . ولكنهم ألْغوه وعطلوا عمله . 
5 اا مثالا على ذلك ؛ إلغاؤهم عمل «لا) النافية في قوله 
تعالی لا يستَأذنك الذين يۇمتون بالل ه واليوم الآخر ¢ ان يجاهدوا بانوالهم 
وأنفيهم ¢ [سورة التوبة: ٤4‏ ] . 

تنفى الآية استئذانً المؤمنين في الجهاد » لأن الجهاد لا يحتاج إلى استئذانٍ في 

خوضصه » باعتباره ا eT‏ والمؤمن ن لا يستاذن في أداء الواجبات كالصلاة 
والصوم والزكاةٍ والحح والجهاد . 
)١(‏ أنظر الإعجاز البياني : ٠۸٤-۱۷۸‏ 
(۲) المرجع السابق : ٠۸٤‏ 


والذينَ يستأذنون ؤ في الجهاد » ليحصلوا على إِذْنِ بالتخلي عنه » ٤مم‏ 
ا : (إلما بشتاك لين لا ينود بالله الوم الآاخر EE‏ 
لوهم > فهم في ريبهم يترددون . ولو أرادوا الخُروح لاعَذوا لَه عُده » وَلكنْ كره 
الله انبعائَهُمٌ ‏ بهم » وقي افقعُدوامَعَ القاعدين 4 [سورة التوبة: .]٤١- ٤٠‏ 

ويما أن ال الجهاد » فهم يستأذنون في الخروج » 
ليْخْصلوا على إذن ببررون به قعودّهم . ولهذا قال الله عنهم : ( فإن رَجْعّك الله إلى 
طائفة مهم فاستادًنو للخروج › > فقل : لن تخرُجوا مَمِيّ أبْدا » وَلَنْ تقاتلوا معي 
عدوا » إنْكمْ رَضيتمْ بالفُعُود اول مره » فافعُدوا مع الخالفين) [سورة التوبة: ۸۳]. 


وإذا كان المنافقون يستأذنون في الجهادِ والخروج لينالوا الإِذْنَ بالعقود » فإن 
المؤمنين على نقيضِ المنافقين في هذا العمل » فهم لا يستأذنون في الجهاد بأموالهم 
وأنفسهم » والخروج إلى الميدان » كما هو صريح الآية » وصريحٌ عمل «لام النافية 
فيها . 

ولقد قال الزمخشري في كشافه : « ليس من عادةٍ المؤمنين أن يستأذنوك في أن 


يجاهدوا ¢ وکان الخلصض من المهاجرين والأنصار يقولون: HEE ٥‏ النبي أندا ¢ 
ولنجاهدَنْ معه بأموالنا 7 


وعَلقت الدكتورة ت ت الشاطىء ء على زعم بعضهمِ إلغاءَ عمل «لا» النافية 
وإبطالها › وحملهم إياها على نفي الإستئذانٍ بالقسرد e iT‏ ) ونحتکم 
إلى النص القراني » فنرى أن حمل الآية على نفي الاستئذان في التخلف والقعود عن 
الجهاد وترك الغزو في سبيل الته » يضيع به جلال الموقف ومناط الاعتبار. 

وينبغي أن تفهم الآية على صريح نصها في نفي استئذانٍ المؤمنين «أن 
يجاهدوا» لا أن يتخلفوا ويقعدوا . فليس المؤْمنٌ بحيث يستأذن في أن يودي فريضة 
الجهاد » كما لا يستأذن في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان و 
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. ۱۹۸ : ۲ تفسیر الکشاف‎ )۱( 


(۲) أنظر الإعجاز البياني : ٠۱۸١-۱۸٤‏ 
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اذ من لوازم ومقتضيات الإعجاز البياني في حروف المعاني إعمال هذه 
الجروف» وعدم إلغائها وإبطال, عملها . 


لا للتناوب في عمل الحروف : 

من حروفِ المعاني حروف الجر . 

فهل تتناوبٌ حروفٌ الجر ؟ وهل تتعاقب ؟ وهل يمكن أن يأخذ أحدٌها مكان 
الآخر » وينوبَ بعضها عن بعض ؟ 

هذه قضية نحوية حلافية . 

فالبصريون لا يجيزون هذا ۽ لا في لغة العرب ولا في أسلوب القران . 
ویعتبرونٌ کل حرفي في جملة أو آية » دالا على معنا » وغير نائ عن حرف آخر ۽ 
ولا يمكنْ أن تمْسرٌ الجملة أو الآية على معنى الحرف الآخر . 

والکوفیون يجیزون التناوبٌ في الحروف » وتعاقبّها في عملها » في لغة العرب 

وفي أسلوب القران . 

ونحن ننظر في المسألة من زاوية الإعجاز البياني في التعبير القراني . ونقرر مع 
المحققين من العلماء والنحويين واللغويين - ومنهم البصريّون وأبو هلال العسكري 
وابن تيمية وابنْ هشام الأنصاري - أنه لا تنوب بين حروف الجر في لخة القران » وأنه 
لا ينوب حرف منها عن حرف » ولا يأخذ حرف منها عمل حرف آخر . 

وإن مما يتفق مع الإعجاز البياني في التعبير القرآني » حمل الحرف على 
معناه » وفهْمَ الآية على معنى ذلك الجرف » وعدم تفسير ذلك الحرف بمعنى حرف 
اخر . 

من الحروف المتناوبة في رأيهم «في» في قوله تعالى  :‏ وَارَتابُت لوبهم ء 

فهم في دنهم ترددون ) [سورة التوبة : ]٥‏ حیث قالوا : إنها بمعنى «مِن» أو 
«اللام» أي : من ريبهم » أو لريبهم يترذدون. 

ومنها حرف «عن» في قوله تعالى  :‏ فَوَيْل لِلْمْصَليَن . الَذِينَ هُمُ عَنْ صَلابِهم 
ساهون € [سورة الماعون: ]٥ - ٤‏ حيث قالوا: إنها بمعنى «في» أي : في صلاتهم 
ساهون . 
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اومتها 0 ر لی فائیخوا ما عاب کم بن الشاء : تق م 
ات كفك لجاز لزع بسع سا نفس الوقت EF ETA‏ 
الثلاث » زائ الرُباع » فالحاصل تس نساء. ولهذا قالوا هي بمعنى «أو» التخييرية . 
أي مَشنى . أو ثلاث. أورٌباع“. 

إن كل حرف من حروف المعاني في القرآن » ليس نائبا عن غيره » بل يقوم 
بعمله النحوي » ويقرر معناه البياني » ويقَدّم حكمته البلاغية » ويشارك في الإعجاز 
البياني الباهر. 


وقد أعدٌ الدكتور محمد حسن عواد ‏ المدرس في كلية الآداب.في الجامغة 
الأردنية - بحثاً لطيفا ممتعا عن التناوب في حروف الجر» - وهو «تناوب حروف الجر 
في لخة القرآن » وذكر الخلاف بين البصريين والكوفيين في القول بتناوب حروف الجر 
في لغة العرب وفي أسلوب القرآن . وأورَدَ كثيرا من الشواهد الشعرية والقرانية التي 
زعموا أن فيها تناوباً , بين الحروف » وأورد أقرالا لنحويين في ذلك التناوب . وأقوالا 
لنحوبين آخرين في رفض التناوب فيها » وفي فهم تلك الشواهد على وجهها 
الصحيح . 


وقد حلص الدكتور محمد حسن عواد من بحثه الجيّد اللطيف إلى هاتين 


« الخققة الأرلى > نطلان تيا يعض حروف الجر حن بعتها بعشا . وإن 
الشواهد التي سيقت للدلالة على التعاور [أي التناوب] راجعةٌ إلى. التركيب لا إلى 
الحرف . ورآينا أن كل حرف يؤدي معنی خاصاً به » لا يؤڏیه غيره » وقد ينجر مع 
الحرف معانٍ أخر » تؤول إلى المعنى الكليّ الذي يختص به حرف دون غيره . ونحن 
في ذهابنا هذا المذهب نلتقي مع الضر ن واخد با قال 


فإن وجذت شاهداً من شواهدِ العربية » يشير ظاهره إلى أن حرف الجر كذا وقعَ 
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)١(‏ انظر إبطال الدكتورة بنت الشاطىء للتناوب في هذه الآيات وغيرها . في الإعجاز البياني“: 
۸ - ۱۹۲ . 
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موفع عیروت النظر في التركیب > فإنك واجد في النهاية ١‏ لحرف على بابه » 
وهو التعنى الذي یفده ابتداءٌَ 
٤ ٤ 2 5‏ 
ت الحقيقة الثانية : بطلان مسألة «التضمين » بطلانا تاما . ورأينا أن الشواهد التى 

سيقت للدلالة على التضمين فيها راجعة إلى مسح دلالات الألفاظ ٠»‏ . 

نكتفي بذكر هاتين الحقيقتين » اللتين خلص إليهما الدكتور عواد في بحثه 
القيم ¢ ا القارىء على ذلك البحث ( ونوصيه بدراسته لنفاسته . 

اص من مناقشهة هذه الأراء e‏ في حروف المعاني في القران إلى : 
رفض القول بزيادة بعص تلك الأحرف ¢ ورفض القول بتقدیر خذفها ¢ ورفض 
القول بإلغائها > ورفقضِ القول بالتناوب بينها . 

ونرددٌ مع الدكتورة عائشة عبد الرحمن - بنت الشاطىء- قولّهاعن هذه 
المسائل ماين زفي في القرآن لکریم » تازو E POT‏ > أو 
فسروه بحرف اخحرء إلا یتحدّی د البياني ¢ كل محاولة لتأويله على غير الوجه 
الذي جاء به فى البيان المعجز . 

وندعو إلى فهم « الحرف » القراني > كما ورد في النص القراني » وإلى إطالة 
الوقوفٍ أمامٌ السياق الذي ورد فيه » وإلى تدبره ومحاولة الخروج بحكمة وروده على 
تلك الصورة وفهم معناه الذي يلقيه للقارىء 1 

إننا نعتبر أن للحرف القرانيّ دورا في تقرير الإعجاز البياني » والإشارة إلى 
بلاغة القران وفصاحيه » وأن هذا الحرفَ يشارك عناصر الدلالة والإعجاز الأخرى في 
التعبير القرآني » مل الكلمة والجملة والأسلوب والصَوَر والظلال . 


2 السور : 
تح السور هي هي : الحروف المقطعة التي افتتحت بها بعض سور القران . 


. ۸ : تناوب حروف الجر في لغة القران لعواد‎ )١( 
Yo : الاعجاز البياني‎ )۲( 
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ونقف مع هذه الحروف المقطعة وقفة بيانية موجّزة » باعتبارها ذاتَ إشارةٍ إلى 
الإعجاز البياني في القران » وذاتِ دلالة على دور الحرف القراني في إثباتِ ذلك 
الإعجاز البياني . 
أقوال في المراد بهذه الأحرف : 

وقفَ المفسّرون والبلاغيّون والمتكلّمون وقفةً طويلةً أمام هذه الأحرف 
الفواتح » واختلفوا احتلافاً بيا في تحديدِ معناها » وبيانِ المراد بها » وأوردوا في 
ذلك أقوالا كثيرة » وروايات مختلفة » وبعضهم أفرد لهذه الفواتح كتاباً خاصاً » مثل 
«ابن أبي الإصبع المصري» الذي أف فيها كتابه «الخواطرٌ السُوانح في أسرار 
الفواتح» . ٤‏ 

ومن أقوال السابقين فيها :ا 

۱| - هی حروف يتكون منها اسم الله الأعظم . 

۲ تدل على أسماء الله اومفایة 0 

۳ هي أسماءٌ للسور التي ورد فيها. 

٤‏ - هي من أسماءِ القران. 

. هي حروف للتنبيه‎ ٥ 


٣‏ - هي من حروف الجمُل أو حساب « أبي حاد» الابْجدىّ وکل حرف 
منها له عدد » ومجموع هذه الأحرف يشير إلى عمر الأمة المسلمة › أو انتهاء عمر 
الدنيا » ووقت قيام الساعة. 

۷- يشير كل حرف أو أحرف منها إلى غلبة وكثرةٍ ورود ذلك الحرف أو تلك 
الأحرف في السورة التي ذكرت فيها. 

۸ - وأراحَ قوم آخرون أنفسهم من عناء البحث فيهاء فقالوا: هي من المُتشابه 
الذي لا يمكن أن يعلَمّه الناس » ولكن الله استأثرَ واحتص بالعلم بها . ولذا قالوا في 
تفسيرها : الل أعلمْ بمراده منها. 


. ٠۳۹۔۱۲۸‎ : انظر هذه الأقوال في «الإعجاز البياني» لبنت الشاطیء‎ )١( 
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الراجح في المراد بها 

,تلك الأقوال كلها مرجوحة > ومنها ما هو باطل مثل القول السادس . ولا نرى 
اا من المتشابه ¢ وأن الله استاثر بالعلم بها ¢ ونری آنا مطالبون بالنظر فيها 
وتدبرها » ومحاولة الوقوفِ على معناها » وتحديدِ المراد بها 

والراجح في هذه الأحرف أنها تدل على التحدَيّ والإعجاز » وعلى مصدر 
القرآن . 
إن القرآن قد تحدى الكافرين » وطالَبّهم بالإتيانِ بمثله » ووردتٌ هذه الأحرفُ 
المقطعة في أوائل سور منه » لتدل على أن القرآن مكونُ من هذه الأحرف . ولغْتَهُم 
العربية مكونة من هذه الأحرف ( فإدا کانوا يزعمون أن القران من کلام محمد ية أو 
غيره من البشر » فها هي الحروف المقطعة » التي صيغ منها القرآن » وهي نفسها 
التي صيغت منها لغتهم » ها هي أمامَهُم» فليصوغوا منها كلاما عربياً » مث هذا 
الكلام العربي المذكور في القرآن . 

والتحدي في هذه الأحرف الفواتح « ا - من باب التمثيل للتقریب - آن 
يقفَ طفل متحدّياً مهندساً معماريًاً ناجحاً » وزاعماً أنه يستطيمٌ أن يبنيّ عمارة متينة 
جميلة أحسن من بناء ذلك المهندس . فيتحدّاه المهندس عملي ویضع بین يديه 
المواد الخام التي تبنى منها العمارة » من إسمنت وحديد وحشب وماء ورمُل » ويقول 
له .: هات عمارة كما تدعى ¢ وهذه المواد الخام بين يديك . 
أمادلالة هذه الأحرف على الإعجاز » فان عجر العرب عن معارضة القران »› 
وقد ت بین أيديهم الحروفُ المقطعة - وھی المواد الخام الأولية التى يصاع منها 

م 2 ر ّ ۵ 

الكلام - يدل على أن القران معجز لهم » فهو يتفق مع لغتهم في الحروف والكلمات 
یصل إلى مرتبة الاعجاز . وبذلك پثبت مصدر القران » وأنه من كلام الله سبحانه . 

هذه الأحرف إذن : للتحدّي والإعجاز وإثبات مصدر القران . 

وممن قال بهذا القول من السابقين » الطبريّ والزمخشريّ وابنْ كثير وابنْ تيمية 
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والرازي » وقال به جمهرة من الأدباء والمفسرين المعاصرين › على رأسهم محمد 
رشید رضا وسید فطب . 

ونكتفي بإيراد قول سيد قطب في الظلال عن هذا الأمر : 
«إنها إشارة للتنبيه إلى أن هذا الكتاب ملف من جنس هذه الأحرف» وهي في 
متناؤل. المخاطبين به من العرب . رک هذا - هو ذلك الكتابُ المعجز » الذي 
لا يمكنْ أن يصوغوا من تلك الحروف مله . الكتابٌ الذي يتحدًّاهم مرة ومرة ومرة أن 
يأتوا بمثله » أو بعشر س . مثله » أو بسورة من مثله » فلا يملكون لهذا التحدي 
ا 

والشأن في هذا الإعجاز هو الشأن في خلت الله جميعاً . وهومثل صنع الله في 

کل شيء وصنمِ الناس . 

إن هذه التربة الأرضية مْلفةً من ذرات معلومة الصفات . فإذا أخذ الناس هذه 
EI I ml‏ ا 
جهاز . کائنا في دقته ما یکون. . 

ولك الله المبدع يجعل من تلك الذراتِ حياة . حياة نابضة خافقة . تنطوي 
على ذلك السرٌ الإلهي المعجز . . سر الحياة . . ذلك السر الذي لا يستطيعه بشر › 
ولا یعرف سره بشر . 

وهكذا القرآن . . حروفٌ وكلمات » يصوعٌ البشر منها كلاما وأوزاناء ويجعل 
منها الله قرآنا وفرقان . والفرق بين صنعم لله وصنع البشر من هذه الحروف 
والكلمات » هو الفرق ما بين الجسدِ الخامد والروح النابض .. هو الفرق ما بين 
صورة الحياة وحقيقة الحياة ٠»‏ . 
أنظرات بيانية تحليلية لطيفة لتلك الأحرف : 

نظر السابقون نظرات بيانيّة لطيفة في الأحرف المقطعة » وعملوا فيها 


٠١١-۱۳۹ : 'وانظر الإعجاز البياني لبنت الشاطیء‎ . ۳۸ : ١ الظلال‎ )١( 
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إحصائياتٌطر يفة شيّقة » واعتبروا هذه النظرات والاحصائيات » إشارة إلى الإعجاز 
البيانيّ القراني» ودلیلا على مصدر القران . 

ر 

ھ : - 

ا النظرات )] 1 

١‏ - عدد الأحرف المقطعة المستخدمة في فواتح السور: أربعة عشرّ حرفا . وهو 
نصف عدد حروف الهجاء العربية . 

١‏ - جم بعضهم هذه الأحرف في عبارة لطيفة » وهي : « نص حَكيم قاطِم لَه 
سر » وهي عبارة كاشفة ذات دلالة وإشارة إلى وظيفة ومهمة هذه الأحرف . 

٣‏ عدد السور المفتتحة بهذه الأحرف . تسع وعشرون سوره » على عدد 
حروف الهجاء العربية - بزيادة حرف «لا» على الثمانية والعشرين -. 

٤‏ - ذكرٌ في هذه الحروف › نصف حروف الهمس العشرة - والهمس هو ضعْفُ 
التصويت مع جریان النفس تنل النطى بالحرف - وحروفُ الهمس المذكورة فيها ك 
الصاد والكافٌ والهاءُ والسين والحاء . 

٥‏ ذكرَ في هذه الأحرف نصف حروف الجهر - وهو عكس الهمس - وحروف 
الجهر ثمانية عشر » المذكور منها في فواتح السورة تسعة هي : الألف واللام والميم 
والراء والعين والطاء والقاف والىاء والنون : 

- ذَكَرَّ فى هذه الأحرف نصفَ حروف الشدّة الثمانية » وهى : الألف والكاف 
والطاء والقاف . 

۷- ذكر في هذه الأحرف نصف حروف الرخاوة - وهي ر الصوت مع 
الحرف لضعف الاعتماد على المخرح - وهي عشرون حرفا » ذكر منها هنا : اللا 
والميم والراءَ والصاد والهاءَ والعين والسين والحاءَ والياء والنون 

۸- ذکر فيها نصف حروف الإطباق الأربعة - وهو تلاقي اسان مع الحنك 
الأعلى عند النطق بالحرف - وهما: الصاد والطاء . 

۹ ذکر فيها نصف حروف الانفتاح الأربعة وا ب ون - والانفتاح ر 
الإطباق ‏ والمذكورٌ منها اثنا عشر حرفا هي : الألف واللام والميم والراء والكاف 
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والهاء والعين والسين والحاء والقاف والياء والنون . 

-١‏ ذَكرٌ فيها نصفَ حروف الاستعلاء السبعة - والاستعلاء هو ارتفا اللسانِ 
عند النطق بالحرف إلى الحَنك الأعلى - والمذكور منها ثلاثة أحرف هي : الصاد 
والقاف والطاء . 

واعتبرنا الأحرف المذكورة هي النصف ¢ لأن حروف الاستعلاء هي سبعه ¢ 

-١‏ ذَكَرَ فيها نصفَ حروف الإستفال - والاستفالٌ : الانخفاض وهو نقيض 
الاستعلاء - وحروفُ اللاستفال واحد وعشرول حرفا ( دکر منها هنا أخدَ عشر حرفا ¢ 
ھی 1 الألف واللام والميم والراء والكاف والهاء والياء والعين والسين والحاء والنون. 
الاستفال امد ج دیا کون المجموءٌ ! u‏ عر حرفا من ثمانية 
وعشرين . وبهذا يتم « التنصيف » على أتم صورة !. 

١‏ - صيغت هذه الأحرفٌ المقطعة على صيغ تركيب الكلمة » وصِيَع الكلمة 
خمسة . فهي إما مكونة من حرف واحد . أو حرفين » أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة . 

السورٌ المفتتحة بحرف واحد ثلاث . والسور المفتتحة بحرفين تسم . والسور 
المفتتحة بثلاثة أحرف ثلاث عشرة سورة . والسور المفتتحة بأربعة أحرف اثنتان . 
والسور المفتتحة بخمسة أحرف اثنتان . 

ا ا اتر ا ل 2 
دلالهة واصحه على الإإاعجاز البياني ومصدر القران 

ا المفتتحة بأحرفج ay eh SE‏ 
ھی : العنكبوت والروم ولقمان والسجدة . A‏ 
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بر“ السور المفتتحة بأحرف «ألر» ست سور متوالية في المصحف وهي : 
يونسسهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر. 
١‏ سے ے السور المفتتحة بأحرف «طس» و«طسم ١‏ والمعروفة باسم «الطواسين» 
ثلاثة متوالية في المصحف. وهي : الشعراء والنمل والقصص . 
د السور المفتتحة بحرفيٰ « حم » والمعروفة باسم «الخواميم» سبع سور 
والأحجقاف”' . 
الكلمة القرآنية - وهي المفردة أو اللفظ - ذات دور ملحوظ في الإعجاز البياني 
القراني > وفي تحقيق فصاحة القران وبلاغته . 
وقد وَقفَ أمام هذه الكلمة القرانية ¢ دارسو القران فی القديم والحخديث « 
ولاحظوا دورها المساعدَ في الإعجاز البياني » وقرروا لها هذه المهمة الفريدة ۾ 
فها هو الإمامٌ أبو سليمان الخطابى يقول عن الألفاظ القرآنية المعجزة : 
ويجعل للألفاظ القرانية دورها في الإعجاز البياني فيقول : « إن القرآن إنما 
المعانى . 


وها هو الإمام المفسرٌ ابن عطية يمول : « وکتابٰ الته تعالی لو نزعت منه لفظة 


ِ‌ 


ثم أدير لسان العرب على لفظة أحسن منها لم يوجُذ»). 


)١(‏ انظر فى هذه النظرات والإحصائيات تفسير الكشاف للزمخشري ٠٠۵-۱۰۰ ١‏ . وانظر أيضا 
«علوم القرآن» للدكتور عدنان زرزور : ٠١۷-٠٠١١‏ . وانظر مبحث «التناسق العددي» من هذا 
الكتاب . 

(۲) ثلاث رسائل فی إعجاز القران : ۲۷ 

(۳) فكرة إعجاز القرآن للحمصي : o‏ 


الكلمات وحروفها عند الرافعي 

ن الأديبُ مصطفى صادق الرافعي شيئا من سر الكلمة القرآنية » والإعجاز 
البياني فيها » وجعل ثلاثةَ مظاهرً لهذا الإعجاز » وهي : 

١‏ . صوت النفس : وهو الصوتٌ الموسيقي » الذي يتكوّن من تأليف حروف 
الكلمة واجتماعها » ومخارجها وحركاتها » ومدًاتها وغناتها . 

» الذي يختص بمعنى الكلمة‎ ٠ العقل : رر الت المعنوي‎ e 
ومخاطبتها للعقل والفكر.‎ 

٣‏ صوت الحسّ : وهو أبلغ الأصوات الثلاثة » وهو اجتماعٌ إيقاع حروف 
الكلمة وروعة معانيها » أو هو اجتماع صوت النفس وصوت العقل. . 

وعلى مقدار ما يكون في الكلام البليغ من هذا الصوت يكون فيه من روح 
البلاغة. 

e,‏ الحس - الذي هو مجموع الصوتين السابقين - هو «روح الإعجاز في 
هذا القران الكريم ٠»‏ . 

E ECG E E N OE 

إن هذه الألفاظ «في حركاتها امصرفيّة واللخوية » تجري في الوضع والتركيب » 
مجرى الحروف أنفسها فيما هي له من أمر الفصاحة » فيهيءُ ء بعضها لبعض» ويساند 
فضا بعقا , ولل تجدها إلا مزا مع أصوات ت الحروفه ٠‏ مایق ی ي 
الموسيقي حتى إن الحركة ربما كانت ثقيلة في نفسها ٤‏ لسبب من أسباب الثقل يها 
کان » فلا تعدب ولا تساعٌ وربما کانت وکس النصيبين في حظ الكلاء من الحرف 
والحركة . 

فإذا هي استعملت في القرآن ر غ ا ا 
والحركات التي لها » قد امتهدّت لها طريفاً في اللسان » واكتنفتها ضروب من 


(۱) إعجاز القران للرافعی : ۲۲١‏ 4 


۱٦1 


النغم | سی ج آذ اخر ت نه کات اغات شىء رارف وجاءت متمكنة في 
موضعها » وكانتٌ لهذا الموضع أوّلى الحركاتِ بالخفة والروعة . . . .٠‏ 
%4 ۴ 

8 ى ٍ ۳ 

ويقدم الرافعىٌ مثالا على ذلك كلمة «النذر» وثقل الضمة عليها : « فإن الضمة 
ثقيلة فيها لتواليها على التون والذال معا » فصلا عن « جَسْأَةّ » هذا الحرف » ونبوهِ في 
اللسان » وخاصة إذا جاء فاصلة فى الكلام ». 

ولكن هل كلمة «النذر» في القرآن ثقيلة ؟ 

حلَلَ هذه الكلمة «النذر» في قوله تعالى : ل ولذ أنذَرَهُمْ طشنا فتماروا 
بالندر 4 [القمر: [YT‏ وبين حسنها وجّمالها ( ا اللقل والجفوة والحسأة 
عنها(") . 

وتابعَ الرافعيٌ نظرَّه في حروف الكلمات القرانية المعجزة » فوقفَ عند أطول 
كامات القران > وأكرها حرونا» وسن جبالها الأهر > انر ها الاجر » الذى يذل 
على إعجازها الفريد . 

« وقد وردت في القران الفاظ هي أطول الكلام عدد حروف eha‏ مما 
یون مسقلا بطبيعة وضعه أو ترکیبه . ولكنها بتلك الطريقة التي أومأنا إليها [ وهي 
النظم والإيقاع الموسيقي ] قد خرجت في نظمُه مخرجا ريا > فکانت من اخضر 
الألفاظ حلارة ¢ وأعذبها منطقا ¢ ,ا تر کیبا ¢ اذ تراه قد هیا لها أسباباً عجيبة من 
تكرار الحروف وتنوع الحركات . .) 

كلمة « ليستخلفنهم» » في قوله تعالی : $ وَعَدَ الله الذِينَ منوا مِنْكَمْ وَعبلوا 
الصالحات لَيَسَْخلِفنهُمْ في الأأض ‏ [سورة النور: [0۵٥‏ گرا ھن عش احرف › 
قد جات عذوبتها من تنوع و الحروف › ومن نظم حرکاتها › ولك صارت 
في في النطق كأنها أربمٌ كلمات » إذ تنطق على أربعة مقاطع . 


وكلمة «فسيكفيكهم» في قوله تعالى : «فسَيفيكهم الله > وهو السّميه 


۲۲۷ : المرجع السابق‎ )١( 
۲۲۸ المرجع السابق : ۲۲۷ ۔‎ )۲( 


۱۲ 


العليم ) [سورة البقرة: ۱۴۷]. مكونة من تسعة أحرف » وهي ثلاثة مقاطع » وقد 
تكررت فيها الياء والكاف » وتوسطٌ بين الكافين هذا المد الذي هو سر الفصاحة في 
الكلمة كلها ٠٠‏ . 


نكتفي بهذا المقدار وهذه النماذج التى أورذها الرافعي عن سر الكلمة 
القرآنية » ونحيلُ على نماذجَ أخرى » وتحليله الشيّق لها في مبحث «الكلمات 
وحروفها » من كتابه « إعجاز القران .٠»‏ 

إن الرافعيّ يركز على إعجاز النغْم الموسيقي » ويرى أن هذا النغم الموسيقيّ 
اللخصوص » كما يقرر ذلك الدكتور عدنان زرزور . 
مع الدکتور دراز في ملاحظته : 

تكلم الدكتور محمد عبد الله دراز في كتابه « اَبَأ العظيم » عن «اللفظ» 
القراني > ودلالته على معناه دلالة وافية صافة تامة » ودعا القارىء إلى القيام بتجربة 
عملية ميدانية حول الكلمات القرانية لينظر كم يمكن أن يجدَ من كلمات زائدة يمكن 
أن يلغيها . 

يقول عن « القصدِ في اللفظ والوفاء بحق المعنى » في الألفاظ والتعابير 
القرانية : « انظرّ حيث شئت من القرآن الكريم » تجدُ بيانا» قد قَدّرَّ على حاجة 
النفس أحسنٌ تقدير » فلا تحس فيه بتخمة الإسراف » ولا بمخمصة التقتير . 

يؤدي لك من كل معنى صورة نقية وافية : 

وافية : لا يشد عنها شيء من عناصرها الأصلية » ولواجقها الكمالية . 

كل ذلك في أوجز لفظ وأنقاه . ففي كل جملة منه جهاز من أجهزة المعنى › 


(1) إعجاز القران للرافعي : ۲۲۹ 


i 
e ۲۳۵ ۲۲۰ : انظر المرجع السابق‎ )۲( 
e ۲٤٣٦ - ۲٤۳ : علوم القران لزرزور‎ (۳) 
o 
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وفي كل َة منه عضو و او کک چ ن و أرضاع 
پام جني ا ا سر الحا ا 
[ شع بدك سب دف من الصف » وة ءااسم كك من المت خثا: 

ثم أخص عدّتها من أبلغ كلام تختاره » خارجا عن الدفتين » وانظر سبة ماحواه 
هذا الكلام من المعاني ا ذاك . 

نم انظر : كم كلمة تستطيمٌ أن تسقطها أو بدَلّها من هذا الكلام » دون إخلال, 
بغرض قائله ؟ وأیٌ كلمة : تستطی أن تسقطها أو تبدَلها هناك ؟ فكتاب الله - كما يقول 
ابنْ عطية - « لو زعت منه كلمة » ثم أديرً لسا العرب على لفظة أحسنَ منها لم 
توجَد »() . 
لا للترادف في ألفاظ القران : 

وتقودّنا وقفتنا أمامٌ الإعجاز البياني في كلمات القرآن » إلى قضية بلاغية » 

تلك هي قضية « الترادف » في كلمات القرآن . 

والترادف هو: تعدد الألفاظ للمعنى الواحل ای وجود لفظين أو أكثر › يلان 
على نفس المعنى . ومثلوا له بأسماء السيف » مثل : الصارم والمهد والحسام 
والقضيب . ِ 
وهذه القضية البلاغية حلافية : 

فمن السابقين من قال بالترادف فرجاللغة العربية ١‏ وفي القرآن الكريم . منهم : 
ابن السكيت والفيروزابادي » والمبرد » وقطرب» والرازي » واه بن خالوية . 

وا رالبره كاب فى المترادف فى القران ء أسناه «ماانفق لط 
واختلف معناه من القرآن المجيد ». قال فی مقدمته : «هذه حروف ألّفناها من كتاب 


٠٠٠١ : النبأ العظيم للدكتور دراز‎ )١( 
۱٤ 


الله عر وجل » متفقة الألفاظ مختلفة المعاني » متقاربة في القول » مختلفة في 
الخبر » على ما يوجّدٌ في كلام العرب » لأنٌ من كلامهم اختلاف اللفظين لاختلاف 
المعنيين » واختلاف اللفظين والمعنى واحد » واتفاق اللفظين والمعنى واحد». 

لكن المحققين من السابقين والمعاصرين على منع الترادف في اللغة وفي 
القرآن . 

ومن هؤلاء الإمام اللغوي « أبو هلال العسكري » الذي الف کتاباً رائعا في بيان 
الفروق بين الكلمات المتقاربة في معناها » ومع مارُعِم فيها من الترادف » وهو 
كتاب « الفروق في اللغه » وجعلَ الباب الأول من الكتاب خاصًا « في الإبانة عن كونِ 
اخحتلاف العبارات والأسماء موجبأً لاختلاف المعاني في كل لخة » والقول في الدلالة 
على الفروق بينها ٠"‏ . 

ومن هؤلاء الإمام اللغوي أحمد بن فارس - صاحب الكتابين العظيمين : معجم 
مقاييس اللغة » والصاجبي في فقه اللغة - حيث قال في كتاب «الصاحبي » عن 
الترادف : « ومذهبنا أن كل صفة منها - أي الصفات الواقعة على الشيء الاج 
معناها غير معنى الأخرى . وقد خالّف قوم في ذلك ٠‏ فزعموا أنها وإن اختلفت 
ألفاظها فإنها ترجع إلى معنى واحد »0). 

+ ومن طريف ما يروى في الخلافِ بين أنصار الترادف في اللغة » وبين معارضيه 
ومنکريه أن الإمام اللغوي «ابر خالویه» کان يما في مجلس «سيف الدولة 
الحمداني » في حلب > فقال ٠‏ احقظ الف مي اسا . 

فتبسم الإمامٌ أبو علي الفارسي - وكان من منكري الترادف - وقال له : ما أحفظ 
له إلا اسما واحدا » وهو السيف . 


وکذا ؟ 
(۱) انظر الإعجاز البياني لبنت الشاطیء : e ٠۹٩-۱۹۰‏ 
(۲) انظر الفروق في اللغة ال :۳ ّ 
(۴) انظر الإعجاز البياني لبنت الشاطیء : a ٠۹۷‏ 

o 
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أجیاب أبو علي الفارسي : هذه صفات ! وکأنْ الشيخ لا یفرق بین الاسم 
داھک 0 

ومن العلماء الذين راعهم القولٌ بالترادف في ألفاظ القران فحاربوا هذا القول 
وفندوه وأبطلوه » وأبانوا عن الفروق بين الألفاظ التي زعموها مترادفة . الإمام 

الترمذى » صاحب المؤلّفات الكثيرة الشهيرة . حيث ألّف كتابا قيّما 

عظيماً » أسماه « الفروق ومنع الترادف » وجعلّه خاصاً في بيان الفروق بين الألفاظ 
القرآنية المتقارية . 

ووضح كتابةُ « الفروق ومنع الترادف » بكتاب آخر قيم رائع هو «تتحصیل نظائر 
القران . 

ا و ء في دراستها لنقض الترادف : 

قامت الدكتورة عائشة YP FIPS‏ 

کلمات قرانية متقأاربة » ظنها بعضهم مترادفة وبینت الفروق التي ينها . 


ذلك في كتابها « الإعجار الپياں للقرآن ع .نمل اچ 
قالت في مقدمة مبحث « دلالات الألفاظ وسر الكلمة »: « من قديم شغلت 
قضية الترادف علماء العربية» واختلفت مذاهبهم فيها . والبيان القرآني يجب أن يكون 


له القولٌ الفصل فيما اختلفوا فيه حين بدي إلى سر الكلمة لا تقوم مقامها كلمة 
سواها » من الألفاظ المقول بترادفها ۲“ . 

وقد تبعت ألفاظا قرانية زعموها مترادفة في سياف القران e‏ 
ذلك ث الاستقراء 1 « شهد ا الاستقراني | لألفاظ 0 في آنه يستعمل 
وکتتُ ا الألفاظ »5). 
)١(‏ المرجع السابق : ٠۹١‏ 
(۲) انظر مقدمة محقى كتاب و«تحصيا نظائر القران » للترمذي : 01° 
(۴) الإعجاز البياني لبنت الشاطیء : ٠۹۴۳‏ 
)٤(‏ المرجع السابی : ۱۹۸ 


۱۹٦ 


وخحتمت دراستها لتلك الألفاظ بقولها : « وقد ينبغي لي أن أعترف هنا بقصوري 
عن لمح فروقِ و قرانية ا فليس لي إلا أن أقر بالعجز 
والجهل » وأنا أتمثل بكلمة ابن الأعرابي : كل حرفين أوْفَعَنْهُمَّا العربٌ على معنى 
واحد » في کل منهما معنی لیس في صاحبه ‏ ربما عرفناه فأخبرٌنا به » وربما غمض 
عا > فلم نلزم العربٌ جهله جهله . . )(). 

الألفاظ المتقاربة التي بينت الفروقَ ينها في دراستها الممتعة الطية هي : 
الرؤيا والحلم . . وانس وأبصر . والتأىٌ والبعد . وحَلفَ وأقسم . وتصدع وتحطم . 
والخشوع والخشية . والخضوع والخوف . وزوج وامرأة. وأشتات وشتى . والإإنس 
واللإنسان . والنعمة والنعيم ). 

ونحيل القارىءَ على تلك الدراسة لنفاستها ولملاحظة الفروق التي أوردتها . 
الا : سر التعبير 

غلو اللفظيين والأسلوبتين في عناصر البلاغة القرانية ۸ 

العبارة القرآنية هي الجملة المؤْلّفة من عدة كلمات وحروف » فهي جامعة 
للونين السابقين » اللذينْ تحدثنا عنهما قبل قليل - وهما سر الحرف » وسر الكلمة - . 

والإعجارٌ البیانی القرانى فى حروف القران » وفى كلماته _ وهذا ما تحدثنا عنه 
من کبل - وهو أيضا في عباراټه وجُمله وتراكيبه » أو في أسلوبه وطرق أدائه. 

وإذا EET‏ كلمات القران وألفاظه » وأهملوا 
النظر في نظم القران و e‏ أنصار « الألفاظ » على حساب 2 
ثل القاضي عبد الجبار المعتزاي فقد عارضهم اخحرون من السابقين › و 
بلاغة النظم القرانى وأسلوبه » وجعلوا فيه البلاغة والإعجاز » وأهملوا e‏ 
القران وکلماته - وهم أنضار «المعاني» وعلى را سهم الامام عبد القاذ er‏ في 


i E 
e ۲۲١ : المرجع السابق‎ )١( 
e ۲۲۰-۱۹۳ : انظر المبحث «دلالات الألفاظ وسر الكلمة»‎ )۲( 
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ايلو کل من الفريقین اللفظيين والأسلوبيّين - من مغالاة في ارائهما, 
هذا الغلو بدأه «اللفظيّون » الذين اتتصروا للفظ في معركة « اللفظ والمعنى » 

نقل الجاحظ قول قائلهم « البلاغة والمزية للألفاظ » والمعاني على قارعة 
ا ي 

وقد رد عليهم « الأسلوبيون » - أنصار المعاني والنظم والأسلوب - بغلوٰ 
أهملرا فيه دور الحروف والكلمات في الفصاحة والبلاغة › ولا هذا كله للمعاني 
والنظم والأسلوب » وان روا للمعنى في معركة « اللفظ والمعنى ». 

وسبق أن تكلمُنا عن رأي. رائد الأسلوبيّين « عبد القاهر الجرجاني » عن 
«الألفاظ والمعاني ( e‏ أن و اة والبلاغة - ومن ثم الإعجاز- فى 
الكلمات المفرَدَة » أو في مرد معانيها » أو في حركاتها وسكناتها » أو في المقاطع 
والفواصل في العبارة » أو في خمُة الحروف والكلمات على اللسان » أو في 
الاستعارة في العبارة فقط . 

وقصره الفصاحة والبلاغة والإإعجاز على ) النظم » : الذي هو توخي معاني 
النحو وأحكامه فيما بين الكلمات والجمل والفقرات. 

ولا يخلو نف الإمام الجرجاني البلاغةَ عن الحروف والألفاظ » وإغفاله إغفالا 
تاماً مكانةٌ الألفاظ والمقاطعَ في البلاغة والإعجاز » لا يخلو هذا من غلو ء دفعة له رذه 

إن كلام إمام البلاغيين « عبد القاهر الجرجاني » عن النظم القرآني في غاية 
الروعة والنفاسة » وإن نظریته عن النظم القراني نظرية رید رائدة في عالم البلاغة 
والإعجاز . کن لمجا ک 

ومع هذا نعتقد نعتقدٌ أن أهم نقد يوجُه لتلك النظرية الفريدة هو إغفال صاحبها لدور 
الألفاظ والمقاطع في البلاغة والإعجاز . 
)١(‏ انظر كلامنا عن نظرية عبد القاهر في النظم في الفصل الثاني من هذا الكتاب . وانظر كتابه 

«دلائل الإعجاز» بتحقيق محمود شاكر : 0 0 . 


۱۸ 


ا ز2 نص اللفة .9 عل لاختيار 
> وجمال | القرآنى » دوراً فى البلاغة والإعجاز . لكا 

اللفظ القرآنيبء وجمال. المقطع القرآني دور ور ر 
نرت ان غل من النقد والنقص . 

لكي النقص من سمات أعمال البشر » وسبحان مَنْ جل عن الخطا » وَسَمّت 
اعمال فوق النقد E‏ من النقص”' . 
عناصر البلاغة القرانية في رأي جامع لسيد قطب : 

لسيد قطب رأيّ جام لطيف في عناصر البلاغة في العبارة الأدبية » وفي العبارة 
القرانية » وهو في هذا التراى أخذ محاسِن الفريقين في قضية «اللفظ والمعنى» - 
اللفظيين والأسلوبيين - وتلافی الماخذ التي زد عليه » وتر الغا عند كل متهم > 
أو قل : مم بينهم . 

فال عن عناصر تلك البلاغة : 

ل و ت 

« وتستمد العبارة دلالتها - في العمل الأدبي -من : 

[1 مفردات الدلالات اللغوية للألفاظ . 

ا الدلالة المعنوية الناشئة عن اجتماع الألفاظ وترتيبها في نسق معين . 

[۳ الإيقاع المرسفى الاثىء م مجمرعة إيقاعات الألفاظ » متاغها بعضا 
مع بعض . 

. الصور والظلال التي تشعها الألفاظ » متناسقة في العبارة‎  ] 

ا اسلو ز تناول امرض کک ادي 
بين الألفاظ . E‏ كذلك من ظلال لالظ © 


ونلاحظ كيف جمع سيد قطب هنا - بفطنة وذكاءٍ ووعي - بين اللفظ والمعنى 


)١١‏ انظر أهم نقد لنظرية عبد القاعر في كتاب علوم القران لعدنان زرزور : ۲۳۵۔١٤۲‏ ر 
)۲١‏ النقد الأديى لسيد قطب : e ٤١‏ 


۹ 


م ب٤۶‏ ‌ 
والعبارة والصور والظلال والإيقاع الموسيقي والأسلوب » وجعلها « كلا » مجتمعا 
E‏ الفريدة . 


وهو بهذا يجمع بين عدة مدارس في الأدذب والبلاغة » ويوفق بينها . | 
ویتکلم عن هذه العناصر في «الظلال» فيقول: «إن في هذا القرآن سرا خاصأء 
يشعر به کل مَنْ یواجه نصوصَه ابتداءُ» قبل أن يبحث عن مواضعِ الإعجاز فيها. إنه يشعر 
بسلطانٍ حاص في عبارات هذا القرآن . يشعر أن هنالك شيا ما وراءَ المعاني التي 
يدركها العقل من التعبير . وأن هنالك عنصُرا ما ينسكب في الحس بمجرد الإستماع 
لهذا القران . . هذا العنصر يصعب تحديد مصدره : 

أهو الصارة دايا ١‏ 

أهو المعنى الكامن فيها ؟ 

أهو الصور والظلال التي تشعها ؟ 

أهو الإيقاع القراني الخاص المتميز من إيقاع سائر القول المصوغ من اللغة ؟ 

أهي هذه كلها مجتمعة ؟ 

أم نها هي » وشيءُ غيرُها غير محدود ؟ . 

ذلك سر مود في کل نص قرآني » یشعر به کل م یواجه نصوص هذا القرآن 
ابتداءً . . ثم تأتي وراءه الأسرار المدركة بالتدبر والنظر والتفكير في بناء القران 
کله . .۲(. 
خصائص القران البيانية عند الدكتور دراز : 
| ااا ر ا 
عند كلامنا عن بيانه « الإعجاز البيانى فى القشرة السطحية للجمال القرانى » 
سم ا الخال التوقيعى في ارات ر ES E OC‏ التنسيقي في 
ترتيبها وتناسقها . 
وبيّنا أن الدكتور دراز يرى أن تلك «القشرة السطخية » بمثابة «الأصداف» 


. ۳۳۹۹ : ٩ الظلال‎ )۱( 
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الجميلةء التى تحيط باللؤلؤة النفيسة» وما فيها مِنْ حبّات الدَرّ وذرات اللؤلؤ'›. 


ت الدر ف ؤة القرانية » المعجزة -إذا صح هذا التعبير- 
المعاني والأسلوب والأداء في التعبير القراني المعجز . 
وفي ذلك يقول : « فإذا أنت لم يهك جمالٌ الغطاء عما تحته من الكنز 
الدفين » ولم تحجُبْك بهجة الأستار عما وراءها من السر المصون » بل فلَيْتَ القشرة 
عن لبها » وكشفت الصدفة عن ذُرها ‏ فنفذتَ من هذا النظام اللفظي إلى ذلك النظام 
المعنوي ¢ تجلى لك ما هو بھی وأبهر » ولقيك منه ما هو أروع وأبدع . 
ودعوة الدكتور دراز تعني النظر في خصائصِ القران البيانية › 
ألفاظه أدوات لنقل المعاني إلى ات « وهذه الناحية هي أعظم الناحيتين ار في 
ال عجاز اللخوي إذ اللغات تتفاضل من حيث هي بيان أك من الها هن حبث 
بين الدكتور دراز « خحصائص القران الأسلوبية البيانية العامة » كما تبدو في 
AS ESE‏ أو السورة القصيرة. 
وقدم لهذه الخصائص الرائعة التي لاحظها بقوله : « لسنا ندري والله ماذا نققول 
لك في أسلوب معجز في وصفه » كما هو معجرّ في نفسه ؟ غير أننا نقول كلمة هي 
جملة القول فيه . وهي أنه « تلتقي عنده نهايات الفضيلة كلها » على تباعُدِ ما بين 
أطرافها o,‏ 
وتکلہ الدکتور دراز عن تلك ا البيانية الأسلوبية المعجزة » كلاماً في 
عابه وقمة ومىتھی المصاحة والىلاغة وسوف نقوم بتلخیصه وذکر 


عليه ¢ والاستمتاع بفراءته . 


)١(‏ انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب 
(۲) التبا العظیم : ٩٩‏ . 5 
(۳) المرجع السابق : °١‏ . 
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اللفظ والوفاء بحق المعنى : 
وهي ر هذه المزايا والخصائص « ولذلك أطال الدکتور کلامه الق الممتع 
نها » وعرّض الأمثلة عليها . 
خموهو يرى أن «القصد في اللفظ » و« الوفاء بحق المعنى » نهايتان » يستحيل 
«الجمع بينهما في أدب ولغة وبيانٍ البشر » مهما كانوا فصحاء بلغاء . 
فالذي يعمد إلى إذخار لفظه أو عدم الانفاق منه إلا على حدٌ الضرورة » 
لا ينفك من أن يحيف على المعنى قليلاً أو كثيراً . 
والذي يعمد إلى الوفاء بح المعنى » وتحليله إلى عناصره » وإبراز كل 
دقائقه « بقذّر ما يحيط به علمُه » وما يؤديه إليه إلهامُه » لا يجدٌ له بدأ من أن يمد في 
نفسه مدأ لأنه لا يجدٌ في القليل من اللفظ ما يشفي صدره » ويؤدي عن نفسه 
رسالتها كاملة ا ی ا ا 
/ 
Î‏ عامَة من نعرفهم من الفصحاء - قدامى ومحدثين - يؤتون من هذا الجانب 
غالبا » أعني جانب الإملال. والإسراف » لا جانب الإخلال والإجحاف . 


وإنما يصل إلى 


کمالٍ نسبی » بقذر ما یحیط به علمه» وما يؤديه إليه إلهامه فى الحال. 
أما الوفاء بالمعنى حم وفائه . . فذلك لا يستطيمُ أن ينتحلة رجلّ اكتوى بنار 
البيان » فضلا أن ينحلَةُ لإنسان غيره . 
وانة ذف أنك تراه حين يتعقبٌ كلام نمه في الفينة بعد الفينة جد فه رادا 
يمحوه » اا ویجد فه ما نهدب ودل › وما يقَدّم أو يؤخر » حتى يسلك 
سبيلّه إلى النفس سويا . ولعله لو رَجَمَ إليه سبعينَّ مرة » لكان له في كل مرة 
نظرة. . .(. 
)١(‏ يطيب لي أن أثبت هنا جملةٌ نفيسة قالها «العماد الأصفهاني»: «إني رأيبٌ أنه لا يكتب إنسان 
کتابا في یومه » إلا قال في غده : لو غير هُذا لکان أحسن . ولو زیدَ کذا لکان يستحسن » ولو 
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م ك ٍ 
هذا حظ الكلام البليغ عند قائله » فما ظنك بناقديه ومنافسيه ؟. . 


ولئن ظفرت بأحدِ وف لتقريب تيك الغايتين - القصد في اللفظ والوفاء بالمعنى 
إلى حد ما فى جملة أو جملتين » فتربص به كيف يكون أمره بعد ذلك . وانظرٌ كيف 
کر الكلال والإعياء الع اا 1 فينحل هن عمدة لسانه ما كان 
وثيقاً » ویقابل من زهرته ما کان صا طرياً » ثم لا يعود إلى قوته إلا في الشيء ء بعد 
الشيء » كما تصادفُ فى التراب قطعة من التبر ها هناء وقطعة هنالك . فتقول : هذا 
ا چ تاور ا وت اد 

لقد أجمعت كلمةٌ العلماء على أن أبرعَّ الشعراء » لم يبوا مرتبةً الإجادة إلا 
في أبيات معدودة » من قصائد معدودة . 

فان سرك أن ترى كيف تجتممٌ هاتان الغايتان على تمامهما » بغير فترة ولا 
إنقطاع : فانظز حيث شثت من القرآن الكريم » تجذ ببانا قد قَدر على_حاجة النفس 

ست و ل لے : > 

يؤدي لك من كل معنى صورة نقية وافية : 

نمه ية : لا يشوبها شيء مما هو غريب عنها . 

وافية : لا يش عنها شيء ؟ من عناصرها الأصلية صلية » ولواحقها الكمالية . 

کل ذلك فی أوجز لفظ وأنقاه 

ففي كل جملة منه جهار من أجهزة المعنى » وفي كل كلمة منه عضو من 
أعضائه » وفي كل حرف منه جزءٌ بقدره . وفي أوضاع كلماته من جِمْله » وأوضاع 
جُمُله من آياته » سر الحياة الذي ينتظمٌ المعنى بأداته » وبالجملة ترى - كما يقول 
الباقلاني - « مجا ن متوالية » وبدائه ترا » . 


ذم هذا لكان أفضل » ولو ترك هذا لكان أجمل » وهذا من أعظم العبر > وهو دلیل استیلاء 
النقص على البشره وعلق على ذا الدكتور عيسى عبده » فقال : «ولقد نظرت في کثیر مار 
َة يد الإنسان ‏ فلم أجذ كمقال, العماد صوابا . ولقد نظرتُ في کتاب الله » وعجبت کی 
يذعى ما عداه کتابا » . e‏ 


VP 


يدك حيتُ شثتَ من المصحف » وعد ما أحصنة كفك من الكلمات عدأ 

ثم اض عدتها من أبلغ کلام تختاره » خارجا عن الدفتين > وانظر نسبة ماحواه هذا 
,الكلام من المعاني إلى ذاك . 

ثم انظر : كم كلمة تستطيمٌ أن تسقطها أو تبدَلّها من هذا الكلام دون إخلال, 

بغرض قائله ؟ وأىٌ كلمة تستطيع أن تسقطها أو تبدلها هناك ؟ فكتابٌ الله - كما يقول 

ابن عطية - « لو زعت منه لفظة » ثم أديرٌّ لسانُ العرب على لفظةً أحسن منها لم 

توجد» بل هو ما وصفه اله : وجا أخك أو م صل من لذن حكر 
خير )7[ سورة هود : ا[ 

9# وأورة الدكتور دراز مثالا على هذه الخاصية البيانية في الأسلوب القرآني » وهو 
قوله تعالى  :‏ وإذا قيل لَهُمّ آمنوا بما أنرَلّ الله فالوا : نوي پما انل عَلَينا 
ویفرون بما وراءءٌ - وَهُوّ الحَقّ مُصَدَقاً ما مَعَهُمٌ . قل : لِم تعلو أنپياء الله من 
قل إن كنتَمْ مُؤْمنين 4 [ البقرة : ٩١‏ ] . 

وبين موضوعَ هذه الآية وعناصره بقوله : « هذه.قطعة من فصل من قصلَة بني 
إسرائيل . 
والعناصرٌ الأصلية التي تبرزها لنا هذه الكلمات القليلة » تتلخص فيما يلي : 


١ +‏ - مقالة ينصح بها الناصح لليهود » إذ يدعوهم إلى الإيمان بالقرآن . 
* ۲ - إجابتهم لهذا الناصح بمقالة تنطوي على مقصدين . 
٭ ۳ - الرد على هذا الجواب بركنيه من عدة وجوه » . 
ثم قذّم بين يدي تحليل هذه الآية بقوله : « وأقسمٌ لو أن محامياً بليغاً » کلت 
إليه الخصومة بلسانِ القرآن في هذه القضية » ثم هُديّ إلى استنباط هذه المعاني التي 
تختلح فی نفس الداعى والمدعو» لما وسعه فی أدائها آضعاف هذه الكلمات ¢ 
ولعلّه بعل ذلك لا یعی یما حولها من إشارات واحتراسات واداتب وأخحلاق (O‏ 


(۱) النبأ العظیم : ۱۰۲ - ٠١١‏ باختصار . : 
(۲) المرجع السابى I:‏ 
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وقد حلل الأية المذكورة تحلیلا بیانیا رها ا ¢ وأطال EE:‏ في هذه 
التحليل » حيث جاء في ثماني صفحاتِ كاملة . ونحيل على ذلك الكلام الطيب 
والتحليل الممتع » ونكاد نلزم القارىء بالإطلاع عليه(“ !! . 
القران كله إيحاز : 

قم علماءٌ البلاغة الكلام الفصيح أقساماً ثلاثة : إيجارٌ وإطنابٌ ومساواة . 

والاطناب هو : أداءٌ المعنى بلفظ زائد عنه لفائدة . 

والمساواة هى : أداءُ المعنى بلفظ على قدره . 

وبعضهم عمُم هذه الأقسامٌ الثلاثة على أسلوب القرآن » وجعلَها متوفرة فيه ! 

وقد رفض الدكتوردراز كلامهم » واعتبر أسلوبَ القرآن كله يقوم على الإيجاز : « إن 


القران الكريم يستثمر- برفق -أقل مايمكن من اللفظ » في توليد أكثر مايمكنْمن‌المعاني . 

أجل . تلك ظاهرة بارزة فيه کله » يستوي فيها مواضع إجماله التي يسميها 
الناس » مَقامٌ الإيجاز » » ومواضع تفصيله التي يسمونها « مقام الإطناب » . 

ولذلك نسمیه « إیجازا » کله > لأننا نراه في كلا المقامين ¢ لا يجاور سبيل 
القضد » ولا يميل إلى الإسراف ميلا ما » ونرى أن مراميةُ في كلا المقامين لا يمكن 
تأديتها كاملة العناصر والحلىَّ بأقلَ من ألفاظه » ولا بما يساويها . 

فليس فيه كلمة إلا هي مفتاحٌ لفائدة جليلة » وليس فيه حرف إلا جاءَ 
لمعنی . . ۲ . 

والدکتور دراز فض القول بوجود حروف أو كلمات زائدة أو مقحمة في التعبير 
القراني » وأنها ذكرت فيه للتوكيدِ » ويخطىءٌُ كل مَنْ قال بهذا القول » وانتصرٌ لهذا 
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Yo 


الرأي,ٍ دعو القارىء إلى إمعانٍ النظر في الحروف والكلمات التي قالوا بزیادتها 
ول ستخراجٍِ الحكمة من ورودها على تلك الصورة . فإن لم يدركها ء فليتهم فهمه 


«وغقله يدل أن يتهمها هى بالزيادة » وليقل : « الله أعلم بأسرار كتابى 5 ۰ لا 
ج کے 


بتعلیمه » . 


بین فیها فائدة ومعنی الكاف في قوله تعالی : ظ ليس کمثله شىء [الشورى: ١١‏ ] 
التي قال بعضهم بأنها زائدة . ۰ 

ثم انتقلَ الدكتور دراز إلى بيانِ سر الإيجاز والإعجاز في حذْفِ بعض أصول 
الكلام وأركاه » وبقاء وضوجه وإشراقه في البيان القرآني . وضرب على ذلك مثالا 
من آيات القرآن . وحلُله تحليلا بيانياً رائعاً شيقاً) . 


۲ - خطاب العامة وخطاب الخاصة 

خحطاب العامة وخحطاب الخاصّة » غايتان متباعدتان عند الناس » فلو أنك 
خاطبتَ الأذكياءَ بالواضح المكشوف الذي تخاطبُ به الأغبياء » لنزْلْتَ بهم إلى 
مستوى لا يرضونه لأنفسهم في الخطاب . ولو نك خاطبت العامة باللُمحة والإشارة 
التي تخاطب بها الأذكياء » لجئتهم من ذلك بما لا تطيقه عقولهم . 

ما أن ا وأحدة ¢ تلقی إلى العلماء والجهلاء وإلى ا والأغبياء ¢ 
وإلى السوقة والملوك > فيراها كل منهم مقدّرة على مقياس عة عقله » وعلى وفق 
حاحته ¢ فذلك ما لا تجده على أتمه إلا فى القران الكريم 1 


فهو قرآن واحد : يراه البلغاء أوفىٰ کلام بلطائف التعبير . وبراه العامة أحسن 
كلام » وأفربه إلى عقولهم . 
وهو متعة العامة والخاصة على الواء » مير لكل من اراد  :‏ ولذ سرن 
القرآن للذكر » ُهل مِنْ مدر ؟ 4[ القمر : ١۷‏ ]0 . 
)١(‏ انظر المرجع السابق : ٠۳١-٠۲١‏ . 


(۲) انظر المرجع السابق : a‏ 
(۳) انظر المرجع السابق : ٠١١‏ . 
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۴ 5 العقل .وإمتاع العاطفة : 
في النفس الإنسانية قوتان وة تفكیي) وق وجدان . 

ر غير حاجة أختها 0 والبيان التام هو الذي يوفي لك 
هاتين الحاجتين ¢ ويطیر إلى نفسك بهڏذين الجناحين ¢ O POE‏ الفائدة 
العقلية والمتعة اما 

فهل رأيت هذا التمام في كلام الناس ؟ 

لقد عرفا کلام العلماء والحكماء ¢ وعرفنا کلام الأدباء والشعراء فما وحدنا 
من هؤلاء ولا هؤلاء إلا غلواً في جانب » وقصورا في جانب . 

وکل امریء حین يفکر فإنما هو فيلسوف صغير» وکل امریءٍ حین یحس ویشعر 
فإنما هو شاعر صغير . فسل علماءَ النفس : هل رأيتم أحداً تتكافاً فيه قوةٌ التفكير وقوة 

س ل 
الوجدان ¢ وسار ثر القوي ى النفسية على سواء سواء ؟ 


ی 


فكيف تطلب من إنسانٍ في أن يهب لك هاتين الطلبتين على سواء » وهو لم 
يجمعهما في نفسه على سواء ؟ 


وما أن أسلوبا واحدا جه اتجاهاً واجدا ویجمع فى يديك هذين الطرفين 
ما > كما يحمل الخصنٌ الواحدٌ من الشجرة أوراقا وأزهارا اا ا > أو كما يسري 
الروح في الجسد » والماءُ في العود الأحضر » فذلك ما لا تظفرٌ به في كلام بشر» 
ولا هو من سنن الله في النفس الإنسانية . 

فمن لك إذن بهذا الكلام الواحد» الذي يجيءُ من الحقيقة البرهانية 
الصارمة › بما يرضي حتى أولئك الفلاسفة المتعمقين . ومن المتعة الوجدانية 
الطيبة » بما يرضي حتى هؤلاء الشعراء المرحين ؟ 


أن يخاطِبَ العقل والقلب معا بلسان » وأن يخر الحى والجمال معا > لقان وا 
ر ٍ ۴ ا 
يىغيان › وأن يخر من بينهما شرابا خالصا سائغا للشاربين › وهذا هو ما تجده في 


٥‏ ر“ 
کتابه الکریم » حیثما توجهت . e‏ 


7Y 


ا ا ی ا ا و 

e‏ ا > لا ینسی حظ القلب من تشويتيٍ 
*وترقیق » وتحذیر وتنفیر » وتهویل وتعجیب » وتبکیت وتانیب ؟ يبت ذلك في مطالع 
اياتها ومقاطمها وتضاعيفها“ . 

: -البيان والإجمال‎ ٤ 

ل 

وهذه عجيبة أخحرى تجذها في القران » ولا تجدها فيما سواه . ذلك أن الناس 
إذا عمدوا إلى تحديدِ أغراضهم لم تتسع لتأويل . وإذا أجملوها ذهبوا إلى الإبهام أو 
الإلباس » أواللغو الذي لا يفيد . e‏ 
air:‏ و اللخو ي لا يميد ما بہت ار 

وتقراً القطمة من القرآن ۽ جد في الفاظها من ففف . ا 


وحقائنَ ما ماثلة ‏ وما تل ارك انك قد حط به شا رقت عل نا 
فحددا . 

هذا ولو رجعتَ إليه كرة أخحرى » لرأيتكٌ منه بإزاءِ معنى جديد » غير الذي سبق 
إلى فهك أول مرة » وكذلك . . 

حتی ترى للجملة الواحدة أو الكلمة ةه الواحدة وجوهاً علة » كلها 2 أو 
محتملَ للصحة . كأنما هي فص من الماس » يعطيك كل ضلع, که » فإدا 
نظرت إلى أضلاعه جُملة » بهرنْك ألوانُ الطيْف كلها > فلا تدرې ماذا تأحذ عينك 
وماذا تدع . 

ولعّلك لو وكلت النظر فيها إلى غيرك » رأى منها أكثر مما رأيت . 

م ع ۴ 2 رلوے 2 

وهکذا تجد کتابا مفتوحا مع الزمان » یأاخذ کل منه ما یسر له » بل تری محیطا 

متراميٌ الأطراف لا تحذه عقول الأفراد ولا الأجيال"؛ . 
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مزايا الأداء القراني عند سيد قطب 
يد فقطب نظرات أصيلة ثاقبة في أسلوبالقرآن وبيانه » وله تحليلات لطيفة 

لما فيه من جمال, وسمو وإشراق وإعجاز . 

وقد كان يد بحثا بعنوان « أساليبٌ العرْض الفنيَ في القرآن » ولكنه عَدَلّ عنه 
ولم ينشره . 

وقد تكلم عن الأداء القرآاني المعجز في كتاب « التصوير الفني في القران » 
وفي مواضع عديدة متفرقة من « الظلال » . 

وكانت أجودٌ وأفضل وأعمقٌ وقفاته » تلك التي بيّن فيها « مزايا الأداء الفني 
القراني ناء تفسيره لأية التحدي في سورة يونس . ولم يتحدث فيها عن الإإعجار 
البياني فقط » بل تحدّث عن « الإعجاز المطلق » كما يراه » ووجوهه البارزة : مثل 
الإعجاز في التصوير » والإعجاز في الجار > والإإعجاز في الأداء ‏ والإعجاز 
الموضوعي › وغير ذلك ٠.‏ ۰ 

وكلامه في هذا الموضع عن « الإعجاز » في قمة النفاسة والروعة والعمق › 
ونحيل القارىء - لزاما ‏ عليه“ . 

Aw‏ هنا کلامه عن « مزايا الأداء القرانى » التى يراها » والتى أورّذها فى 
ذلك الموضع ٠.‏ م ا ۰ ۰ 
هو« إعجار مطلق » : 

« والذين يدركون بلاغة هذه اللغة » ويتذوقون الجمال الفنن والتناسق فيها » 
يدركون أن هذا النسى من القول لا يستطيعه إنسان . . . وكذلك الذين يدرسُون النظمَ 
الإجتماعية » والأصول التشريعية »> ويدرسون النظام الذي جاء به القران . . يدركون 
أن ما ورد فيه اک من أن ر يحيط به عقل بشري واحد » أو مجموعة العقول في جيل,ِ 
واحد» أو في جميع الأجيال . . ومثلهم الذين يدرسون النفس الإنسانية ووسائل 
القران وأساليبه في الوصول إليها . . 
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(۱) انظره فې الظلال ۳ : ۱۷۸4۔٤۱۷۹‏ 


۱۷⁄4 


فلیسل هو إعجار اللفظ والتعبير وأسلوب الأداء وحدذه » ولكنه « الإعجاز 
المطلق K‏ الذي الهس الخبراء في هذا وفي النظم والتشريعات والنفسيات وما 
ليا 

والدين زاولوا و فن التغبير ¢ والذين لهم صر بالأداء الفني ¢ یدرکون اکر 
غيرهم مدى ما في الأداء القراني من إعجاز فى هذا الجانب . 

والذين زاولوا التفكير الإجتماعي والقانونيٌ والنفسي ¢ والإنساني بصقة عامة » 
يدركون أكثرَ من غيرهم مدى « الإعجاز الموضوعي » في هذا الكتاب أيضاً . 

ومع تمدیر الع سلفاعن بيان حقيقة هذا الإإاعجاز ومداه ¢ والعجز عن نصویره 
بالأسلوک البشري > ومع تفدير أن الحدذيث المفصل عن هنا الإعجاز- فی حدود 
من هدا 
سلطانه العجيب لى القلوب : 

E E 2‏ 
بر لض الاداء القراني بمتار ویتمیز من الأداء البشري . . إن له سَلطانا عجيباً على 
القلوب ليس للأداء البشري . حتی ليبلغ آنا أن يۇ نر بتلاونه المجردة على الذين لا 


یعرفول من العربية حرفاً . 


- تعبيره عن قضايا ومدلولات ضخمة في حيز قصير ‏ 

إن الأداء القراني يمتارُ بالتعبير عن قضايا ومدلولات ضخمة » في حي یستحیل 
على البشر أن يعبروا فيه عن مثلٍِ هذه الأغراض" . وذلك باوسع سع مدلول » ا 
تعبیر » وأحياه أيضا مع التناسق العجيب بين : المدلول والعبارة والإيقاع 
والظلال والجو . ومع جمال التعبير دقة الدلالة في آن واحد » بحيث لا بُغني لفظ 
عن لفظ في موضعه » وبحيث لا يجورٌ الجمال على الدقة ‏ ولا الدقة على الجمال . 
ويبلغ من ذلك کله مستوی > لا يدرك إعجازه ا و 
التعبير فعلا > لأن هؤلاء هم الذين یدرکون حدود الطاقة البشرية في هذا المجال . 
ومن نم ون بوضوحِ أن هذا المستوى فوفق الطاقة البشرية قطعا ٠‏ 


r E a ۳‏ 
وتا ص هن ا ظاهرة أخحرى في الأداء القراني : هي أن النص الواحد 
يحوي مدلولات متنوعة متناسقة مع النص . وكل مدلول منها يستوفي حظه من البيان 
والوضوح, دون إضطراب في الأداء » أو اختلاط بين المدلولات . وکل قضية le‏ 
حقيقة تنال الحيرّ الذي بناسّها بحيث يُسْضهد بالنص او ا 
ويبدو في کل مرةٍ أصيلا في الموضع الذي استشهد به فيه » وكأنما هو مَصوغ إبتداءً 


لهذا المجال » ولهذا اوضع )وهي ظاهرة قران ارز لا تحتاح منا إلى أكثرَ من 
الإإشارة إليهأ . 
- قدرته على استحضارالمشاهد والتع ر امراج 


وللأداءِ القراني طابع بارز كذلك في القدرة على استحضار المشاكهس والتعبير 
المواجه » كما لو كان المشهدٌ حاضرا . بطريقة ليست معهودَة على الإطلاق في كلام 
البشر» ولا يملك الأداء البشريّ تقليدَها » لأنه يبدو في هذه الحالة مضطربا غير 

وهو أسلوبٌ متميْرّ تماماً من الأسلوب البشري . وإلا فمن شاء أن يماريّ 
يکون له ها الجمال الرائع » وها ت 
نظرتا التصوير الفني عند سيد قطب » : ٠‏ 

د ظرية « التصوير لي في القرآنء نظرية أصيلة راندة » تر بها سيد قطي ۽ 


ر 


الأولية . ونكتفي بذكر قول علي الطنطاوي : 


e‏ الکتاں 6 فوجدت حا 


4 
e 
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- والله - چدیدا « ووجدته قد وق على کتز کان الله ادجره له » فلم يعط مفتاخه لأحد 
قبل جاء هو فقتحه )(') . 


ك ونظرية التصوير الفني تعلق بالتعبير البياني القرآني المعجز» ولذلك فهي 
مرتبطة بالإعجاز البياني القرآني . وصاحبها يعتبرها مبينة لذلك الإعجاز وموضحة له . 
وذلك حيث يقول : « فإذا ما ذكَرنا أن الأداة التي تصوَرٌ المعنى الذهنيّ والحالة 
النفسية » وتشخص النموذجَ الإنساني أو الحادث المرويّ » إنما هي ألفاظ جامدة » 
لا ألوان تصور » ولا شخوص تعبر » أدركنا بعض أسرار الإعجاز في هذا اللون من 


تعبير القران ۾“ . 


EY‏ کما قول ز نعيم الحمصي - « يسعى إلى البرهان على إعجاز 


القران » من حیث یتکلم على مزیته ل الأولى ¢ وهي التصوير › فکانه بريد آن 
يتحدث عن اللإعجاز تحت عنوان اخر حدیث ٩»‏ . 


سے شرح ید تولب ی میمة ابه ممنی هذا المصطلع المثير « التصوير الفني » 
, التصوير هو الأداة المفضلة في اسا اسلو 2 n‏ ل 
ر یر م ا 
ح س 
والمشهد 0 . وعن ا لإنسانی ساني والطبيعة ا . ثم يرتقي باله بالصورة ورة التي 
برها > فيمنحها الحياة الشاخصة أو الحركة | المتجدّدة . فإذا المعنى الذهني هيئة أو 
حركة » « ودا الحالة النفسية ن ا > وإذا :ا النموذجُ الإنساني شاخص حي » 
9 الطبيعة البشرية مَجْسّمة مرئية . فأما الحوادث والمشاهد » والقصص والمناظر › 
يدها شاخحصة حاضرة » فيها الحياة » وفيها الحركة > فإادا أضاف لها الحوار › فقل 
استوث لها كل عناصر التخييل . 


ریه ' 


س فا كا يدا الزض حى جيل المستمعين اطارة + وخ بنقلهم فا إلى 


(1) انظر قوله في كتابنا «نظرية التصوير الفني عند سيد قطب» : ٠‏ 
(۲) التصوير الفني في القران : ۳۳-۳۲ . 0 
(۳) فكرة إعجاز القران : ۳٤٤‏ 
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مسرح الحوادث الأول الذي وقعب فيه أو ستقع » حيث تتوالى المناظر » وتتجدَدُ 
الحركات » وينسى المستمم أن هذا كلام يتلى » اا ا ا 
عرض ا يقع . فهذه شخوص تروح على المسرح وتغدو» وهذه مات 
الانفعاك بشتى الوجدانات > المنبعثة من الموقف » المتساوقة مع الحوادث » وهذه 
كلمات تتحرك بها الألسنةء فتنم عن الأحاسيس المضمرة . 
إنها الحياة هناء وليست حكاية الحياة » ٠‏ . 
التصوير هو أداة التعبير القرآني : على ٠‏ 
يكن سيد قطب مبالِغاً ولا مُغاليا عندما قال : « ال ر هو الأداة المفضلة 
ي التعبير القرآني » . 2 
) وقد بين في مقدمة كتاب « مشاهد القيامة في القرآن » هذه المسألة ووضحها في 
قوله : « هذه القضية لدي کل ما يۇكدها من الإحصاء الدقيق لنصوص القران » 
فالقصة' ومشاهد القيامة » والنماذج الإنسانية > والمنطی الوجداني 9 في القران « 
مضافاً إليها تصويرٌ الحالات النفسية › وتشخیص المعاني الذهنية ء تمل بعقن 
ا التي عاصرت الدعوة ا تۇلف على التقريب ا 
القران من ناحية الكمْ . وكلها تستخدم طريقة التصوير في التعببر . فلا يستشنی 
سن هله الطريقة إل مواضة الر د س کاس الجدل » وقليل من الأغراض 
الأخرى التي تقتضي طريفة التعبير الذهني المجرد . وهي على كل حال محصورة 
يوازي ربع القران ٠.‏ 
فليس هناك من شططٍ حين قول : « إن التصوير هو الأداة الفا في أسلوب. 


ان . 


mm 


وإذا وفقني الله فأاصدرت الحلقات التالية من هذه المكتبة > وهي القصة بين 
التوراة والقران » وم النماذج الإنسانية في القران » و«المنطى الوجداني وؤ فى القران » 
و« أسالیب العرض الفني في القران » فسيجد الناس فصداف هذه القضية بين 


و 
ر 
و 


6 . ۳۲ : التصوير الفني في القران‎ )١( 
AY 


ديهم وتستريح إليها ا استراح إليها ضميري ۲“ . 

E‏ موضوعات القرآن - أو ثلاثة أرباعها - معروضة بطريقة التصوير » وهذا 

يعني أن.التصويرٌ هو أداة التعبير القراني . ومن هنا تتدخل نظرية التصوير البلاغة 
والبيان في القران » وترتبط بالإعجاز البياني فيه . 
التصوير إدراك للخصائص العامة للجمال الفني في القران : 

ر واف ر ا د ا ا ا د 
« الجمال الفني القرآني › من خلال المسيرةالتاريخية للبلاغة القرانية والإعجاز 
القرآني . ون أنها ثلاث مراحل : 
مغك ١‏ مرحلة التذوق الفطري : وهي التي تمت زمن الصحابة » حيث تلوقو 
ا د 

د - مرحلا إدراك مواضع_الجمال المتفرقة ا ی اا 
القرآن - من مفسّرين وبلاغيّين - وأدركوا بعض الجمال في بعض آياته » ولكنها كانت 


مواضع متفرقة › > غير موخدة ولا شاملة ولا مطردة . 
) لر ی 


وكان الإمامٌ | الزم ری ر طلة AI PERT‏ نجحوا في إدراك تلك 
المواضع المتفرقة . كما كان الإمام عبد القاهر الجرجاني على رأس البلاغيين الذين 
أدركوا ذلك » وکاد يدرك المواضع العامة . 
O‏ .مرحلة إدراك الخصائص_العامة للجمال الفني القرآني : وهي المرحلة 
التي جاءت ا في هذا العصر » حيث وفق الله سيد قطبه لإدراكها » والوقوف 
عليها » وعرْضها وبيانها للناس » ألا هي « التصوير الفني » الأواة المفضلة في التعيير 
القرآني . 

وعن هذه المرحلة الثالثة يقول : « أما الفبرحل الثالثة - مرحلة إدراك 
الخصائص العامة فلم نلوا الها ندا ل الأدب > ولا في القران . وبذلك 
)١(‏ مشاهد القيامة في القرآن : ۷ . ونذكر القارىء بأن سيد قطب لم يصدر هذه الكتب الأربعة التي 

أشار إليها . ويبدو أنه توجهاته الدعوية الحركية جعلته بتجاوزها 


A4 


بقي أهم مزايا القرآن الفنية معْفَلا خافياً > وأصبحَ من الضروري لدراسة هذا الكتاب 
المعجز من منهج ا ٤‏ ومن بث عن الأصول العامة للجمال الفني فيه 
ومن بيان السمات لسمات المطردة التي تمیز هذا الجمال عن سائر ما عرفته اللعغة العربية من 
أدب » وتفسر الإعجارّ الفني تفسيراً يتمد من تلك الصفات المتفردة في القرآن 
الكريم )'“ . 
التوسع في معنى التصوير : 

قد يقصرٌ بعض الناس التصويرٌ على صورةٍ معيّنة » أو لونٍ خاص » وبهذا 
يخرج اياتٍ كثيرة عن طريقة التصوير » أو يغفل ما فيها من تصوير » ويْستغرب أن 
يكون التصويرٌ موجوداً في ثلاثة أرباع موضوعات القرآن . 

وقد دعا سيد إلى تحسين النظر إلى التصوير ‏ وتعَميقه وتدقيقه ‏ لتوسيع ذلك 
اتصوير ۽ وجعله پشمل الكثير من الآفاق والموضوعات : « ويجب أن 2 في 

معنی التھریر > حتي. ,ندرك افاق التصوير الفني في القران . فهو تصوير ا : 
وتصوير بالتركة » وتصوير ر بالتخییل کما أنه ا ا 
الت وكليرا ما يشترك الوصفك سا 2 وجر س الكلمات *الكلمات » وغم ت 
وسوسیق السیافی في إبراز صورة من الصور . مر الصور› تتملاها تتملاها العيلُ والأذن » والحس 
والخيال › و 

وهو تصوير حي منترَعَ من عالم الأخاء: لا آلران مجرة وحظطرظ جامدة» 
ف الأبعاد فيه والمسافات . بالمشاعر والوجدانات » فالمعاني وهي 
تتفاعل في نفوس آدمية حية » أو في مشاه من الطبيعة تخلع عليها الحياة . »0 . 


« خصائص التصوير الفنى فى القران» 


( ري 


التخييل الحسى هو أن « القران يعبر بالصورة المحسّة المتخيلة » عن 
: س 


e IEEE و‎  « 
الاغراض والموضوعات التي يبحثها » بحيث ترتسم صورة فنية متخيلة في خيال‎ 
e . ۳١-۲۲ : وانظر المراحل الثلائة فی الکتاب‎ ٠١ : التصوير الفنى فى القرآن‎ )١( 
: 5 
المرجع السابق : ۳۳ . ك‎ )۲( 


1A0 


القارىء ءندما ل الصورة التي ترسمُها الآية » فيتخْيُلها ويتأمّلها ويتملاها 
ويتذرقهاً . وکأنه یری أمامه رر معروضة › ا ا تکاد تشه الشريط 
,اللمثيلي المصور . 
⁄٤‏ ومن لأمثلة على ذلك قوله تعالی : إن الْذِينْ كذبوا باياتنا وَاسْتَكَبَروا عَنها 

لا فح لَهُمْ ابوب السّماء » ولا يَذحلود الجنةَ ء حى ّلح الجَمَلّ في سم الخياط 4 
[ سورة الأعراف : ٤"‏ ] . 

عندما يقرأ القارىءٌ هذه الآية » فإنه يحل بخياله صورة فة لطيفة . إنه يتخيلُ 
الكفار يحاولون الصعودَ للسماء » ويطرقَون أبوابً السماء الكثيرة » وهي موصدة 
أمامهم » لا تفتحٌ لهم . ويتخْيّل صورة أخرى للجمل وهو يحاول دُخولً تُقّب الإبرة » 
ويقوم بمحاولات يائسة لذلك » فإذا دحل من ثقب الإبرة فإن الكافر يدخل الجنة ! 
وهذا مستحيإ ٩"‏ ! 
٤‏ ومنها قوله تعالی-: وَين الناس من يد اله على حرف . قان اصابه خير 
امان په » إن اصابتة تة انقب على وَجهه حير اليا وَالأجِرة ) [ سورة 
الحج .]١١:‏ 

إن خیال القاریءٍ ليكادُ يجسْم هذا الحرف » ویتخیل العابد وهو واقف يعبد الله 
علي ویکاد یضعُه على طرف سطح, عمَارةٍ عالية ۽ ورجله معلّقة في الهواء ‏ 
وال الركئ والسجود وهو على هذه الحالة > يتازجح بين اليمين 
واليسار » ویضطرب اضطراباً حسياً ملحوظاً) . 


,شس وای 

ویرسم قوله تعالى > ج وم لى قفا حُفرَةٍ ِن النار » دكم نها 4 
[ سورة آل عمران : ۳ ١‏ ] صورة متخيلة عجيبة › قوم ر 
عميقة ممتلئة نارا» موشكين على الوقوع فيها › وما هي إلا زلةٌ قدم فيهوون فيها ! 
ويلمح على وجوههم سيما القلق » وفجأة يرى يدأ حانية تنقذهم من السقوط في اخر 
لحظة . 
() انظر المرجع السابق : ٣٤‏ 
(۲) المرجع السابق : 8 


> ست 


۱۸٦ 


ویعلُق سید قطب على هذه الصورة المتخيلة بقوله : « ولو استطاعت ريشة 
مصور بالألوان أن تبررّ هذه الحركة المتخيلة في صورة صامتة » لكان براعة تَحْسّب 
في عالم التصوير » والمصور يملك الريشة واللوحة والألوان . وهنا ألفاظ فحسب 
يصور بها القرآن »(“ . 

للتخييل الحسَيّ في التصوير القرآني ألوان بارزة » وقد عرض سيد قطب 


عرف سيد قطب التشخيص في التصوير القرآني » بأنه : « يتمتُل في حلم 
الحياة على المواد الجامدة » والظواهر الطبيعية » والانفعالات الوجدانية . هذه الحياة 
التي قد ترتقي فتصبحٌ حياة إنسانيةء تشمل الموادٌ والظواهر والانفعالات » وهب لهذه 
الأشياء كلها عواطف آدمية » وخلجات إنسانية » تشارك بها الآدميين »“ . 
من الأمثلة على ذلك تشخيص الليل والنهار لق : ( فلااقيم 

الس . الجواري الكنس . اليل إذا عسعس . والصبح إذا تنفس ‏ [ سورة 
التکو : 4-1۵ [ 

الليل في هذه الصورة شاخص حي بالتشخيص » فهو يقبل في الظلام » يعس 
e‏ 
حا وحيوية ور کے ¢ ر النو٠‏ والحياء وال ا تدب في 
کل حي ی دا ی ا 
زال عنه اعاس ¢ فضحا طروا مرحاً۳) 


SA SS i ٤١ ٤١ : المرجع السابق‎ )١( 
i ١ : المرجع السابق‎ )۲( 
اا الثلائينيات بالصورة التي ترسمها هذه الأية » فصاع فصيدة رفیعر" بھی‎ 

قصيدة «الصبح يتنفس» . انظرها في كتابنا «نظرية التصوير الفني عند سيد قطب» . و 


ره 


AV 


ون ث الأمثلة تشخیص ( جهنم ) وعرضها بصور حية ¢ ومشاعر وعواطف 
ادمية٥‏ و في ايات كثيرة : 
هی بوه لها الخطاب » وتسممه » وجيب عليه » کما في قوله تعالی : 
اقا 8 ِ5 ۴ ۶۴-۰ 8 o‏ ` ۴ 
يوم نقول لجهنم : هل امتلات ؟ وتقول : هل من مزيد ) [ ق : ۳١‏ ] . 

وهي تملك e‏ بها للكفار » وتراهم من بعيّد » وهم يساقون إليها » فإذا 
رأتهم انفعلت مشاعرُها وعواطفها » وصار لها تَعيظ وزفير » يسمعُهما الكفار . قال 

کتوه 8 ٍ ۶ ت ےت ےے 

تعالى  :‏ إذا راهم مِنْ مَكان بعيد» سمعوا لها تغيظأ وَرّفيسرا ‏ [ سورة 
الفرقان : ١١‏ ] . 

وهي حية شض و زم ٤‏ رهي تدعو الكفار إليها > يسرع 


غ ص ر 


[ سورة لمعارے' : 14-10[ . 


اللون الثاني ا 

٠‏ ترسم الصورة القرانية المتخيلة ا عديدة حية متحركة » ولكهاً أخانا لإ 
تمل رسم كل الصور والحركات » بل تترك لخيال القارىء مجالاً للرسم والتصوير 
المتحيّل » وتبقي له الحركة الأخيرة في المشهد » ليتخيّلها وينفعلَ بها . 


من الأمثلة على قوق الخيال للحركة الأخيرة قوله تعالى : کل تفس ذائقةٌ 
الموت وَإنما توفونَ اورک يوم القيامة فمن ررح عن ال الثار واذخل الحنةَ َد 
فار € [ سورة ال عمران : 1۸٥‏ ] .' 


لقد ترك التعبير القرآني المصور لخيال القارىء الفرصة ليرسم الحركة 
المتخيُلة « حر که ت « وينظر إلى اليل التي GU Ee‏ الإنسانٍ تزحزځه بجهد 
وثقل » وهو یکاد یفلت من هذه اليد . وإذا أفلت فسيهوي في النار . 


وأحيانا يم التعبير القرآني الحركة كه المتوقعة المتخيّلة ء ويقدمها للقارىء 


كاملة > كما في فوله تعالی فمن سس يانه على وى مِنْ الله وَرضَوَانِ » 


A۸۸ 


خير أَمُنْ اس بيانةُ على شفا جرف هار » فَانهَارً به في نار جَهنمّ ‏ [ سورة 
التوبة : ٠٠١‏ ] . 

لقد رسمت الصورة الحركة الأخيرة » حيث ‏ انهار به في نار جهنم ¢ . 
اللون الثالث : حركة متخيلة يتشنها الت 

من الامثلة على ذلك قوله نمال + 5 وقينتا إلى ما يلوا من عمل فَجَمََا: 
هَباءٌ مَنثوراً ‏ [ سورة الفرقان : ۲۳ ] . 

إن كلمة ظ قدمنا ‏ في الآية تخيل للحس حركة القدوم » التي سَبقّت نشر 
العمل كالهُباء . وهذا التخييل يتوارى لو قيل : وجعلنا عملهم هباء منثورا . 

ومن الأمثلة أيضا بض قوله" تعالی  :‏ واتل عَليهم ّا الذي تاه آباټناء فانسَلَحَ 
منھا » عه السَيْطان ‏ كان من الاين ¢ [ الأعراف : ٠۷١‏ ] . 


كلمة ل فأتبعة الشيطان ) توحي بحركة متخيّلة : وهي حركة إنسانٍ ضال, 
سلح من آیات الله » وسار » فتبعةُ الشبطان » وسار خلفه بهدفٍ غوایته » حتی لا 
ينظرًّ حلفه إلى الآيات لهادية ا 
آللون الرابع : : حرکات له 

من ذلك قوله تعالی : $ ومن يشر باله » انما خر من السّماءِ » فتخطفة 
الطبر » أ تهوي به الرَيحُ في مَحانِ سحي » [ سورة الحج (PI:‏ 


ويتحيْلٌ القارىءٌ حركات سريعةٌ منتابعة من هذا المشهد المعروض » يتخْيّل 
هذا المشرك وقد خر من السماء : أنظرَ : لقد حر من السماء . انظر : لقد تمزق . 
انظر : لقد تخطفته الطير . انظر : لقد هوت به الريح في مكان سحيق . انظر : لقد 
اللو الغاس : حر کا الجاکیے 

التعبير القراني ينبض بالحياة » ويفيض بالحركة » وما يعرضه من الصور 
a‏ . فما أن يمس الساكن أو ما شأنه السكون » حتى تيب 

فيه الحياة » فينتفض حياً متحركاً . وتخْيّل هذا الشيء الساكن في الطبييةة ا 


ره 


A۸4٠ 


4 ~~ 0 
متحر كارع طريى الحس والخيال » يملا النفس - وهي تقرأً القران - شعورا 


من ذلك قوله تعالى : « قال رَبٌ إني وَهَنَ العَظْمْ مني . واشتمَل الراس 
شیا ¢ [ سورة مريم : ٤‏ ] . 

فالرأس ساكن » وشعْرّه فيه ساكن . ولكن هذا التعبيرُ المصور » يخْيّل للشيب 
في الرأس حركة كحركة اشتعال النار في الهشيم . 
ثانيا : التجسيم الفني : 
~ التجسيم هوأن بتخيًل القارىء للصورة الفنية التصيرية ء جلما وهيئة 

قال سيد قطب عنه : « التجسيم هو تجسيم المعنويات المجردة » وإبرارُها 
eT E‏ > على العموم . .. وطريقة التجسيم هي الأسلوب المفضل 


في تصوير القران ۲(“ . 


وركز سيد على أنه يقصدٌ بالتجسيم بُعدَهُ الفنيّ الخيالي » وليس بُعْدَه الحقيقي 
المادي المإوس . قال : « ونحن نستخدم هنا كلمة التجسيم بمعناها الفني › لا 
بمعناها الديني - بطبيعة الحال - إذ الإسلام هو دين التجريدِ والتنزيه ٠»‏ بالنسبة 
لصفات الله . 


وهذا التجسيم من 7 سيه ه الأمر لمعنو المجرد بأمر محسرس مجسم » 

على وجه التشبيه والتمثيل . وهو كثير الوقوع في التصوير القراني ومنه کل 

التشيهات الفنية القرانية ٤‏ التي جي ء بها لإإحالة المعانى والحالات ورا وهیئات . 
من ذلك قوله تعالی : ظ مل الَذِينَ كَمرُوا پرَبُهم أعْمَالْهُم كَرمَادٍ ادت به 

٠١ : التصوير الفني‎ )١( 

(۲) المرجع السابق : ٠۸١‏ 

14۹۰ 


ارح في يوم عَاصف لا يقَدِرُون مما كبوا على شيء > ذلك هُوّ الضلالٌ البعيد » 
أعمال الكفار هنا هنا - وهي أمور معنوية - معروضة في صورة حسية فنية مجسّمة » 


حيث تحولت إلى كوي رد ¢ اشتدت بها الريح الشديدة ¢ في را عاصف › 
فذهبت تلك الأعمال بددا”' ۰ 


ومن ذلك قوله تعالى  :‏ مَمْلُ الُذِينَ انخَذُوا مِنْ دون الله أوكاء كَمْتّل 
رو گي رى ر گور و کره ا رو 
العنكبوت اتخذت بيتا . e‏ لبيت العنكبوتِ » لو كانوا يعلمون 4 
[ سورة العنكبوت : ١‏ 

الولاية لغير اله ر س صورت هنا في صورةٍ محسوسة مجسّمة » 
صورةٍ منفرة > وهي بيت عنكبوت ضئيل هزيل واهن » وانظر ذلك الساذج الذي يأوي 
إلى بيتِ عنكبوت » ويظن أنه يأوي إلى حصن منيع حصين ! 


وأوضح ما يكون هذا التجسيم في الصور الفنية التي تعرض مشاهد القيامة › 
بما فيها من مشاهدِ العرض والحساب » ومشاهد النعيم والثواب» ومشاهد العذاب 
والعقاب . 

من ذلك قوله تعالى : $ قَذ خير الَذِينَ كَذَبُوا بلقاءِ اله » حتى إذا جَاءَتهم 
لسَاعَة يته » الوا : يا رتنا على ما رظنا فيها » وهم يَخْمِلُون أورَارَمُمْ على 
ظهُورِهمُ . ألا سَاءَ ما يزرون ) [ سورة الأنعام : ]۳١‏ . 

فأعمالٌ الكافرين وذنوبهم في ا إلى 
أحمال, وأوزار » ثم هي تحمل على ظهورهم زيادة في التجسيم . 

وقد يکون الوصفُ حسيا بطبيعته > فيختارٌ عن الوصف هيئة تجسّمه » كما في 
قوله تعالی وَالذِينَ كسَبُوا السَياتِ جُراء سيد بشلا » ورَممَهمْ ذل الهم من 
اله مِنْ عَاصم » كَائمَا اغْشِيَّت وَجُوهُهُمْ قطعاً من الليْل مما ) [ سورة بوني 
e . [۷‏ 


۱۹۱ 


4 فی ,شه ه الصورة الفنية * تجسيم حسيّ على وجه ا 
الغيي 1 التي ی وحه e‏ المأخحوذ المرعوب ¢ کأنما ا الليل 
المظلم جزء » فقطح قطعاً ورقعا غيت بها وغطيت تلك الوجوة ! وهكذا يغشى 
الجو كله ظلامٌ من ظلام الليل المظلم » ورهبة من رهبته » تبدو فيه هذه الوجوه مُلْمَعَة 
پأغطية من ظلمة الليل البهيم . 
آجتماع التخييل والتجحسيمر 
OS A‏ افر 
E‏ ا و E‏ وکر ماي 
محسوساً » ويل حرا لهذا الج ی 

بن فلك تول تمالی : ټل ققق بح على ابعر ْذْمَغة ذا هُو 
ا ی ب ران معنويان » معروضان هنا في صورة مجسّمة » 


حَيّك صار الح قذيفة » وصار-الباطل جسماً لتلقي القذيفة › ثم تتحرك قذيفة الحق 
حركة تخييلية سريعة خاطفة نحو الباطل » فتدمغْة » فإذا هو زاهتق . 


التساسق الفني بلغ الذروة في الأسلوب القرآني المعجز» فهو أسلوبّ 
متناسی » تتناسق ألفاظه وجمَله راک > وتتناسق صوره وظلاله » وتتناسق إیقاعاته 
وموسيقاه . 

وبين علماءُ البيان والبلاغة السابقون ألوانا ونماذجَ وأمثلة للتناسق في أسلوب 
القرآن . وأشار سيد قطب في مقدمة فصل « التناسق الفنى رثن کتاب « التصوير 
ا التي عرضها ی لتتاسق فر تالف 


العبارات_. التناسق ف أ الموسيقي . التناسق فٍ العرضص البلاغي البياني . 
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التناسق في التسلسل المعنوي . التناسق فى التأثر النفسي . 
a a :‏ 2 
ولكنه لم يتحدث عنها » بل تجاوَرّها إلى التناسق الفني في التصوير القرآني . 
وقال : « وإذا كان قصدُنا من هذا الكتاب هو أن نستعرض الآفاق الجديدة » لا أن 
لکرر ر الاتجاهات التي اهتدَى إليها الباحثون » فإننا سنترك القول في هذه لاتجاهات 


- مع اعتقادنا أن كل ما كتب فيها قابلٌ للعَرّض في ضصوء جديد - للتقدم فيه حطوات 
بعيدهة » بعد اخر خحطوة وقف عندها الأسلاف ٠»‏ 


الأولى : تناسق التعبير مع المضمَون-بم 
` قال سيد عن هذه القمة الأولى 1 « يتناس التعبيرٌ مع الحالة المُراد تصويرها ء 
فيساعدٌ على إكمال معالم الصورة الحسية أو المعنوية » وهذه خطوة مشتَركة بي 
التعبير للتعبير والتعبير للتصوير ٠»‏ . 

من ذلك قوله تعالی : ظ وَالُذِينَ كَفَرُوا يمون وياكلُون كما اكل الأنْعَام » 
والثارُ مَنوى لهم [ سورة محمد : ٠١‏ ] . 

لقد صورت الآية الكفار بالقطيع من الأنعام » لكفرهم وغفلتهم عن الجزاء 
والحساب . وحا#ت في الصورة لفظتان' : يتمتعون ويأكلون . وهما ا 
ا > وهو الصورة والحالة ا e ٤‏ في تمتعهم و وأكلهم مثل الأنعام 
التي تأكل وتمرح وتتمتع » وهي غافلة عما سوي فلك 
الثانية : 0 اللفظ ب م الصورة 
كثيراً ما. تشترك عدة لفاغ س العبارة في رسم الصورة الفنية القرآنية » فيكون 
کل واحد منها ج من الصورة › و مساعدا على إكمال معالمها » عنذها تكون 
الصورة مرسومة EE‏ 


.0 
س 
و 
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برسم مره شاخحصة > لا بمجرد المساعدة على إكمال معالم الصورة ٠‏ ۴ 
و اللون من التناسق التصويريٰ لم يعرف إلا في التعبير القرآني » إذ 

”يستطيع أي أديب فنان رسم صورة فنية شاخصة متناسقة بلفظ واحد فقط . 

واللفظ يستقل برسم الصورة على ثلاث حالات : فهو يرسّمها « تارة بجرسه 
الذي يلقيه في الأذن . وتارة بظله الذي يلقيه في الخيال . وتارة بالجُرْس والظل 
جما 
أ - رسمه الصورة بجر سه : 

جرس اللفظ هو إيقاعه الذي يلقيه في الأذن » وصوته الذي يتلقاه الع . 
وهذا الإيقاع ينتج من إيقاع كل حرف من حروف اللفظ على حدة » ثم عن إيقاع 
الحروف كلها مجتمعة في اللفظ > بما فيها من مدّات وغنات وشدّات وغير ذلك . 

و  :‏ يا آيها الُذِينَ آمنوا اكم إذا قبل كم اروا في 
سيل الله اقم إلى الأرّض € [ سورة التوبة : ۳۸] . 

فكلمة ظ الاقلتم ‏ استقلت برسم صورةٍ شاخصة » لأولفك المتثاقلين عن 
الجهاد ¢ ورسم تلك الصورة جرش الكلمة وإيقاعها إذ يتخيّل الخيال جسماً 
متاقلا » يرفعه الرافعون في جهد » فيسقط من أيديهم في قل . وكأن في هذه 
الكلمة « طنا » على الأقل من الأثقال . 
ب ره الصررة ظا 

م 

ظل اللفظ › هو ما يوحى به للنفس من معان وإيحاءات . قال سيد قطب : 
« وللألفاظ كما للعبارات ظلال خاصة » يلحظها الحس البصير » حينما يوجُه إليها 
انتباحه » وحينما يستذڏعي صورة مدلولها الحسية »“ . 


من ذلك قوله تعالى : ظ وال عَلَيْهِمْ با الذي ياه اتنا فَانسَلَح منها فاه 
الشيْطْانْ فَكان مِنْ الغاوينْ € [ سورة الأعراف : V0‏ [ 
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ا 


فكلمة ظ انسلخ ‏ ترسم صورة عنيفة قاسية للتخلأص من آيات الله » بظلّها 
الذي تلقيه في خيال القارىء . لأن الانسلاخ حركة حسية قوية » ونكاد نرى هذا 
الكافر ينسلخ من آيات الله انسلاخاً » ينسلخ كأنما الآيات أديمٌُ ل4متلبس بلحمه » فهو 
ينسلخ منها بعتف وجه ومشقة » انسلا الحي من أديمه اللاصق بكيانه . 
ج رسمه الصورة بجرسه وظله معا : 

وقد يشترك جرس اللفظ وظله معاً ذ في رسم الصورة الفنية . 

من ذلك قوله تعالو : « يَوْمٌ يُدَعُونَّ إلى نار جهنم دعا ¢ [ الطور : ٠١‏ ] . 
فاشترك جرس « يعون . دعا » وظلهما في رم الصورة . والدَع : هو الدفع في 
الظهور بعنف . وهذا لدف في كثير من الأحيان » يجعل المدفوع يُخرج صوتأ غير 
إرادي » فيه عين ساكنة « أ » وهو في جَرسه أقرب ما يكون إلى جرس « الدع » . 


الثاللة : التقابل بين صورتين حاض ري 
اسابل ساره من طرق اتور ارتي » یتم من ختلاله اسيق بین ص وره 
ا 
من ذلك قوله تعالى : ظ وَمِنْ آياه خلْقّ السَمَوَاتٍِ وَالأرّْض » وَمَا بُتُ فيهما 
من دابة » وهو عَلّى جَمْمِهمْ إذا يُشاءُ قير [ سورة الشوری : ۲۹ ] . 
ففي هذه الآية صورتان حاضرتان سريعتان » صورة البث للدواب في الأرض › 
تقابلها وتعقبها صورة أحرى لجمع تلك الدواب المبثوثة . وليس بين ب الدواب في 
السرات والأرق وجمعها إلا كلم تضذر والتعبير بقا سن مشهد الت وميد 
الجمع في لمحة »› > على طريقة القرآن » فيشهدٌ القلبُ هذين المشهدين الهائلين › 
E‏ 


قد قد تکون الصورتان TEN‏ ا « إحداهماً حاضرة الآن ء والاخرى, 


9 
ر 


9 
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ماضية في الزمان > حيث يعمل الخيال في استحضار هذه الصورة الأخيرة ليقابلها 
بالھۇرة المنظورة » : 


ره 


من ذلك قوله تعالی : ( وَاصْحابٌ الشمّال ما أصحَابُ الشمال . في موم 
وحميم غل بن خم . لا بارد ولا کریم . إنهمّ كانوا قبل ذلك مُرّفين ) 
[ سورة الواقعة : ٤١ - €١‏ ] . 
کے ا ی ای کی س ا 
والحميم والظل من يَحموم . تقابلُها الصورة الماضية لهؤلاء عندما كانوا في الدنيا 
« إنهُمّ كانوا قبل ذلك مُْرَِينَ ‏ . وما الم العذاب للمترفين ! 

ومن حيوية التصوير في هذا المشهد أنه طوى عمر الدنيا » وأوقفَ أصحاب 
الشمال في السموم والحميم » في نار جهنم » وجعلهم يتذكرون أيامٌ ترفهم 
ورفاهيتهم عندما كانوا في الدنيا . مع أنهم - من حيث الواقع - لم يزالوا في الدنيا 
مترفین ناا 


في التصوير القراني إيقاع موسيفي ا ¢ وهذا الإيقاع یتکون ص له 

عناصر . إنه يتكون من ا و مخارج الحروف في الكلمة الواحدة ومن تناس 
الإيقاعات بين كلماتِ الفقرة . ومن اتجاهات المد في الكلمات . ثم من اتجاهاتِ 
المد فى نهاية الفاصلة المطردة فى الآيات . ومن حرف الفاصلة ذاه »(“ . 

وهذا الإيقاع الموسيقي منتشر في القران کله . ولکنه « یبرز روا واضحا في 
السور القصار والفراصل السريعة 1 ومواضع التصاوير والتشخيص بصمة ه عامة › 
وبتواری قلیلا أو کثيراً ذ في السور الطوال »“ . 
| ا 1 الموسيقي مغ اسيا 7 

وق ینتج هذا الإيقاع عن فواص عن فواصل متساورة في الوزن ¢ ا في حرف 


)١(‏ في ظلال القران ۲٠۳۹ :: ٤‏ حاشية 
(۲) التصوير الفني : ۸٥‏ 


ےک 7 کے ل غ 


التقفية » وتكون الألفاظ متناسقةً الإيقاع › »> فإذا حذف واحدٌ a. e‏ 
من السياق » اخحتلت القافية › ر الإيقاع . 


من ذلك الإيقاع الموسيقي لسورة النجم یت ا ت السورة بقوله تعالى : 
والنجم إذا هوی . ما ضل صَاجِبُکّم وما وی . وَمّا ينطق عَن الهوى . إن هو إلا 
حي يوحي € [ سورة النجم : ٠-١‏ ] ونستمرمع هذا الإيقاع, الموسيقي في السورة 
حتی نصل إلى قوله تعالی رايم اللات وَالْمُرَى ومتاة اثالة الاخرى . اکم 
الذَكَرٌ ولو الانّى . ِلك إذنْ قَسْمَة ضِيرَى € [ سورة النجم : .[YY-4‏ 

« فلو نك قلت : أفرأيتم اللات والعزى » ومناة 8 e rt‏ 
الإيقاع . وكذلك في قوله تعالى : « ألَكُمٌ الدَكَرُ وله الائثى ؟ بلك - ادن 
ضیزی 4 فلو قلت : تلك قسمة ضيزى » لاختل الإيقاع المستقيم . بحذف كلمة 
و إذن» . 

ولا يعني هذا أن كلمة « الأاحرى » وكلمة « إذن » زائدتان لمجرّد القافية أو 
الوزن » فهما ضروريتان في السياق لنكت معنوية خحاصة . 

وتلك میره ة فنية أخرى . أن تأتي اللفظة لتؤدي معنی في السيافق « وتؤدي تناساً 
في الإيقاع » دون أن يطغى هذا على ذاك » أويُخْضِم النظم للضرورات ٠٠۲‏ 1 

وقد « يعدلٌ في التعبير عن الصورة القياسية للكلمة إلى صورة خاصة ©١‏ 
مراعاة لاإيقاع الموسيقي في الآيات . كما في قوله تعالى ( قال ارايم ما كم 
نعبدون . اَم وَآباؤكمٌ الافدمُون هم عدو لي إلا وب المَالمين . الي حلفي 
فهو هين . الي هو بُطمِمُني وَين . إا مَرضت فهو يشفِين . والذِي يميتني 


ET 


نم يحيين . وَالْذِي اطْمَعُ ان يَعْفِرَ لي. خطيتتي يوم الین ) [ سور الأنبياء : ¥0۵ 
۸1 . 
فقد خطفت ياء المتكلم في الأفعال التالية : يهدين . ويسقين . ويشفين . 


.0 
سه 
و 
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کلمات : تعبدون . والأقدمون . والدين . 


ویج بن 3 بمراعاة أحرف القافية پش 


اوقد « ين النسق على نحو يختل إذا قدت او خرب في » أو عت في الم 
ای تعدیل E ٩١‏ : ( کر رَحمَة رك عَبده رکرِيا . إذ نادی رب 
نداءُ حفياً . قال رب ّي وَهَنْ العَظْمٌ مني » واشَعَل الراس شا €[ سو 
مریم : ٤-۲‏ ] . 

فلو أنكٌ حاولْتَ مثلا أن تعْيْرّ فقط من وضع كلمة « مني » فتجعلّها سابقة لكلمة 
« العظم » : قال رب إني وهَنّ مني العظم » لأَحسَسّت بما يشبُه الكسر في ورن 
الشعر . ذلك أنها تتوازن مع « إني » في صدر الفقرة » هكذا : « قال رب إني » 
١‏ وهن العظم مني »“ . 
و 


س 


يقي مع نظام القواصل والقوافي : 

يتنوع نظام الفواصل والقوافي في السور القرانية خسب طول السورة وتوسطها 
وقصرها . لذلك فإن « الفواصل تقصر غالبا في السرر القضار > وترعط أو تظول فى في 
السور المتوسطة أو الطويلة . وبالقياس إلى حرف القافية : يشتدٌ التماثل والتشابه فى 

د ٍ ۴ 

السور القصيرة » ويقل غالبا في السور الطويلة . وتغلب قافية النون والميم وقبلهما ياء 
أو واو » على جميع القوافي في سور القران » . 

وقد يتنوعٌ الإيقاع الموسيقي المتناسق في السورة » بَا لتنوع نظام الفواصل 
والقوافي فيها . 

مثال ذلك فواصل سورة مريم والإيقاعٌ الموسيقي المتناسق معها » والمتنوعٌ 
وفقها : 

فالسورة تبدأً بقصة بقصه زکريا وابنه یحیی عليهما السلام a‏ 
عیسی .عليه السلام - والقافية أو الفاصلة في هذه القصص الأربع ننتهي برویٰ 
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واحد-» هو الياء المشدّدة بعدها ألف ممدودة . ھکذا : زکریا ا شقا : ولا 

وفي اخر فقرة في قصة عيسى عليه السلام - تتغير الفاصلة فتطول › وتتغير 
القافية فتصبح بحرف النون أو الميم وقبلهما مد طويل : يمترون . فیکون . 
مستقيم . عظيم . مبين .. . إلخ . 

والسر في تغير نظام الفراصل والقوافي وي لإيقاع الموسيقي 3 عله : 
د کانما ا هو في هذه الآيات الأخيرة ٠‏ ا القصة e‏ 
رصینا » nM‏ القصة الرضيٌ المسترسل » وكأنما لهذا السبب كان التغيير . 
إصدار هذا الحكم » وإلقاء ذلك القرار » عاد إلى النظام الأول في القافية والفاصلة › 
لأنه عاد إلى قصص جديد » تمثل في قصة إبراهيم - عليه السلام _ ۲“ . 
ی ا ا 
1 عندما يون جو السورة ت ت شراا فاأان الإيقاع الموسيقي فيها يكون 
سريعأً قوياً » وعندما يكون الجو وانياً بطيئا يكون الإيقاع ال يا رخیا . 

من الأمثلة على ذلك « سورة النازعات » حيث فيها إيقاعان موسيقيان » 
متناسقان مع جوين عامين .. 

الأول : من قوله تعالى : ظ وَالثازعَات عرفا ¢ إلى قوله : « فإذا هم 
بالسّاهرَة ¢ [ سورة النازعات : E ] ٠٤١ ١‏ هنا متناسق مع الجو العام » 
وتجلى الإيقاع في مقطوعة : « سريعة الحركة » قصيرة الموجة » فوية المبنى » . 
وهذا الإيقاع متناسق مع الجو العام » الذي هو « جو مكهرّب » سريحٌ البْض » شديد 


. » الارتحاف‎ 
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الثاني : وی . من قوله ( هَل اتاك حذيثُ موسي 4 إلى 
قولە يە إل في ذلك ليره لمن بُحشى ) [ سورة النازعات : ۲١-۵‏ ] فمقطوعة 
هدا الإيقاع « وانية الحركة e‏ الموجة » متوسطة الطول » وذلك لأن الجو العام 


هنا جو قصضي هادیءٌ مسترسل » . 
إن الإيقاع الموسيقي لجو الدعاء والضراعة » غير ا الموسيقي لجر الهول: 

والرعب » تا الموسيقي لجو الحرب والقتل . . 

السادسة کک ف 
6 التناسق في في رسم الصورة للاثة ٠‏ َ 


الأول : ما يُسمّى « بوخْدَة الرسم » بمعنى أن تكونَ أجزاءٌ الصورة مؤتلفة مع 


بعضها من غير تنافر . 

الثاني : توزيع أجزاء الصورة - بعد تناسبها - على الرقعة بنسب معينة » حتى لا 
يزحَمّ بعضها بعضاً » ولا تفقد تناسقها في مجموعها. 

الثالث : اللو الذي ترسم به » والتدرج في الظلال » بما يحقق الجو العام » 
المتسق مع الفكرة والموضوع . 

والتصوير بالألوان يلاحظ هذا التناسق » كما يلاحظه التوزيع في المشاهد 
المسرحة والسينمانة ‏ 


والتصوير في القبرآن قائم على أساسه » وإن كانت وسيلتة الوحيدة هي 
الألفاظ » وبذلك يسمو الإعجارٌ فيه »'“ . 


ES SE 
را دک با‎ ۸ : . 0 -Q€ : | لمرجع السابق‎ )۱( 


بانها هامدة › و بأنها خاشعة ولیس هذا مجرد تنویعٍ في التعبيروء بل لمعنی 
تصویري, وبلاغي وإعجازي . 


« وردت «هامدة » في هذا السياق ا ايها الاس إن كم في رب بن 
البْعْث » ا خلفتام من راب ۲ م ن فو م من لقو » م بن مضع محل 
وغير مخلقةٍ ‏ بين لَكم ونقر في الازَحام ما نشاء إلى أجل مُسَمى » ثم نخرجکم 
طفلا » م بلغو سدم » وَمِنكمْ من تى > وينم مَنْ برد إلى ارذُل, العمر » 
ِكيلا بعلم من بَعْدِ عِلم شيا . وترى الارْض هَامدة e‏ 
اهرت ربث وانبَٺ نبت من کل روج هيج € [ سورة الحج : ه 
> وَورَدّت « خاشعة » في هذا السياق : ظ ومن آياته اليل ا N.‏ 
والقعر لآ سدوا للشفس ولا قمر » وَاسْجُدُوا لله الْذِي حلَمَهُنّ » إن كم إا 
تغبدون . إن ابروا فالْذِين عند رَبك يحون لَه باليّل اهار » وهم لا 
امون . ومن آياته أك رى الأرْض خاشعَةً » فَإذا أنرَلّنا عَلَيْها المَاءَ اهرت 
وَرَبَّت ٠‏ إن الذي أخيَاها لَمُخيي المَوْنّى ‏ إِنه على كل شَيْءٍ فير [ سورة 
فصلت : ۳۷.۔ ۳۹ ] . 

وعند التأمل السريع في هَذيْن السياقين » يتبين وجه التناسق في « هامدة » 
و« حخحاشعة » . 

إن الجو د في السياتي الأول جو بعث وإحياء وإخراج » 'فممًا تق معه تصويرُ 
الأرض EE OLE‏ 


وإن الجو في السياق الثاني ¢ هو جو عبادة وخشوع وسجود » ر 
الأرض بأبها « خحاشعة » فإذا انزلّ عليها الماءُ اهتزت وربت . 


ثم لا يزيد على الاهتزاز والإرباءء الإنبات والإخراج كما زاد هناك . لأنه لا 


محل لهما في جو العبادة والسجود . 
ولم تجىء « اهتزت وربت » هنا » للغرض الذي جاءتا من أجله هناك : 
إنهما هناك تخيّلان حركة الأرض بعد خشوعها » وهذه الحركة هى اليخقصودة 
- 9% 


e 
۲۰۱١ 


هتا ق المشهد 0 العبادة ء فلم يکن من المناسب أن تبقی 
کرکتھم ٠‏ ولکی لا یش جز ا ا ا 
حو له . وهذا لون من الدقة في تناسق الحركة المتخيلة » يسموعلى كل تقدير . 
ھ .1 » ٠‏ 9 ي ة ك 0 

. .. ثم لننظر الآن في « وحدَة الرسم » في كل من الصورتين» وفي أجزاء 
الصورة كذلك : 

i,‏ الصورة الأولى هي : EN‏ حبهة تحرج من الموت ٤‏ أو مشاهد 
حياة . 

والأجزاءُ هي : نطفة درخ في مراحلها المعروفة وة ف ا 1 
وهي : تراب ميت تخرح منه تلك النطفة وأرض هامدة تخرج منها هذه النبتة . 

والجو العام هو جو الإحياء المرتيم من هذه الأجزاء 

و الصورة الثانية هى : مخلوقات طبيعية عابدة « أو مشاهد طبيعية 1 

والاجزاء هي : الليل والنهار » والشنس والقمر والأرض خاشعة لله . . تموج 
فيها » وتتصل بها جماعتان من الأحياء » مختلفتا النوع » متحدتا ألمظهر : جماعة 
من الناس تستكبر عن العبادة ¢ وجماعة من الملائكة تعبدٌ بالليل والنهار 

والجو العام هو : جو العبادة المرتسم من هذه الأجزاء . 

وهكذا تتناسق الجزئيات مع الج العام » وتتحدٌ جزئيات الصورة الواحدة » 
تحقيقاً لوحدَة الرسم » وتَورَعٌ الأجزاء في الرقعة » بهذا النظام العجيب ٠(۲‏ . 
ا 
لفرآن , وق ن طز راعاق ع الصورة والمشهدء > تم بطل من حولھما ال قاع 


(1) المرجم ا السابق : ٩٩۹-٩۷‏ . 


ee 


وأبررٌ ما يكون هذا التناسوخفي قصار السور . ' 


من الأمكلة على ذلك الأطارٌ العام لسورة الضحى » فجو السورة العام هو جو 
» الحنانٍ اللطيف . والرحمة الوديعة والرضاء الشامل « والشجى الشفيف » . 


العام هذا الإطار هو ظ وَالضحى . وَاللّبْل إذَا سَّجّى ) لقد جاء الإطار من 
٠ eT e ti .‏ .8 
الضحى الرائق » ومن الليل الساجي أصفى انين من اونه الليل والنهار » وأشف 
انين ری فيهما التأملات ٩»‏ . 
وإذا كان للصورة لونان : أبيض وأسود » جاء إطارها العام من لونين » ليتم 
التناسقى . 


ففي سورة الليل لونان للصورة » أبيض وأسود » فيها « من أعطى واتقی ( 
و« من بخل واستغنى » وفيها مَنْ يسر لليسرى » ومَنْ بِيسْرٌ للعسرى » وفيها الأشقى 
الذي يَصلى النار الكبرى » والأتقى الذي سوف يرضى . 

ولأجل هذين اللونين في الصورة » جاء الإطار مكوناً من لونين : أبيض 
وأسود : ظ والليل إذا يغشى . والنهار إذا تجلى . وما خلق الذكر والأنشى ‏ . 

فالليل إذا يغشى . يقابلّه النهار إذا تجلّى . والذكر يقابله الأنشى » تَقابلْ في 
النوع وتقابل في الخلقة . ) 


الثامنة : التناشتق في مذة العرضس : 

E‏ اله انية لا عرض هكذا جزافاً » وإنما عرض وفق ساس 
فني متناسق . لذلك نرئ بعض المشاهد يمر سريعاً خاطفاً يكاد يخطف البصر 
لسرعته » ويكاد الخيال نفسه لا يلاحقه . وبعض المشاهد يطول ويطول » حتى 
ليخيّل للمرء في بعض الأحيان أنه لن يزول . وبعض هذه المشاهد الطويلة حافل 
بالحركة . وبعضها شاخص لا يريم . كل اولك يتم تحقيقاً لغرض حاص في 


8 ٠٠۳ : المرجع السابق‎ )١( 


المشهلر يتسق مع الغرض العام للقران » ويتم به التناسق ف في الإخراج أبدع 


من هذه ا َ0 تعالی : ( اضرب لَه مل الحا الذّنيا : کماء الاه 
من السمَاءِ » اخلط په بات الأزض › قَاصْبَحَ هَشِيمَا نذروه الرياح ) [ سورة 
الكهف : ٤)٥١‏ ] . 

هذا المشهد قصير خاطف ليلقي في النفس ظلّ الفناء والزوال : « الماء ينزل 
من السماء » فلا يجري ولا َسيل » ولكن يختلط به نبات الأرض . والنبات لا ينمو 
ولا ينضج › ولكنه يصبح هشيماً تذُروهٌ الرياح » . وما بين ثلاثِ جمل قصار » ينتهي 
رط الا 

ولقد استخدم النسق اللفظي في تقصير عرض المشاهد » بالتعقيب الذي تدل 
عليه الفاء « ماء أنزلناه من السماء» ف « اختلط به نبات الأرض » ف « أصبح هشيماً 
تذروه الرياح » . 

فما أقصرَها حياة . . وما أهونها حياة » . 


XI Ww 


ب ۔ مشاهد مطولة : 

نختار من هذه المشاهد المطولة » مشهداً مقابلا للمشهد الذي مُلنا به للمشاهد 
القصيرة › بتحدٹ عن نه نفس الموضوع : الماء والأرض والنبات الأخضر والهشيم 
اليابس الحطام : 


قال تعالى : الم تَر أن الله انَل مِنْ السّمَاءِ ء مَاءَ» فَسَلَكَه يَنابيعَ و 
الأض خر به زعا ملفا ألا . م هيج راه مُصمَراً . م يَجَعَله 
حطاما ) [ سورة الزمر : ٠١‏ ] . 

هكذا في تراخ ب «ثم» وفي تمهل وبطء » فالماء ينزل > فلا يخبلط بالأرض » 
ولا بنبات الأرض . إنما يسلك ينابيع . «ثم» « يخرج به زرعأً» - وفي الوقت فسحة 


٠٠١ : المرجع السابق‎ )١( 


تمي ألوانِ الزرع المختلفة الألوان - « ثم » « يهيج فتراه مصفراً » - وفي الوقت مهلة 
لتراه - «ئم» « يجعله حطاماً » - «يجعله» - وهناك « أصبح هشيماً» . . 

والسر في تطويل المشهد هنا أنه سيق لبيان نعم الله عر وجل » فناسب أن يكون 
عرضها بطيئاً » لتلْبث صورها أمام الأنظار » وليم تمي مشاهدها والاستمتاع 
بها ٩(۲‏ . 

وفي ختام تلخيصنا لكلام سيد قطب عن « التناسق الفني » كخصيصة من أهم 

التصوير الفني في القرآن » نورد كلامه الرائع الذي : تم به فصل التناسق . 

E‏ : « وهكذا تتكشفٌ للناظر في القران آفاق وراء آفاق » من التناسق 
والاتساق فمن نظم فصيح . إلى سرد عذب . إلى معنى مترابط . إلى سق 
متسلسل . إلى لفظ معبر. إلى تعبير مصور . إلى تصضوير مشخص . إلى تخييل 
مجسم . إلى موسيقى منغمة . إلى اتساق في الأجزاء . إلى تناسق في الإطار . إلى 
نوافق في الموسيقى . إلى افتنان في الإخراج . . . وبهذا كله يتم الإبداع » ويتحقق 
عجان , 


a‏ يرسم ا القرانية الفنية 1 م يرتقي بها فيمنحها الحياة الشاخحصة 
المتخيلةء ویکاد القارىء براها وهی تتحرك كالأحياء : 


يقول سيد قطب عن هذه الحياة الشاخحصة : «التصوير في القران تصوير حي '. 
منترّع من عالَّم الأحياء » لا ألوان مجردة وخطوط جامدة» تصويرٌ تقاس فيه الأبعاد 
والمسافات إالمشاعر والوجدانات » فالمعاني ترسم وهي تتفاعل في نفوس آدمية 
حية »أو في مشاهدَ من الطبيعة تخلع عليها الحياة »“ . 

المعاني الذهنية والحالات النفسية : «لم تستبدل بها صور فحسب » ولكن 
)١(‏ المرجع السابق : 11° 


(۲) المرجع السابق : ١١١‏ ر 
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ا ا ا ۰ 
ولذلك ارت الصور القرانية في النفس تأثيرَ ها العجيب ¢ وهي لم تفعل هذا إل 
نها تقلت دمن کان جي ۰ إل کان جي > في وسط حي ۲ فتغلغلت في أعماق 


من الامطلة على هذه الحيا الشاخصة قول مالي : ( یا یا الاس ات تقوا ربكم 
إن رة السَاعَة َء عب . َم نوها تذل كل مُرْضِعَة عَمَا أرْصَمَّت » وض 
کل ذاتِ حمل خملها > وَتری الئاس سارى › > وما هم پسکارّی › > ولك عات الله 
شديد 4 [ سورة الحج : ۲-١‏ ] . 

زلرَلة الساعة المرعبة » وهولها العظيم » يمرّان في وسط حي » ويقاسان 
ا إل هذا الول حي لا يقاس بالحجم والضخامة » ولكن يقاس 
بوقعه في النفوس الآدمية ! فى المرضعات الذاهلات عما أرضعن وما تذشل 
المرضعة عن طفلها » وفي فمه ثديُها ء إل للهول الذي لا بَدَحّ بقية من عي 
والحوامل الملقيات حملهن . وبالناس سکاری » وما هم بسکاری » ولكن عذاب 
الله شديد . 


a‏ : ( يوم يعض الام على يَدَه ‏ يفول : يا ليختي 
اتخذت مع الرّسولِ سيلا يا وَيتَا يني َم اتد فلاناً خيلا ) [ سورة الفرقان': 
A-۷‏ ] . 

هذا المشهد يصور ندم الظالمين صورة حية » فها هم يصرخون صرخات 
نأدمة » ويطلقون عبارات أسيفة ¢ ویصدرون أصواتا E‏ حسیره . إنها صرخحات 
حية » يهتف بها لسان إنسانِ في ذلك الموقف العصيب وهذه الصرخات الحية » 
خلعت على المشهد المعروض حياة شاخصة . 

کل ما في التصوير القراني حي السموات والأرض والجوامد والمعنويات 


۲٠١ : المرجع السابق‎ )٤(. 
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كما قال سيد قطب « إِنُ هذه الريشة المبدعة » ما مَسْبْ جامداً إلا نبّض بالحياة ء ولا 
الحياة “(١‏ . 

ويمكن أن نربط بين الحياة الشاخحصة » وبين « التشخيص » الذي عرضتاه لونا 
من ألوان « التخييل الحسي » في التصوير القراني . 


ق 


الحركة المتجددة سب واضحة > ملحوظة في كل آفاق التصوير الفني « فما 
يكاد العرض يبدأ حتی یحیل المع نطارة: وحتى ينقلهم نقلا إلى مسرح 
الحوادث الأؤل » الذي وقعت فيه » أو ستقع » حيث تتوالى المناظر » وتتجدّد 
ا وي المستمع ان هدا کلام لی ۰ ول بښرب» ول آنه عفر 
يعرض » وحادث يقع » فهذه شخوص تروح على المسرح وتغدو» وهذه سمات 
الانفعال بشتى الوجدانات » المنبعثة من الموقف » المتساوقة مع الحوادث » وهذه 
كلمات تتحرك بها الألسنة فتنمْ عن الأحاسيس المضمرة » . 

ا 
الصور « فقليل من صور القرآن هو الذي عرض صامتا اتا - لخرض فني يقتضي 
ا أما أغلب ا حركة مضمرة أو ظاهرة » حركة يرتفع بها 
9 الحياة » وتعلو بها حرارتها ء وهذه الحركة ليست مقصورة على القصص 
والحوادث » ولا على مشاهد القيامة » ولا صور النعيم والعذاب » أو صور البرهنة 
والجدل » بل إنها لثلْخْظ كذلك في مواضم أخرى » لا ينتظر أن تلحظ فيها ٠‏ . 

تبدو هذه الحركة المتجددة » في كل شيء على وجه الأرض» كحركة الإنسان 
والحيوان والطير والنبات » وحركة النهر والبحر والمحيط » وحركة الريح والسحاب 


)١(‏ المرجع السابى : DDS‏ ا 
)۲( المرحع العاف : ۴۳ . e‏ 
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والظل والچر 6 وحركة الليل والنهار والنجوم والکواککی ¢ وحركه الحياة والموت ۰ 
وغير ذلك . 


f, 


“a‏ من الأمثلة على الحركة المتجددة في المشاهد القرآنية قوله تعالى : يا ايها 
اين آمنوا اذكرُوا يعم نعْمةَ الله عَلَيْكّم » إذ هم قوم أن يبسُطوا يكم بيهم » فكت 
يديهم عَنْكُمْ ‏ [ سورة المائدة : ١١‏ ] . 

إن حركة بسط الأيدي وكفها » أكثر حيويّة وتأثيراً من ذلك التعبير المجرد : إذ 
َم قوم أن یہطشوا بكم ویعتدوا علیکم » فحماکم الله منهم 

إن التعبير القرآني المتحرّك هنا ء يتبع طريقة الصورة والحركة » لأن هذه 
الطريقة طق الشحنة الكاملة في التعبير » كما لو كان هذا التعبير يطلّق للمرة 
الأولى » مصاجبا للواقعة الحسية التي يعبر عنها » مبرزاً لها في صورتها الحية 
المتحركة . 

ومن ذلك هذا التصوير الحي المتحرك غزوة الأحزاب المؤمنين 
والكافرين والمنافقين  :‏ یا يها الذي آمنوا اذكُروا نن عْمَة الله ليم : إ جاقتكم 
جود فارَسلتا عليه ريح وَجُنوداً م روما » وان اله َا تلود برا . إذ 
اموك من فوتكم ومن أشفل منك وذ رَاغْتِ الالار: وَبْلْفْت لفون 
الاجر ونون بالله الظنونا . هناك ابتلِيّ الْمُؤمنون وَلزلوا زرالا شديداً .وإ 
قول لفون وَالِْينَ في فلُوبهمْ مَرَض ما وَعَدَنا الله وَرَسولهُ إلا رورا . وإذ قات 
طاتة مهم با أل شرب ل مام لم قازجمواء وَيسَاأن قري مهم الي 
يقولون : إن بيوتنا عورة » وما هي بعُورة ‏ إن پریون إا فرارا . وَل دلت عَلَيْهمْ 
من أفظارها » َم سلوا الفتَةَ لْهَا ء وَمَا نلبوا بها إلا يسيرا ‏ [ سورة الأحزاب : 
4-۹ ]. 


إننا اليوم - من حيوية التصوير وحركته - نكاد نرى المعركة بأطرافها » والموقفَ 
بکل سماته » وکل حَلّجاته وحركاته » ول ما فيه ومَنْ فيه . لأن هذا الشريطً المصور 
الحيّ المتحرك لم يغفل أية حركة نفسية أو حسية » ولم يهمل أية سمة ظاهرة أو 


مضمرة من سمات المعركة . 


حرکة الأحزاب يأتون المدينة من كل مكان يعبر عنها بهذا التعبير المتحرك ‏ إذ 

وخوفٌ المؤمنين الموقوت وقلقهم القصير في المعركة » يبرز في هذه الصورة 
الحيّة المتحركة المتخيلة # وَإذ راغت الاأبْصار » وَبلَْت الفَلَوبُ الحتاجر 4 . 

وانبعاٹ المنافقين بالفتنة والتخذيل والإشاعات » يصؤر بهذه الصورة 
المتحركة : ( وَإِذْ يمول المُتاقود وَالذِينَ في لوبهم مَرَض » م ما وعدا الله وَرَسوله 
إلا عورا . وَإذ قلت طَائِفة مهم يا اهل يرب لا مام نكم فارَجَمُوا 4 . 

وجب ضعاف القلوب وتخاذلهُم يُعرض بهذه الصورة المتحركة : « وَيسْتاذِن 
ريق مهم لني . يَمُولُون : إن وتنا عَوْرَة » وما هي بِعَورّة . إن بُريدُون إا 
فرّارا . ولو ذُخلَّت عَليْهِمْ مِنْ افطارها ثم سلوا الَْنة لأتومُاء وَمَا تسوا بها إلا 
يسيرا 4 . 

EY‏ الأحزاب تقدم بهذه الصورة المتحركة : ط فأرَْسَلنا عَلَيْهمْ ريحاً وجنوداً 
رعا . 

وهكذا لا تكادٌ تفلت فى الموقف حركة ولا سمة » إلا وهى مسجّلة ظاهرة حية 
متحركة . ۰ 
هذه الخصائص : 

لقد تكلمنا فيما سبق عن حمس خصائص بارزة للتصوير الفني في القرآن 
وهي : التخييل الحسي » والتجسيم الفني والتناسق الفني » والحياة الشاخصة » 
والحركة المتجددة . وتكلمُنا عنها كلاماً مختصرا» موجزأ . وعرضنا لها أمثلة قرانية 
محدودة » أوردناها للتمثيل فقط » وتكلَّمُنا عن كل مثال في غاية الإيجاز » وكان كلاسا 
عن كل مثال » مستمداً من تحليل سيد قطب لتلك الأمثلة من كتابيّه « التصوير الفني 
في القران » و« في ظلال القرآن » وندعو القارىءَ إلى العودة لكتابيُه المذكورين 
للوقوف على دقة وروعة كلامه وتحليله لتلك النماذج والأمثلة . e‏ 


وهذه الخصائص المذكورة ¢ تعتبر قواعد وأسساً تابتة لنظرية ر إلفقي في 


ره 


۰۹ 


القرآنٍ ,بدو هذه النظرية الفنية البيانية من خلالها نظرية متناسقة » ذاتَ هيكل 
دفي" OE‏ وجزئیات مترابطة » وبذلك تقدّم نفسّها نظرية أصيلة لدراسة 
«آلبيان القرآني المعجز » وتذوق الأسلوب القرآني المؤثر . وبهذا تعتبر دراسة من 
دراسات الإعجاز البياني وؤ في القران . ۰ 
وتشير هذه النظرية الفريدة إلى الموهبة الفنية والنقدية والأدبية لرائدها المرحوم 
سيد قطب . حيث وقفَ على خصائصها وسماتها وجزئياتها وخطوطها وألوانها 
وبذلك نعرفٌ الإضافة الرائعة التي أضافها سيد قطب إلى جهود السابقين في تذوق 
الأسلوب القراني » ودراسة إعجازه البياني » وتحليل جماله الفني . 
ونحن مع الدكتور فتحي أحمد عامر في ا ا 
سيد قطب : « إنها ألوان جديدة » وإضافات شافية » شفت عنها إحساسات آدیب 
كبير » ومؤمن بصير » لم يبدأ تجربته من الفراغ › ولكنه قرأ فأطال » وتامل 
فاستغرق » وعايش فأكثر المعايشة » ونؤه بكل رأي » وأشار | ا من نتاج, 
علمي وحصاد عقلي » في مجال الدراسات القرانية » ثم وضع خلاصة 
وأضافَ ما هدَنّه إليه بصيرته . فجاء لمسةٌ شافية في نسق القرآن » الذي يتبوا قَمُة 
البيان »"“ . 
« افاق التصوير الفنى فى القران » 
قلنا إن « الا ا ل في التعبير القراني » أي أن معظم 
و القرآن وأغراضه معروضة ة بطريقة التصوير . وهذه الموضوعات والأغراض 
هي آفاق التصوير وألوانه ومجالاته . 
وحول هذه الأفاق والألوان يقول سيد قطب - رائ نظرية التصوير - «التصوير في 
ا . إنما هو مذهب مقرّر . وخطة 
موحدة » وخحصيصة شاملة » وطريقة معينة » يفتن فى في استخدامها بطرائق شتی » وفي 
أوضاع مختلقة . 
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إن القرآن يعبر بالتصوير حيثما شاء أن يعبر عن معنى مجرد » أو حالةٍ نفسية » 
أو صفة معنوية » أو نموذج إنساني » أو حادثة واقعة » أو قصة ماضية » أو مشه من 
مشاهد القيامة » أو حالة من حالات النعيم والعذاب » أو حيشما أراد أن يضرب مثلا 
في جدل أو محاجة » بل حيثما أراد هذا الجدل إطلاقا » واعتمد فيه على الواقع 
المحسوس والمتخيل المنظور .٠»‏ 


افاق التصوير الفني في القرآن « تولف على التقريب أكثر من ثلاثة أرباع القران 
من حيث الكمّ » وكلها تستخدم طريقة التصوير في التعيير > فلا یستثنی من هذه 
الطريقة إلا مواضع التشريع » وبعض مواضصع الجدل » وقليل من الأغراض 
الأخرى » التي تقتضي طريقة التقرير الذهني المجرد » وهي على كل حال محصورة 
فيما يوازي ربع القران »". 


وسنعرض فيما يلي أهمٌ آفاق التصوير الفني في القرآن » ونقدم لكل واحد مثالا 
من ايات القران التصويرية » ونذكر هذا بمنتهى الإيجاز » ونحيل القارىء على كتاب 
« التصوير الفني في القرآن » للوقوف على تلك الآفاق بالتفصيل » كما نحيله على 
تحليل سيد قطب للأمثلة التي نوردها » في كتابيه « التصوير الفني » و« في ظلال 
القران » وبإمكانه أن يعود إلى كتابنا الخاص بالموضوع « نظرية التصوير الفني عند 
سید قطب » . 


?۶ہ ا ری 


الأول : تصوير المعاني الذهنية : ك 

المعاني الذهنية المعروضة بطريقة التعبير الذهني المجرد » لا تخاطب إلا 
الذهنْ المجرّد » والعقل المجرّد ء أما عرض هذه المعاني الذهنية بطريقة التصوير 
الحي المتحرك » فإنه يجعل لها تأثيرأً فى النفس » وقبولا لدى الإنسان » اي 
هذه الطريقة تخاطبٌ الكيان الإنساني کله . تخاطب الذهن والعقل والوعي › 
تخاطب « الحسّ والوجدان » المنفعل بالأصداء والأضواء . ويكون الذهن 1 


.0 
س 
و 


)١(‏ التصوير الفني : ٣۳‏ ر 
(۲) المرجع السابق : e ۲٠٤‏ 


۲١۱١ 


واحداً أن متاف الكثيرة إ إلى النفس ¢ لا منفڏها الوحيد . 


3 من هذه المعاني الذهنية المصورة قولُه تعالی : « إِنْ الّذين كفروا لَنْ تبي 

َنم وام ولا لادم من الله شيا » وَأولَئك أصحابُ النار مم ا 
مَل ما ينفقونَ في هذه الحيَاة الذنيا كمل دح فيها صر أصابت حَرْت فوم ظلموا 
أنفسَهُمْ هله ) [سورة آل عمران: ۱۱١‏ -۱۱۷]. 

المعنى ل المجرد هنا : أن الكفار ا يوم القيامة » وأن أموالهم 
لا تصلح م فدية من عذاب الله » وأن أولادهم لا يدفعون عنهم ذلك العذاب » وأن 
أعمالهم كلها ضائعة . 

ولكن الآيات عدَلتْ عن هذا المعنى » ورسمت مشهداً حياً نابضا بالحياة 
والحركة » يؤدي المعنى الذهنيٌ المجرد » ويزيد عليه في تأثيره : « إننا ننظر فإذا 
نحن أمام حقل قد تهياً للإخصاب . ثم إذا العاصفة تهب عليه . إنها عاصفة ثلجية 
محرقة » تحرق الحقل بما فيه من الحرث » وذلك بما فيها من صِرّ - واللفظة ذاتها 
كانها مقذوف بلق بف .> فبصور معاة يجه الفاذ د وإ الحرت كله مدير 
خحراب . . وهكذا أموال الكفار وأولادهم » كلها إلى هلاك وفناء . 
الثاني : تصوير الحالات النفسية : 

فرق بين الحالات النفسية المعروضة بطريقة التعبير المجردء وبين الحالات 
النفسية المعروضة بطريقة التصوير المعجزة. 

إن لها فضا كبيراً عندما تعرض بالطريقة الثانية » وبين هذا الفضل عندما 
نتصور هذه الحالات النفسية على صورتها الذهنية التجريدية » ثم نتصورها على 
صورتها التصويرية التخييلية الحية . 

من ذلك تصويرٌ الحالة النفسيّة الحرجة للصحابة الفلاثة المخلفين عن غزوة 
تبوك » عندما أَمّر الرسول ية المسلمين بمقاطعتهم تأديباً وتربية لهم » واستمرت هذه 
المقاطعة خمسين يوما . وصَلْت فيها حالتهم النفسية إلى مرحلة من الضيق والشدة 


: التصوير الفني‎ )١( 


والحرح والضجر . لا تکاد توصف ولا تطاق - وقد بین أحدذ هؤلاء المخلفين الثلاثة 
«كعب بن مالك» رضي الله عنه بعض ملامح تلك الحالة في حديثه الصحيح الذي 
روته كتبٌ الحديث والتفسير والسيرة والتاريخ . 


قال القران عن حالتهم تلك : ل وَعَلى الثلائة الذي خلفوا » حتى إذا ضاق 
لبهم الأزض بما رحبت » وَضاقث عَلَيهِم َه > وَظنوا أَنْ لا مَلْجَاً من الله إلا 
إلبه » > مُا تابَ عَلَيْهم ليتوبُوا)» [سورة التوبة: .]١١۸‏ 


إن ضيقهم وضجرهم قد تحول و في التصوير القراني الحي » إلى حركة مادية 
A E E E‏ 
تضيقٌ عليهم - رغم سَعَتها على غيرهم - إنها بالنسبة لهم تتقاصرُ أطرافها » وتنكمش 
رقعتها » وتتحر نحوهم لتحيط بهم في داثرة ضيقة » > هم منها في حرج وصيق ۰ 
ويتابع الخيال حركة هذه الدائر ة الأرضية وهي تضيق بهم د 
حتی تکاد تحشرهم فى وسطها حشرا : حشرا محسوساً مجشماً ملموساً . . وها هي 
ذي نفوسهم التي يحملونها تتحرك حركةٌ ماديةٌ موازيةٌ لحركة الأرض » فنفوسهم تضيق 
عليهم . وكأنها وعاء لهم . . تضيق عليهم ولا تسعهم» تضغطهم فتتكربٌُ 
ااي 
الثالث : تصوير الحوادث الواقعة : 

ونعنيْ بالحوادث الواقعة » أحداث السيرة وحياة الصحابة » التي وقعت على 
عهد رسول الله اة والتي نزلت فيها آيات من القرآن » وعرضتها بطريقة التصوير . 

ن غاد الروت اران المصورة ميدالٌ معركة بدر» وموقعٌ المسلمين 
وموقع المشركين فيه » وإغراء كل منهما بالآخر عن طريق الرؤيا المنامية . قال 
تعالل : ٠‏ إذأْ بالعُذوة الذنيا » َم بالُدوةٍ الضوى والرَْبّ سل منم وَل 
تواعذتم لأ حتفم في الميعاة . وَلكن إِيفضِي الله مرا كاد مَفعولا . ليهلك مَنْ هَلَك 
عَنْ بينة . وَيخنى من حي عَن بيْنة » وإن الله لسميح عَليم إذيُريكهم الله في 
مَنامك فليا ولو أراكهم كرا لقعأ ولتارغت في الان وََِنْ الله سَلّم » of‏ 
ليم بات الصدور . وإ بُريكموهُم إذ اليم في عينم ليلا رگم ي 
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اينهم ٠‏ فضي الله مرا كان مَفعول . وَإِلّى الله ترج الامور ‏ [ سورة الأنفال : 

Lf 

إن معركةٌ بدر في هذا المشهد معروضة عَرْضاً تصويرياً حيأ » وإن الألفاظ هنا 
لتدعو الخيال إلى استحضار مشاهدِها ومواقفها . . وإن هذه المعركة شاخصة بمواقع 
الفريقين فيها » وشاهدة بالتدبير الخفيّ من خلالها RN‏ 
هناك » والقافلة تکادٌ ترى ناجيةٌ من بعيد » أسفلَ من مواقع المسلمين » والكلماث 
تکاد تكشف عن تدبیر الله سبحانه » في رؤيا رسول الله بَا وفي تقليل کل فريق في 
عين الفريق الآخر » وفي إغراءِ كل منهما بالآخر . . وما يملك إلا الأسلوبٌ القرآني 
الفريد » عرض المشاهد » وما وراء المشاهد » بهذه الحيوية » وبهذه الحركة 
المرئية » وفي مثل هذه المساحة الصغيرة من التعبير . ' 


الرابع : الأمثال المصورة : 


الأمثالُ القرآنية كثيرة » عُرضت كلها بطريقة التصوير الفني » لم يشدٌ واحدٌ منها 
عن تلك الطريقة » فجاءت أمثالا مصورة . 


من هذه الأمثال المصورة قوله تعالى : ويا آيها الاس ضربً مل فاستمعوا 
. إن الَذِينَ تذعونَ مِنْ دون الله ي أن يَخلقوا ذباباً » وَل اجَمَعوا له ء وَإن ينهم 
EES‏ ضَعُفَ الطالِبُ والمطلوب € [سورة الحج : [VT‏ 


في هذا المثل تصويرٌ لعجز الآلهة المدّعاة من دون الله > وهو معروض في 
صورة مشهد شاخحص متحرك متعاقب . إن تلك الآلهة المدعاة لن تخلق ذبابة 
واحدة » ولو اجتمعت وبذلت وسعها لخلقها . والذباب صغير حقير » ولكن إلآلهة 
المدعاة ‏ لشدة ضعفها المزري - لن تخلقه . 

ثم في المثل خطوة أخرى في إبراز ضعف هذه الآلهة : إن هذا الذبابَ الصغير 
الحقير » لو سلبهم شيا فلن يستنقذوه منه » سواء كانت هذه الآلهة أصناماً جامدة أو 
أشخاصاً أحياء » فكم من أشياء يسلُها الذباب من الناس » فلا يملكون استنقاذها 
مه . 
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لقد رسم هذا المثل » عن طريتى التصوير والتخييل » صورا متدرجة لضعف 
الآلهة المزري » أثارت في نفس القارىء السخرية اللاذعة والاحتقارّ المهين . إنهم 
« لن يخلقوا ذباباً» هذه واحدة . و ولو اجتمعوا له » وهذه أخری . « وإن يسلبهم 
الذباب شیئ لا يستنقذوه منه » وهذه ثالثة . وفي في الصورة جمال فني اخر » يتمثل « في 
تلك الظلال التى تضفيها محتويات الصورة » وفى الحركة التخييليّة فى محاولة خلق 
الذباب» وفي التجمع له» ثم في محاولة الطيران خحلف الذباب لاستنقاذ ما يسله». 
الخامس : مشاهد الطبيعة المصورة : 

مشاهد الطبيعة ة فى القرآن كثيرة منوعة » مثل مشاهد الرياح والسحاب والمطر 
والعيون والنبات والثمار والبحار والأمواج والجبال » وغير ذلك . وهي معروضة 
بطريقة التصوير الفني . 

من هذه المشاهدء مشهد الرعد والبرق والصواعق والتسبيح . قال تعالى : 
« هو الّذِي ریک ابرق خوفا طعا » وینشی؛ السّحابَ الثقال . سبح ا 
بخَمُدِهِ » والملائكة مِلْ خيفته > وَيُرْسِل الصّواعق فَيْصِيبٌ بها مَنْ يشاءء وَهُمْ 
يجادلون في اله » وُو شدِيدٌ المحال ) [سورة الرعد: .]٠١- ١٠١‏ 

تجتمع في هذا المشهد المصور الشاخص مناظر الطبيعة ومشاعر النفس > وهي 
متداخلة متناسقة في الصورة والظل والايقاع . وتخيُم عليه الرهبة والضراعة 
والاشفاق . يرينا الله البرق خوفاً وطمعاً . وينشىء الله السحاب » ويجعله مملوءا 
بالماء . والرعدٌ في هذا المشهد حي شاخحص » يتوجه إلى الله بالتسبيح والتحميد . 
والملائكة في هذا المشهد المرعب المخيف تسبح الله وتخافه » ويكتمل المشهد 
رعباً وخوفاً وابتهالا > بالصواعق التي يرسلها الله » فيهلك بها من يشاء . 

وفي وؤسط هذا الهول امخف » ترتع أصوات بشرية كافرة » تجادل في الله » 
مالك هذه القوى » ومسخر هذه الظواهر 

e e E‏ زاد في هوله ورعبه استخيام 
طريقة التصوير والتخييل والتشخيص في رسم مناظره . 
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: الحدل التصويري‎ e 

حتی الجدل والمناظرة › ولت الأنظار إلى ايات الله في الكون والنفس » 

ب عض أدلة الوحدانية » وابطال عقائد الكافرين والمشركين حتىْ هذه المباحث 

العقيدية العقلية النظرية » معروضة في القرآن بطريقة التصوير الفني . 

لقد عمد القرآن - وهو يعرض العقيدة ويبطل الشرك - دائما إلى «البداهة › 
وإيقاظ الإحساس » لينفذ منهما مباشرة إلى البصيرة » ويتخطاهما إلى الوجدان . 
وكانت مادته هي المشاهد المحسوسة » والحوادث المنظورة » والمشاهد 
المشخصة > والمضائ المصررة »0 


« أما طريقته فكانت هى الطريقة العامة : طريقة التصوير والتشخيص بالتخييل 
والتجسيم . ۰ 
من الأمثلة على هذا الجدل التصويري » قضية تعدّد الآلهة وقضية الوحدانية › 
عَرضها التعبير القرآني المعجز ببساطة ويسر » وخاطب الكيان الإنساني بلا تعقيد 
كلامي ولا جَدَل ذهني » حيث رسم هذا المشهد المصؤر العجيب ما اتَخْذ الله مِنْ 
ر o‏ کھ اږ ي د ت 2 هق ر 
م ولد وما کان مَعَهُ مِنْ إله . إذالَذَهَبَ كل إِلهٍ ما خَلَق » وَلَعَّلا بَعْضَهُمٌ عَلّى 
بعض ) [سورة المؤمنون: .]٩١‏ 
_ القد نفت الآية التعدد وأثبتت الوحدانية » في جملة واحدة » وعبارة تصويرية 
فريدة . ولقد رسمت الآية للتعدد صورة هزيلة مضحكة : لو كان هناك آلهة » لذهبَ 
كل إله بما خلق » وكم في هذه الصورة من سخرية » تخْيْل أن ينحاز كل فريق من 
المخلوقات إلى إله » وأن يأخذ كل إله مخلوقاته ويذهب . إلى أين ؟ لا ندري . 
ولكننا نتخيلٌ هذه الصورة فنضحك من فكرة تعدد الآلهة » إذا كانت نتيجتها هذه 
النتيجة . 
ى السابع : التصوير في النماذج الإنسانية : 
النماذح الإنسانية وافرة في القرآن » سواء كانت نماذجَ لمؤمنين » أو نماذج 
)١(‏ التصوير الفني : ٠۸١‏ 
(۲) المرجع السابق : ٠۸١‏ 


لكافرين » أو نماذجَ لمنافقين . وكلّ هذه النماذج معروضة في البيان القرآني بطريقة 
التصوير . 

ونظرا لوفرةٍ هذه النمافج » ولوضوح التصوير الفني فيها » فقد كان سيد قطب 
ينوي تخصيص كتاب لها » وإصداره ضمن مشروعه « مكتبة القران الجديدة » وأعلن 
عنه بعنوان « النماذج الإنسانية في القران » لكنه عدل عنه . 

وقد أخذ الفكرة « أحمد محمد فارس »وقدّم بحا إلى الجامعة اللبنانية » بعنوان 
» ت الإنسانية في الشران» ثم طبعه في كتاب خاص . قال في مقدمته : « كانت 

كلمة الأستاذ سيد قطب حول غزارة النماذج الإنسانية في القران الکریم منطلقنا 


لمحاولة التحقيق من صروابية الفكرة التي طرحها راء ا القران قراءة متأنية » 
اطلعتا علی ما انعلا في هذه الناحية » فكان أن كتبنا في هذا رض 


تين ایروا في تیل ال ا رار ea.‏ 
أغنياء م من العف 1 تعرفهم پسیماهم 1 لا يسألون الناس إلحافاً) [سورة 
البقرة: ۲۷۳]. 

إنها صورة واضحة الملامح » ترتسمٌ على استحياء » وكل جملة تكاد تكون 
ا ريشه ( درسم الملامح والسمات ¢ وتشخص المشاعر والانفعالات . وما یکاد 
لإساديم ویار تىدو له تلك الوجوه »> وتلك الشخصبات کأنما 1 


امن ما وهم قم رفون از جدود لجاز قارات أو ماعا . 
ولا له وم حون ) [سورة التو 0٦‏ - 0¥][. 
حركة » حركة النفس والقلب » يبررها في حركة جسد وعيان » فهم متطلبون أبدأ إلى 


.0 
س 
و 


n 


e ٠٤١ : النماذج الإنسانية في القران لأحمد فارسر‎ )١( 


1۷ 


ا يحيِمؤن ‏ ویأمنون فيه » حصنا أو مغارةٌ أو نفقاً > إنهم مذعورون مطاردون » 
بطارد مم الفزع الداخملي والجبنْ الروحي . . 
ورس م القرآن هذا النموذج لعناد د الكافرين ومكابرتهم : ولو قتخنا عليه باب 

من السماء » َظلوا فيه يُعْرٌجون . لقالوا إنما سكُرّت أبصارُنا . پل نحن قوم 
مسحورون € [سورة الحجر: .]٠١ ٠٤‏ 

إن هذا النموذج ين يشخص حالة عنادهم السخيف . . إننا نكاد نتصور 
هؤلاء الكفار » وهم يعر جون إلى السماء » في باب فت ح لأجلهم > إنهم يصعدون فيه 
باجسامهم » ويرون الباب مفتوحا بعيونهم » إنهم ا عملية الصعود ويحسونها 
بأبدانهم . ومع ذلك يقولون وهم يصعدون : لا .. لا.. لست هذه حفقة . 
ولا نحن نصعد في السماء فعلا » وإنما أحدٌ سر أبصارنا وأغلقها وخدّرها » فهي 
تتخيل أنها تصعد » وأجسامنا مسحورة بفعل ر ا ا 
مسحور . 

إن مكابرة هؤلاء مرذولة سمجة » تثير شعو الاشمئزاز والتحقير » وإن هؤلاء 
ما عاد يُجدي معهم حجة ولا دعوة ولا برهان > إن الكفر عناد . 
الثامن : التصوير في مشاهد القيامة : 

التصويرٌ الفني في القرآن أكثرٌ ما يكون بروزاً ووضوحأ في مشاهد القيامة . وقد 
2 او طريقة التصوير في عرض هذه المشاهد » لأن التعبيرً بالتصوير أكثر 
تأترا واد ناء م التعبير الذهني المجرد . والقران يهدف من عرض مشاهد 
القيامة إلى أن تكون هذه المشاهد حاضرة في ذهن وحس وقلب وشعور ووجدان 
المؤمن » وهو يتحرك على هذه الأرض » بحيث يرجو النعيم ويخشى العذابَ يوم 
القيامة » ولن يتحقق هذا الأمر فى كيان المؤمن إلا إذا عرضت هذه المشاهد بطريقة 
معينة تمنحها هذا التأثير . لذلك عرضها القرآن بطريقة التصوير . 

ونظرا لتنوع مشاهدِ القيامة في القرآن » ولتورعِها على مساحة واسعة في 
أسلوب القرآن » ولوضوح التصوير الفني فيها » فقد أَفرد لها سيد قطب كتاباً خاصاً » 
هو « مشاهد القيامة في القرآن » طبعَه بعد كتاب « التصوير الفني في القرآن » . 


۱۸ 


مشاهدٌ القيامة المصورة فى القران » منها مشاهد مطوؤلة فى العرض » ومنها 
مشاه قصيرة الغرض » ومنها مشاهد للنعيم في الجنة » ومنها مشاه للعذاب في 
النار » ومشاهد النعيم منها ما هو حسَّيّ مادي محسوس » ومنها ما هو نفسي شعوري 
معنويّ » وكذلك مشاهد العذاب » منها المادي المحسوس ومنها المعنويّ النفسي . 

من المشاهد المطؤلة قوله تعالى : لظ هذانِ خصمانِ اختصّموا في رَبهم : 
لذن كَفروا قُطعَّث لَهُمّْ ثيابٌ من نار » يُصَبّ من فقي رُؤوبِهمُ الحميم Cl.‏ 

Mo EES f‏ . كلما أرادوا أن جوا منها من 
عيدوا فيها » وذوقوا عذاب الحريق ¢ [سورة الحج : ۹-]. 

ومن المشاهدٍ القصيرة قوله تعالى : « فإذا نفخ في الصّور فلا نساب بيهم 
يُومَئِزٍ › ولا يتساءلون ) [سورة المؤمنون: 101]. 

إن إطالة عرض المشاهد أو تقصيرَها « تقررةُ الأصول الفنية » القائمة على 
أسس نفسية وشعورية > وتحدده طبيعة الموقف » ويلتقي بالغرض الديني . 

ر العرض في مواقفٍ الحوار والخصام أو الندم والحسرات » أو 
الاعتراف » أو ما شابهها . ويقصر العرض في مواقف الرهبة والجلال » أو الحسم 
والفصم » أو وضوح الأمورء أو ما شابهها »'“ . 

من مشاهد النعيم الما ادي المحسوس للمتقين في الجنة > هذاالمشهد: 
هذا وا للقي لن مآ . جنات عَذن فة لَهمٌ الاإبواب . متكئينّ فيها » 
يذعون فيها بفاِهُة كير وشراب . وَعِندَهُمْ قارات الطرْف أتَرًاب . هذا 
ما توعدون لِيوم الحساب . إن هذا لر رقنا ما لَه من نفاد 4 [سورة ص : 4 -4]. 

ومن مشاهد النعيم المعنوي النفسي قوله تعالى : إن الذين منوا وعَملوا 
الصاٍحاتِ سَيَجْعَل لهم الرّحْمنْ ودا [سورة مريم : .]٩١‏ 

وقد يمتزج النعيم الماديٰ المحسوس بالنعيم النفسي الرقيق » كما في هذا 


2 


n 


e . ٤٤-٤۳ : مشاهد القيامة فى القران‎ )١( 


المشهد :ل إلا عِباد الله المُخْلّصين . أولبِك لَهُمْ ررق مَعْلوم فواګة ‏ وهم 
رمو . في جنات الثعيم . على سرر متقابلین . ُطاف عَلَبهم يکاس من معين . 
اء لَذة للشاربين . لافيها غول . ولا هم نها يفون . وَعندَهُمْ قَاصِرات 
الطرف عين . كأنهنْ بيْض مَحنون 4 [سورة الصافات: .]٤۹ - ٤١‏ 

ومن مشاهد العذاب المادي الحسي للكفار في النار هذا المشهد : ظ ذلك 
خير رلا ام شَجْرَة الرْقوم ؟ إنا جَمَلناها فة للظالمين . إنها شَجَرَة تَخْرُح في أصلٍ 
الجحيم . طلعُها كانه رووس الشياطين . انهم لاكلود نها » فمالشون منها 
البطون . ثم إن لهم عَلّيها لَشوباً من حميم م إن مَرْجعَهم لإلى الجحيم 4 [سورة 
الصافات : ٦١‏ -1۸]. 

ومن مشاهد العذاب المعنوي النفسي للكفار قوله تعالى : ظ إا أنذّرناكم عَذابا 
فريباً . يوم يْنظرٌ المرءُ ما قَدَمَت يداه » وَيْقَولُ الكافر : يا لَيتني كنت ترابا ) [سورة 
النبأً: .]٤١‏ 


ويمتزج العذاب اا ا النفسي في مثل هذا المشهد : إن 
شجرة الرفوم . طعام الأثيم . كالمُهل يغلي في البطون . كغلي الحميم . خذوه 
الوه إلى سَواءِ الجحيم بوا قزق أيه بن غاب الخ . دق . إئك انت 
العَزيز الكريم إن هذا ما تتم په نمرون )[الدخان [OT‏ 


التاسع : التصوير في القصة القرانية : 

القضة في القران ا بطريقة التصوير الفني ¢ ی القصة بهذه 
الطريقة إلى حادث يقع . ومشهدِ حي يتحقق » وحركات فنية مؤثرة يقوم بها أبطال 
القصة وأشخاصها . 

وقد بين سيد قطب وهو يتحدث عن التصوير في القصة » ثلاثة ألوان بارزة » 
يبدو فيها التصوير بارزا : « لون يبدو في قوة العرض والإحياء . ولون يبدو في تخييل 
العواطف والانفعالات . ولون يبدو في رسم الشخصيات . وليست هذه الألوان 
منفصلة » ولكن أحذها يبرز في بعض المواقف » ويظهر على اللونين الآخرين » . 

۱ 

1° 


اللون الأول : قوة العرض والأحياء ؛ فعندما يقرأ القارىء آياتِ القصة 
المصورة > ترتسم في مخيلته مشاهدٌ فنية » يبدو فيها أشخاص القصة يتحركون 
ويتكلمون ويتجادلون ويتقاتلون » ويفرحون ويتألمون » وكأنهم أمامه على خشبة 
المسرح » وهذا بفضل بروز ووضوح هذا اللون في الآيات التي تعرض مشاهدَ 

من أبرز القصص التي يبدو فيها هذا اللون : قصة أصحاب الجنة في سورة 
القلم » وقصة أصحاب الكف . وقضة ماي الجكي في سور الكيف» مشه 
نوح عليه السلام مم ابن أمام الطوفان في سورة هود » وم مشهد إبراهيم وإسماعيل 
عليه السلام ‏ وهما يبنيان الكعبة » في سورة البقرة . 

اللون الثاني : تصوير العواطف والانفعالات ؛ كما في قصة موسى مع الخضر 
عليهما السلام - في سورة الكهف » وفي قصة مريم في سورة مريم . 

اللون الثالث : رسم الشخصيات : كما في شخصيات القصص القراني »› 
وبخاصة شخصيات الأنبياء الكرام ؛» نوح وإبراهيم ويوسف وموسى وسليمان وعيسى 
عليهم السلام . وكما في شخصية إبليس وفرعون وقارون وغيرها' . 
« مشکلتان أمام الإعجاز البياني » 

ّا في بداية كلامنا عن الإعجاز البياني أن « البيان» هو الذي تقذَّم فيه العرب 
السابقون . ولذلك تحذاهم القران بما فيه من البيان » فكان البيان القراني هو موضوع 
التحدي . فلما عجزوا عن معارضته كان عجَرهم عجْزا بيانياً » وكان ذلك العجز 
البياني عندهم أوضح دلیل على مصدر القران » وأنه كلام الله . 

وتحدّي القرآن البياني لهم » وعجرُهم البياني أمام بيان القرآن» يدل على أن 
إعجاز القرآن لهم كان إعجازا بيانياً . فالإعجارٌ البياني هو موضوءٌ التحدي ومناطه . 
وهذا الوجه هو الذي أجمَ عليه دارسوا لإعجاز القراني على مر القرون . 


i 


)١(‏ اكتفينا بالاشارة إلى هذه النماذح إشارة ونحيل القارىء على الفصل الموجز ك البغد 
«القصة في القران» من كتاب «التصوير الفني في القران» : ٠۷٤-١١۹‏ . 


رت 


۲۲١ 


وذكرنًاً فيما سبق كلام علماء وأدباء وبلغاء على أن وجه إعجاز القرآن » هو 
| وچ البياني والبلاغي واللغوي والأسلوبي . وبينا أن هذا هو رأيٰ الأستاذ محمود 
«شأكر والدكتورة عائشة ثشة عبد الرحمن » والدكتور عدنان زرزور » والدكتور محمد لطفي 
الصباغ » واخرين من المعاصرين » وقررنا أننا معهم في هذا الرأي ., 


ولكن هذا القولَ يواجه مشكلتينْ تتعلقان بالإعجاز البياني وهما أكثرٌ بروزاً في 
العصر الحديث . 
7 المشكلة الأولى : كيف نفهم ونتذوق الإعجارّ البياني في هذا العصر» مع 
ضعفنا البياني » وإنحدار السليقة العربية أمام كثير من الدارسين . 
٠‏ المشكلة الثانية : كيف يؤمن غير العرب 8 ٤‏ وهم لم يعرفوا اللغة 
العربية » ومن ثم لن يتذوقوا الإعجاز البياني القراني 


كلام الدكتور زرزور عن المشكلتين : 
قال الدكتور عد عدنان زرركرر - الذي يرى أن الوجة الوحيد للاعجاز هو الوجه 
البياني - عن هاتين المشكلتين ! وعن حلهما ‏ وننقل خلاصة كلامه لأهميته -. 


«والذين يتحدثون عن هاتين المشكلتين اليوم » يريدون إلجاءنا إلى الكلام عما 
يسمونه « الإعجاز العلمي » أو « الإعجاز التشريعي » أو « الغيي ». . الخ .. 
الأنواع التي تحل اليوم - في قضية الدعوة إلى القران بالقران e‏ 
ا 


ونحن لم ننكرٌ أن تكون « مضامين القرآن » من أهمٌ وسائل تعميمه والدعوة 
إليه . ولكن أنكرنا أن تکون هي « مناط الإإعجاز » الذي وقع به التحدي . ومن شاء 
أن يسميها « إعجازأ » من باب التجور فليفعل » على مايعود من عمله هذا على 
القضية الأساسية من بعد وإساءة » - ولو عن غير قصد -. 

وليس معنى إنحدار الناس إلى « المادة» ومقاييسهاء أن نغيّر من طبيعة 
التحدي القائم › لكن أن نفهم دلالته الحقيقية ». 


۲ 


ارام لاہ میا پیج ما مروا مار . 
8 ‌ِ 

حل المشكلة.الأولى : ضعفنا اللغوي والإعجاز البياني : 

أما المشكلة الأولى فقد أجابَ عنها بعض العلماء السابقين » بأن هذا الإعجاز 
إذا كان لزم الأوائل - وهم مَنْ هم في باب الفصاحة والبلاغة والبيان - فلأل يلزم ساثر 
الأجيال من بعدهم من باب أولى . 

إن « حقيقة » الإعجاز واقعة على كل حال » وإِنْ عجرت بعض الأجيال عن 
إدراك سببه أو وجهه . 

ونحن نقولٌ من وجه آخر - ونرجو ألا يكون في ذلك حيّْف أو تجاوٰز - إن جِيلّنا 
اليوم قد يكون أقدّر من أجيال, سابقة كثيرة على إدراك بعض مناحي الإعجاز 
البلاغي . 
العالم » ينهض بنا إلى هذا المقام » أو يقوم على الأقل مقام تلك السليقة المطبوعة 
والبيان الموروث . 

إن نظرية النظم لم تكن إلا في عصر التصنيف » كما أن الحديث اليوم عن 
التصوير والنظم اللغوي أو الموسيقي كان من بعض وجوهه - صدى لتياراتٍ أدبية 
ولعلنا نملك أن نقول : إن التراتٌ النقدي والأدبي الذي نملكه الآن » ونملك من 
خلاله أن نقوم النصوص الأدبية . . يفوق ما كان عليه الوليد بن المغيرة وغيره » ممن 
بهرهم القران 

ولن ينقطعَ هذا الخيط على كل حال . والتحدي بالقران قائم إلى يوم 
الدين . 
حل المشكلة الثانية : غير العرب والإعجاز البياني : 

أما مشكلة غير العرب : فلا أدري هل ينتظر بعض الناس أن ينزل القران بكل 
لغات الأرض ؟!! ما كان منها » وما سيكون إلى يوم الدين ؟!! وهل يتساوق هذا ية 
طبيعة الأشياء ؟ ومع طبيعة الإيمان الذي أراده الله من الإنسان ؟ * 


رو“ 
° 


۳ کک‎ <JI 


أليس في لغات العالم له هي مثال اللغات . ینزل بها کتابُ الله تعالى إلى 
لإنسيان ؟ وشعْب هو- من حيث الفطرة والموهبة والاستعداد - هو مثال الشعوب 
ريتهض بحمل أعباء الرسالة - ولو للمرة الأولى على أقل تقدير ! - ويذيعها في 
العالمين ؟ 


يسع العجم ما وسع العرب - كما قال علماؤنا الأوائل - . 

وإ بعض وجوه ا 

وإن من حى - أو واجب - جميع الناس أن تعمُهم « الله المثالٌ - اللغة العربية - 
ما دام القرآن الكريم نازلا بلغة واحدة من لغات الأرض . . 

ولقد قلنا أكثرّ من مرة : إن في وسعنا أن نقَيمْ الدليل لهؤلاءِ على أن هذا 
الكتاب الخالد هو كلام الله . . من وجوه أخحرى كثيرة على كل حال . . 

ولكن علينا أن نبقيّ الإعجار الذي وقَعَ به التحدي في إطاره 
الصحيح ..... 

إن مشكلة غير العرب مع الإسلام والإيمان بالقرآن والوحي تخل بمنتهى 
اليسر» إننا لا نخاطبٌ هؤلاء بالإعجاز البياني » ولا ندعوهم إلى تذوق البيان 
القراني المعجز » ولكن نخاطبهم بطريقة أخرى هي أن نقيمَ لهم الأدلة الكثيرة من 
«مضامين القران » وموضوعاته » على أنه من عند الله . مشل : اللفتات العلمية في 
القرآن » وأنباء الغيب في القرآن . وتشريعات القرآن . والأخبارٌ المستقبلية في 
القران . وغير ذلك . ) 


(۱) علوم القرآن للدکتور زرزور : ۲۰۱ - ۲٢۳‏ باختصار . 
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» الإعجاز في المضمون القراني ( 
وجوه الإعجاز الأخرى 


« الإعجاز الموضوعي في القران › 

ال القرانى وا 
و لقراني 

الإعجاز البياني الذي أطلنا الد عنه فيما سبق » باعتباره هم شيء في 
الإعجاز - يبدو في بيانٍ القران وفصاحته وبلاغته » يبدو في خصائص التعبير فيه › 
يبدو في سمات أسلوبه ¢ ومزايا آدائه ¢ يبدو فی التصوير الفنى فيه ¢ يبدو فی صياغه 
حروفه » وترکیب جمله وعباراته . 
تحدثنا في كلامنا السابق حول خصائصه التعبيرية البيانية المعجزة » وهذا هو 

صلب الكلام في الإعجاز » باعتباره هو موضوع التحدي - كما سبق أن قلنا۔ . 


لكن الذين يتحدثون عن وجوه أخحرى للإعجاز - غير الإعجاز البياني - مشل : 
الإعجاز الغيبي والعلمي والتشريعي إنما ينتقلون ا الأسلوب إلى المضمون › ومن 
القالب إلى الموضوع › > ومن الصورة والشكل إلى المحتوى . فيبحشون في 
« الموضوعات » القرانية . 

ومع رأينا الذي سبق أن قررناه » من أن وججه الإعجاز هو « الإعجاز البياني » 

وان وجوه الإأعجاز الأخحرى العلمي والغيبي والتشريعي - هي أدلة ة لمصدر القران 
حا ااا اا وو اا ا و 
التحدي › ولا مظهر العجز فيه ؛ مع ذلك سنتنازل خطو؛ مع القائلين بها , الي 
يعتبرونها وجوهاً لالإعجاز » ونعتبرّها وجوهاً للإعجاز من باب التجور » ونع رها من 


و 
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. ٤ء‏ # 
وجهه نغية لاء الذين يعتبرونها وجوها للاعجاز 6 وذلك استکمالا منا لمنهاج مادة 
الإجاز في الحامعات وکلیات المجتمع ! 


,سيد قطب والإعجاز الموضوعي في القران : 

سنقف وقفة ة مختصرة مع الأستاذ سيد قطب › ونورد خحلاصهۀ کلامه الرائع عن 
» الإعجاز الموضوعي ») وخحصائصه المعجزة » باعتبار هذا الكلام في قمة الروعة ¢ 
ولأن قائله هو : و سيد » المفسرين »› المشتغلين بقضايا التقسير البياني » وإعجاز 
القران ‏ كما قال الدكتور عدنان زرزور”؟- . 
حمر قال سيد قطب عن هذا الإعجاز الموضوعي : « إن هذا القرآن يخاطبٌ الكينونة 
البشرية بجملتها . فلا يخاطب ذهنها المجرد مرّة . وقلبها الشاعر مرة . وحسّها 
المستوفِرّ مرة . ولكنه يخاطبها جملة » ويخاطبها من أقصر طريق » ويطرق كل أجهزة 
اللإستقبال والتلقيٌّ فيها مرة واحدة كلما خاطبها : 

aS‏ ء بهذا e‏ ر 

تنشئها بهذا ۳ > وبهذا الشمول » وبهذه الدةة ا > وبهذه ر 
وهذا الأسلوب أ 0 . 
الخصائص العامة للاعجاز الموضوعي : 

القران الكريم له « منهج متفرد معجز » في عرض موضوعاته » وهذا المنهج له 
: ۾ ۰ 8 : ۲ ۰ : 
خصائص تمیزه عن غیره من مناهج الشر: وأهم ھلےہ الخصائص هي - كما عرضها 
سيد قطب عليه رحمة الله _ : 
أو ) عرضه الحقيقة متماسكة شاملة : 

۳ n a 

× ولا : بكونه يعرض الحقيقة - كما هي في عالم الواقع - في الأسلوب الذي 


(۱( علوم القران لزرزور : ٠١‏ وانظر فصل «الصورة القرانية , بين المضمون والأسلوب» کاملا من 
الکتاب المذکور : ۳۰٦-۲۹۸‏ 


(۲) في ظلال القران ۳ : ۱۷۸۸ . 


۲۸ 


یکشف کل زوایاها » وکل جوانبها » وکل رتباطاتها » وکل مقتضياتها . . وهو - مع 
هذا الشمول لا يعقد هذه الحقيقة ‏ ولا يلها بالضباب ! بل يخاطب بها الكينونة 
البشرية في كل مستوياتها . . - ولا يملك الأداء البشرى هذا » فكل كاتب يخاطبُّ 
مستوی معیناً » ولا یکاد يهم عنه غیره ٩٥)‏ . 

انيل )عرْصّه الحقبقاةً متناسقةً مترابطة : 

ثاثا : بكونه مرا من الإنقطاع والتمرق » الملحوظين في الدراسات 
العلمة ) ٠ ٠‏ والتاملات « الفلسفية » » والومضات « الفتة » جميعاً . 


فهو لا برد كل جانب من جوانب « الكل » الجميل المتناسق بحديثِ مستقل . 

كما تصتح أساليبَ الاداء البشرية . وإنما هويّعرض هذه الجوانبَ في سياق موصول » 

يرتبط فيه عالمَ الشهادة بعالم الب . وتضصا. ول الكون والحياة والإإنسان 

بحقيقة الألوهية . وتتصل فيه الدنيا بالآخرة ا الناس في الأرض بحياة الملا 
الأعلى . 

في اسلوب تعذرمجاراته أو تقليده ء لن الأسلوب اشرق عندما يحاول 

ن هذه الخاصية تبدو فيه الحقائق مختلطة مضطربة غامضة » غير واضحة ولا 


مبخددة ولا ملةة 1 


وهذا الإتصال والإرتباط في عرض جملة الحقائق في السياق القراني الواحد» 
قد يختلف فيه التركيز على أي منها بين موضع وموضع . ولكن هذا الترابط يبدو 
دائما . فعندما يكون التركيز في موضع من السياق القرآني مثلا على تعريفِ الناس 
بربهم الحق » تتجلى هذه الحقيقة الكبيرة في اثار القدرة الآلهية الفاعلة في الكون 
والحياة واللإنسان » في عالم الغيب وعالم الشهادة سواء . . وعندما يكون التركيز في 
موضع آخر على التعريف بحقيقة الكون » تتجلى العلاقة بين « حقيقة الألوهية » و 
« حقيقة الكون » ويتطرق السياق كثيرا إلى حقيقة 'الحياة والآحياء »> وإلى سنن الله في 
الكون والحياة . . . وعندما يكون التركيز على « حقيقة الإنسان » يتجلى إرتباطها 


e 
و‎ 


n 


e . ۱۷۸۸ : ۳ : المرجع السابق‎ )١( )١( 


۲۹ 


Er‏ إلألوهية ونالكرون والحاة والأجاء» وعالم الغيب وعالمَ الشهادة على 
الوا .. وعندما يكون التركيز على الدار الآخرة تذکر لا ا 
بسار الحقائق الأحرى ... وكذلك عندما کون التركيز على قضايا الحياة 
الدنيا . . . إلى آخر هذا النسّق من العرض » الواضح الملامح في القرآن . 
الفا : عرضه الحقيقة متناسبة متوازنة : 

الا : بکونه - مع تماسك جوانب الحقيقة وتناسقها - بحافظ تماما على إعطاء 
کل جانب من جوانبها - في الكل - مساحته التي تساوي وزنه الحقيقي في 
ميزان الله - وهو الميزان و ثم EE‏ الألوهية » وخحصائصها > وقضية 
« الألوهية والعبودية » بارزة مسيطرة محيطة شاملة » حتى ليبدو أن التعريف بتلك 
الحقيقة » وتجليةٌ هذه القضية » هو موضوعٌ القرآن الأساسي . . ونشَغْلُ « حقيقة 
عالم الغيب » - بما فيه القدر والدار الأخرة ‏ مساحة ١‏ :ة . ثم تنال « حقيقة الإنسان » 
و« حقيقة الكون » و « حقيقة الحياة » » أنصبةٌ متناسقة تناسقَ هذه الحقائق في عالم 
الواقع 

وهكذا لا تَذْعْمْ حقيقة من الحقائق » ولا تهمل » ولا تضيمٌ معالمُها في 
المشهد الكلىّ الذي تعرض فيه هذه الحقائق . 

وكما أن « التوازن » هو طابع التصور الإسلامي ذاته » فكذلك هو طابع منهج, 
اا القراني لمقومات هذا التصور » والجفانق التي يقوم عليها » بحيث تبدو كلها 
واضحة في المشهد الفريد الذي يرسمه للكلّ في السياق القرآني الواحد 
خحاصية فرانية لا يملكها الأداء الإنساني . : 
رابع : عرضه الحقيقة بحيوية دافقة مؤثرةٍ موحية : 

رابعاً : بتلك الحيوية الدافقة المؤثرة الموحية - مم الدقة والتقرير والتحديد 
الحاسم - وهي تمنح هذه الحقائق حيوية وإيقاعاً وروعة وجمالاً » لا يتسامى إليها 
المنهج البشري في العرض . ولا الأسلوب البشري في التعبير . ثم هي في الوقت 
ذاته تعرض في دقةٍ عجيبة ۽ وتحديدٍ حاسم » ومع ذلك لا تجورٌ الدقة على الحيوية 
والجمال » ولا يجور التحديد على الإيقاع والروعة ! 


۳۰ 


ولا يمكن أن نصفَ نحن في أسلوبنا البشري » ملام المنهج القراني » فنبلغ 
من ذللك ٣ا‏ يبلخه تذوق هذا المنهج . 
خامساً : عرضه الحقيفة في مجالاتٍ حديدة : 

يقدّم القرآن « حقاثقّه » التي ذكرنا خحصائص عرْضها فيما سبق - في مجالات لا 
يخطرٌ للفكر البشري عادة أن يُلِم بها » لأنها ليست من طبيعة ما يفكرٌ فيه عادة » أو 

ومعنى ذلك - كما يقول الدكتور عدنان زرزور _ « أننا الآن أمام ظاهرةٍ فريدة › 
امتزج فيها المضمون بالأسلوب » على نحومعجز . 

أي أن الإعجارٌ هنا لم يكن من جهة النظم والبيان فحسب » ولا من جهة 
المضمون من حيث هو مضمون . ولكن من جهة « المجّال » الذي يُعرض فيه هذا 
المضمون . . والذي لا يرتاده الفكر البشري - كوسيلة من وسائل التعبير - عادة )١»‏ 

يمكننا أن نطلق على هذه المزية من مزايا الإعجاز الموضوعي القراني اسم 
« الإعجارً فى المجّال » أي مجال عرض الحقائق القرانية ! . 

جي 2 . 2 م 

گمويقدٌم سيد قطب مثالا على ذلك قوله تعالی ( وَعِندَة مفاتح اليب لا يعلَمها 

إلا هو عَم ما في البر والبخر ء وما تشقط مِنْ وَرقَة إلا يُعْلّمها» > ولا حب في 
ظلمات الَأزْض > ولا رطب ولا يابس إلا في كاب مبين ‏ [ سورة الأنعام : 
۹ ] . 

ويقول في دلالتها على هذه المزية - الإعجارٌ في المجالات الجديدة لعرض 
الموضوعات والحقائق القرانية - 

سه إنها صورة لعلم الله الشامل المحيط » الذي لا يندٌ عنه شيء في الزمان ولا 

في المكان » في الأرض ولا في السماء » في البرٌ ولا في البحر » في جوف الأرض 
ولا في طباق الجو » من حى وميت ويابس ورطب . 
(۱) في ظلال القران ۳ : ۱۷۸۸ - ۱۷۹۰ باختصار . n‏ 
(۲) علوم القران لزرزور : e ۳٠۴۳‏ 


۳1 


ولكئ اين هذا الذي نقوله نحن - بأسلوبنا البشري المعهود - من ذلك الس 
القراتى العجيب ؟ وأين هذا التعبيرٌ الإحصائي المجرد من ذلك التصوير العميق 
ر 2 
المكان وأغوار من المنظور والمحجوب ¢ والمعلوم والمجهول » ه جولة بعيدة 

فهذه المطارح المترامية > الخْفيةَ والظاهرة » ليست مما يتوجًه الفكرٌ البشري 
تصويرّ هذا الشمول . . ولو أن فكرأ بشريأً هو الذي يريد تصوير شمول العلم » لاتجه 
إتجاهات أخرى تناسب إهتمامات الإنسان تصوراته . 

ألا إنه الإعجاز ! 

وننظرٌ إلى هذه الآية القصيرة من أي جانب » فنرى هذا الإعجار » الناطقَ 

ننظر إليها من ناحية موضوعها » فنجزم للوهلة الأولى » بأن هذا اكلام لا يقوله 
بشر » فليس عليه طابع الر د 

إن الفكر البشري عندما يتحدث عن مثل هذا الموضوع - موضوع شمول العلم 
وإحاطته - لا يرتاد هذه الآفاق . . إن مطارح الفكر البشري وإنطلاقاته في هذا المجال 
لها طابع اخحر» ولها حدود . إنه ينتزع تصوراته التي يعبر عنها من إهتماماته : 

فما إهتمام الفكر البشري بتقصْي وإحصاء الورق الساقط من الشجر » في كل 
أنحاء الأرض ؟ إن المسألة لا تخطرٌ على بال الفكر البشري إبتداء . 

لا يخطر على باله أن يتت وحصي ذلك الورق الساقط في أنحاء الأرض . 
ومن ثمٌ لا يخطرٌ له أن يتجة هذا الإتجاه » ولا أن يعبر هذا التعبير عن العلم الشاملى ! 
إنما الورق الساقط شأن يحصيه الخالق » ويعبر عنه الخالق ! 


۳۲ 


وما اهتمام الفكر البشري بهذا الإطلاق « ولا رطب ولا یابس » ؟ إن أقصی ما 

يتجه إليه تفكير البشر هو الإنتفاع الرطب واليابس مما بين أيديهم . . فأما التحدث 
عنه کدلیل, للعلم الشامل » فهذا ليس معهوداً في إتجاء البشر » وتعبيراتهم كذلك ! 
إنما كل رطب وكل يابس شان يحصيه الخالق » ويعّر عنه الخالق ! . 


ولا يفك البشرٌ أن تكون كل ورقةٍ ساقطة » وكل حبة مخبوءة » وكل رطب وكل 
ای اہی :ا یل ا . فما شأنهم بهذا ؟ وما فائدته لهم ؟ وما 
احتفالهم بتسجيله ؟ إنما الذي يحصيه ويسجله هو صاحب المُلْك » الذي لا يندٌ,عنه 
شيء في ملكه . . الصغير كالكبير » والحقير كالجليل » والمخبوءُ كالظاهر › 
والمجهول كالمعلوم » والبعيد كالقريب . 

إن هذا المشهد الشامل الواسع م العميق الرائع . ا 

را ج والح المخبوء في أطواء ا ج والرطب ب واليابس 
في أرجاء الأرض جميعا . . إن هذا المشهد > كما أنه لا يتجة إليه الفكرٌ البشري 
والإهتمام البشري . كذلك لا تلحظة العينُ البشرية › ولا تلم به النظرة البشرية . 
إنه المشهد الذي شف هكذا بجملته لعلم الله وحده » المشرف على كل شيء ء 
المحيط بكل شيء ‏ الحافظ لكل شيء . الذي نتعلق مشيئته وقدرّه بكل شيء . 
الصغير کالکبیر › والحقير کالجلیل ¢ والمخبوء كالظاهر › والمجهول کالمعلوم ¢ 
والبعيد كالقريب . 

والدين يزاولون الشعور وت اولون ر بني الشر > یدرکون ا حدود 
التصور البشري . وحدود التعبير البشري اشا . ويعلمون - من تجربتهم البشرية - أن 
مثل هذا المشهد > لا يخطر على القلب البشري › کما ان مث هذا التعبیر لا یتأتی له 
اا را ا ةوا ا ق ا کله » لیروا إن کانوا 
قد اتجُهوا مث هذا الإتجاه أصلا ! . 

وهذه الآية وأمثالها في القرآن الكريم » تكفي وحدَها لمعرفة مصدر هذا 
الكتاب الكريم 4( i.‏ 


2 


n 


(۲) فی ظلال القران ۲ : ۱۱۱۳-۱۱۱۱ و۳ : ۱۷۹۱-۱۷۹۰ . ر 


۲۳۳ 


« أشهر وجوه « أشهر وجه الإعجاز في المضمون القراني ( 


] الوچەالأول: « الإعجاز ال سسس 


١‏ موضوع ۾ الإعجاز الغيبى» هر ياء الغيب وأخحباره التی أوردها القران ) ح حٹث 
و ا 


ل يحتاج إلى ذوق بے 
تأاريخية » وی ری ی ای 
4 وأنباءُ الغيب في لقران TOE‏ وأنه من عند الله لا من تأليف 
محمد يف اذه لا سبيل له ولا لقومه بتاك الآخبار > رلا بمعرھا رتسیا چا 
aD‏ 
وألوان الإعجاز الغيبىٌ في القران ثلاثة : 
اللون الأول : غيب الماضي :]ويُقصدٌ به أنباءُ القرآن عن أخبار الماضي 
وقصص السابقين » وما أورده من معلومات وروايات وتفصيلات تتعلق بهم » ومقارنة 
هذه الأنباء القرانية > بأخبار التاريخ » والإكتشافات الأثرية . 
وبعضهم يسمي هذا اللو من ألوان الإعجاز الغيبي « الإعجاز التاريخي ». 
اللون الشاني : غيب الحاضر : إيقصَدٌ به أنباءُ القرآن عن الموجودات 
الحاضرة . والتي لا يراها الإنسان » ويبان تفصيلات حياتها » مثل الملائكة والجن 
والشياطين . ويشمل أيضا تعريفَ الناس على « صفات الله » سبحانه » كما يشمل 
كشفبَ القران لمؤامرات ومكائد الكافرين والمنافقين قبل تنفيذهم لها . 
ويقصدٌ به الآيات القرآنية التي تخْبرُ عن أشياءَ 
وأحداث ستحدث في المستقبل › وف مدلول تلك الأيات فيما بعد » ووقوع تلك 
الأحداث فعلا كما أخبرت الآيات . 
4 وبعضهم يسمي هذا اللون من ألوان الإعجاز الغيبي « الإعجاز في الأخبار 
المستقبلية » . 


أولا : غيب الماد أو « الإعحاز التاريخي › 
المراد بغيب الماضي أخبار السابقين وقصص الماضين التي أوردها القران 


۳٤ 


وصدق تلك الأخبار القرآنية لدى مقارنتها باخبار التاريخ البشرية . مثل ما أورده القرآن 
رو م م a‏ وابراهیم وموسی وغیرهم من أنبیاء الله 
الكرام 


رذ تفصيلات تلك التسمر يدل على أن القرآن كلام الله » ولیس كلام رسوله 
فمِنٌ المتفق عليه أن الرسولً ي مي لا عِلْم له بأخبار السابقين » نشأ في أمة 
أميّة لا عل لها بأخبار الماضين » فَمُنْ علّمه تلك الأخبار والأحداث والقصص ؟ 
َيُرَكَيهمْ وَيُعَلْمْهُمٌ الكتابٌ وَّالجكَمَة ) [ سورة الجمعة : ۲ ] . 


وأشار القران إلى أمية الرسول عليه السلام « وما كنت تنلو مِنْ فَبلِهِ من كتاب › 
ولا تحط مينك 4 [سورة العنكبوت : ]٤4۸‏ . 

وأشار إلى كونٍ تلك الأخبار من عند الله وإلا فلماذا لم يخبرهم بها من قبل » 
وقد عاش بينهم عمراً من قبل : « قل لو شَاءَ الله ما تَلوتَهُ عَلَيكم » ولا اذراكم په » 
فقَذ لت فيكم عُمُراً من فَبلِهِ 4 [ سورة يونس :17[ 


دلالة قصص السابقين على مصدر القران : 

نص القرآن في عدة آيات على دلالة قصص السابقين التي أوردها على أنه 
كلام الله . ۰ ۰ 

E‏ أشار إلى أحداث قصة ادم > أمرٌ الرسول عليه السلام أن 
بخاطب الکفاز بقوله : و فل متا عظم . نتم عن مُفْرضون . ما کان لي مِنْ عِلْم 
بالمُلإ الأغلى إذ يختصمون . إن بُوحى إلّيّ إلا نما أنا نذير مبين ‏ [سورة 
ص: ٦۷‏ *۷]. 


e. 


لقد أ أن وف إشارة القرآن إلى لق آدم دلياد على أنه حي من عند الل 
فالرسول - عليه السلام ما کان له من علمِ الملائكة وهم تكلمون عن اقآ . 


ro 


هوقا القرآلٌ في ختام قصة نوح : يلك مِنْ أنباءِ العَيْب نوحيها ليك › 
ما كنياتَعَلَمُها أت ولا قَوْمُكَ مِنْ قبل هذا 4 [سورة هود: .]٤٩‏ 
» وقال في ختام قصة يوسف : ظ ذلك مِنْ أنباءِ الغيب نوجيه ليك وما كنت 
ديهم إذ أجُمَعوا أَمُرَهُم : رَهُمْ يرون 4 [سورة يوسف: ۲]. 
وقال في ختام قصة موسى : ظ وما كنت بجانب العَرَبِيّ إذ فَضَيْنا إلى موسى 
الأمر » وما كنت من الشاهدين . ولكنا أنشأنا رونا تطاول عَلَيهِمُ العُمُر وما كنت 
ثاويا في أَهُل مين تلو عَلَيهمْ آياتنا » ولکنا كنا مُرْسلين . وما كنت بجانب الظور إِذ 
نَا . وَلَكنْ رَحْمَة من رَبك » َر فما ما أَاهُمْ من تذير من فلك » عله 
كرون € [ سورة القصص : €€-1[. 
وقال في ختام قصة مريم : ظ ذلك من أنباءِ اليب نوحيه لك . وما كنت 
ديهم إذ يلون افلامَهُمْ يهم يفل مَريَم وما كنت لبهم إذ يُختصمون € [ سورة 
ال عمران : ٤٤‏ ] . 


بين القران والتوراة في قصص السابقين : 

هناك اتفاق بين القرآن وبين التوراة في بعض, أخبار السابقين » وهي الأخبار 
التي لم تحرف في العهد القديم . وهذا الاتفاق واقع لأن القران كلام الله » والتوراة - 
في أصلها قبل التحريف - كلام الله . 

أما الأحداث والأخبارٌ المحرفة في « العهد القديم » فإن القرآن لم يورذها» ولم 
بتابعٌ العهدَ القديم في روايتها » ولم يتفق معه فيها » وإنما صححها وأورد حقيقتها . 

لقد نص القرآنْ على تحريف اليهود للتوراة فيي العهد القديم  :‏ فَوَيل للَذِين 
يتبون التابَ أيهم » تم يُقولون : هذا مِنْ عند الله » ليشتروا به تَمَناً ليلا 4 
[سورة البقرة: ۷۹]. « مِنْ الَذِينَ هدوا بَُرُفونَ الكلِم عَنْ مَواضِهِه › ويقولونً 
سمعنا وعصينا ¢ [سورة النساء: .]٤١‏ 

ولذلك تحدّى القرآنُ اليهودً أن يأتوا بالتوراة غير المحرّفة : ظ كل العام كانٌ 
جلا لبي إسرائيل » إلا ما حرم إسرائيل على تفه » من قبل أن نل التؤراة . فل 

۲۳٢ 


فأتوا بالتوراة فاتلوها إن کنتم صادقین € [سورة آل عمران : ۳]. 

وعجر اليهود عن التحدّي » ولم يقدّموا التوراة غير المحرفة » لأنهم 
لا یملکونها « وأعجزهم القرآن بذلك الطلب ¢ وفي هذا إثبات أمصدره الرباني 

وخاطبً القرآن أهلَ الكتاب بمهمّة الرسول عليه السلام في كشف تحريفاتهم 
لأخبار الماضين ¢ وإظهار ما أخحفوه من أحداثهم > وتصحيحٍ أخطائهم في الآأيات 
القرآنية التي كشف تلك الأحطاء : ظ يا اهل الكتاب فَذ جَاءَكم رَسُولنا يبن لَكمْ كثيرا 
مما كنم تخفون مِنّ الكتاب ¢ ويعفو عَنْ كثير € [سورة المائدة : .]°٥‏ 

ویصرح القران بأنه يقص الحى في قصصِ السابقين ¢ وبين وجه الحقى فيما 
احتلف فيه بنو إسرائيل في تلك القصص › نتيجة لتحريفهم لها. قال : # إن هذا 
القرآن يقص على بني إسرائيل أَكَثرَ الذي هُمْ فيه يُختّلفون . وَإِنهُ لهدى وَرَحَمة 
للمؤمنين € [سورة النمل: [YY - ¥٦‏ 

وة مقارنة بين تلك القصص وأخبار الماضين في القرآن وفي العهد القديم 
والعهد الجديد - التوراة والإنجيل - تقود إلى هذا الوجه من وجوه الإعجاز : 
« الإعجاز التاريخي » في غيب الماضي . وتقَرْر المصدَر الرباني للقران الكريم . 

من أجود المقارنات في ذلك » ماقام به المهتدي الفرنسي البروفسور 
د موريس بوكاي ». في كتابه الرائع « الكت المقدّسة في ضوء المعارف الحديثة» 
حيث خحصص للمقارنة فصلا سمّاه «الروايات اا التوراة » وقارن بينهما 
في قصتين : طوفانٍ قوم نوح » وخروج بني إسرائيل مع موسى عليه السلام - من 
مصر » ونجاتهم . وهلاك فرعون غرقا . وتحديدِ اسم فرعون الغريق» ومصير جثته 
الآن.. 


وسنحصصس لدراسة «(موریس بوکای » ومقارناته محا خاصا ق هذا البحث 
إن شاء الله _(). 
ا د ره 
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)١(‏ انظر « الكتب المقدسة على ضوء المعارف الحديثة ۲: ۲۷١-۲٤١‏ . ر 


وور 


ر 


YY 


دلا تصيحح القران لأخطاء العهد القديم التاريخية : 

ر ”القرآنْ لیس منقولا عن التوراة ْ والرسول کل لم ينسح أخبار السابقين من 
«السوراة أو الانجيل أو غيرهما . فلو نسخ ما فیهما لاحذ أخطاءَهما ‏ باعتبارهما 
محرفین - ونسخها مع جملة ما نسخ » ولوجدنا في القران «أخحطاءَ » تأريخية ¢ مثل 
تلك الأخطاء التي نجذها في العهد القديم والعهد الجديد'؛. 

إن القران يصحح کثیرا من الأخحطاء ل في ا الام والعهد 
الجديد ¢ وقد أورد الرواية الصحيحة الصادقة ¢ التي تشب صحتها الروايات التاريخية 
والإكتشافات الأثرية . 

ومن الأمثلة على تلك التصحيحات والتصويبات القرانية : 


ورد في صقر التكوين» من العهد القديم - المحرف - قول الأحبار الذين كتبوه 
ونسلو إ إلى الله «فاكملت السموات والأرض بكل جندها » وفرع الله في اليوم السابع 
من عمله الذي عمل . فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل . وبارك 
الله اليومٌ السابع وقدسه . لأنه فيه اشتراحَ من جميع عمل الله خالقا». 

تثبت هذه العبارة المحرَفة التعبَ لله سبحانه بعد خلْقه للسموات والأرض في 
ستة أيام ¿ ولذلك استراح في اليوم السابع لحاجته للراحة » وقدس ذل اليوم 
السابع » وأمر الناس أن يستريحوا فيه » مثلما استراح فيه » ولذلك يستريح اليهود يوم 
السبت ! 

وهذا الكلام كفْرٌ صريح » لأنه ينسبٌ إلى الله التعبَ والإعياءَ والحاجة إلى 
الراحة والاستراحة - وهذه من لوازم الضعف البشري -. 

4 ولقد صح القرآنُ هذا الإفتراء اليهودي على الله » ونفى عن الله التعبَ 

والإعياء > وذلك في عبارة قصيرة : ظ وَلَقَذ خلَقَنا السّمواتِ والارْض وما بينهما في 


. ٠۴٠١-١١١ و‎ ٥٤-۳۹ انظر تلك الأخطاء فيهما في کتاب بوکاي السابق‎ )١( 
وانظر كتاب بوكاي‎ ٤-١ : الكتاب المقدس . العهد القديم . سفر التكوين . الإإصحاح الثاني‎ )۲( 
. 4-۹ 


۳۸ 


٤ E ۶ ۾‎ Hr ‌ 

ستة أيّام » وما مَسنا من لغوب € [سورة ق: ۳۸]. واللغوب هو التعب . 

ومن الأمثلة على تلك التصحيحات والتصوبيات القرانية لأخطاء العهد القديم 
التاريخية الطوفان الذي وق في عهد نوح. عليه السلام . يقدّم العهدٌ القديم ثلاث 
روايات متعارضة عن ركاب سفینه نوح : 

- على حسب الرواية الكهنوتية : نوخ وجميع أسرته بدون استثناء - بما فيهم 
والطيور » وبين الحيوانات النجسة من ناحية أخحرى . 

- على حسب الرواية اليَهَويُّة المعدّلة - وهي الموجودة في الكتاب المقدّس 
الآن - زوج من كل حيوان طاهر ونجس » بالإضافة إلى نوح وبنيه جميعا . ورد في 
العهد القديم قوله : « فدخل نوخ وبنوه » وامرأتة » ونساءٌ بنيه معه » إلى الفلك » من 
وجه الطوفان » ومن البهائم الطاهرة والبهائم التي ليست بطاهرة » ومن الطيور » ومن 
كل ما يدب على الأرض . دخل اثنان إثنان ٠‏ . 

وتقرر التوراة أن السفينة استقرت « في الشهر السابع » في اليوم السابعم عشر 
من الشهر على جبال أراراط »›. 

ووجه الخطأ في تلك الروايات هو حمل نوح عليه السلام للكافرين من أسرته 
في السفينة » وتحديدٌ مكان رسوها أنه جبال أراراط - التي تقع في منطقة « أرمينيا » 
بين البحر الأسود وبحر قزوين - . 

وينص القرآن على كفر امرأة نوح ظ صرب الله مغلا لِلَذينْ كفروا امُرأة نوج 
وَامُرَأةَ لوط » كانتا تحت عَبْدَيْن مِنْ عبادنا صالِحَيْن فَخَائتاهُّما » فَلَمْ ينيا عَنهُمأ مِنْ 
الله شيئا € [سورة التحريم : °[ ولذلك لم يحملها معه في السفينة » وإنما كانت 
(۲) المرجع السابق . الإصحاح الثامن : > e‏ 


۳% 


کیا ينص على هلاك ابن نوح الكافر حيث ظ حال بيْنهما الموج فكان مِنْ 

ارين ) [سورة هود: ۳]. 
a‏ القرآن على أمر الله لنوح - عليه السلام - بأن يحمل معه على السفينة من 
کل مخلوقِ حي زوجینْ انين » وأن يحمل معه علیها أهله وأسرته » إلا مَنْ سبق عليه 
أمر الله بأن يكون مع المغرقين لكفره » وقد أيقنا كفر اثنين من أهله : امرأته واه . 
قال تعالى : ظ حى إذا جاء أَمْرنا وفارً الور » فنا : الجمل فيها من كل رَوْجين 
انين » وَأَهُلَكَ ‏ إلا مَنْ سَبْقَ عَلَيّهِ القَوْل - وَمَنْ آمَن . وما آمَنْ مَعَهُ إل قليل ) [سورة 
هود: '4]. 

وبالنسبة للمكانِ الذي استقرت عليه السفينة ينص القرآن عليه بقوله : 
و وض الماءُ وَقضِيّ الار . واستوت على الجودي . وقي بُعُدا للقوم 
الظابمين ‏ [سورة هود: .]٤٤‏ 

إن هذه التصويبات القرانية لأخحطاء العهد القديم التاريخية » تشير إلى بعض 
الحقائق . منها : 

| - تحريفٌ اليهود للتوراة » وکذبهم في رواياتهم البشرية التي مزجوها مع كلام 
الله في التوراة » وجعلوا العهد القديم شاملا لها . 

- القرآن كلام الته » ولیس كلام محمد ب فلو كان من كلامه لوقع في نفس 
الأخطاء التاريخية التي وقع فيها كتاب العهد القديم . 

٣‏ - أن الرسول عليه السلام لم يأخذ القران عن « العهد القديم» - كما يزعم 
أهل الكتاب من اليهود والنصارى - فلو نسخ رواياتِ العهد القديم »› لأخذها كما هي 
عليه . 

وحول هذا « الإعجاز التاريخي » والتصويب القراني ٠‏ يقول البروفسور 
« موريس بوکاي » - بعد ان أورد الأختلاف ين وات القران والتوراة عن الطوفان - 
١‏ فمِنْ عصر رواية التوراة إلى عصر تنزيل القران هلخصل الناس على معلومات › 
من شأنها أن تلقيّ نورا على حدث مثل هذا ؟ - الطوفان - بالتأكيد لا . فمن العهد 
القديم ال القران كانت ل الوحيدة التي في حوزة الناس عن هذه الحكاية 

€ 


القديمة » هى التوراة بالتحديد . . إننا يجب أن نقبلَ القولّ بأن القرآن تنزيلْ من عند 
الله » جاء بعد تنزيل التوراة ٠٠‏ . 
جثة فرعون موسى والإ عجاز التاريخي : 

وردت قصة خروج موسى عليه السلام مع بني إسرائيل من مصر › وهلاك 
فرعون الذي تبعه وغرقه » في سفر «الخروج» في العهد القديم » ووردت في عدة 
سور من ايات القران » مثل سور : الأعراف ويونس وطه والشعراء . 

هناك تطابقٌ , جن اکر لرل ي التوراة وفي القرآن » في بعض لقطاته 
ومشاهده » وهناك إضافات قيمة يضيفها القرآن في بعض تلك اللقطات والمشاهد » 
وهذه الإضافات على عرض التوراة : صادقة وصحيحة > بشھد لھا التاريخ 
والاكتشافات الأثرية » مما يعتبر دليلا من أقوى الأدلة على تحقق « الإعجاز 
التاريخي » في أخبار القران وقصصه . 


وقد قاملبروفسور المهتدي الفرنسي « موريس بوكاي » بمقارنة بين عرض 
القران لة لقصة الخروج › > وملاحظة إضافات القران عليها > وخحرج منها 


قال في مقدمة دراسته الشيّقة : « إن دراسة روايتيْ ن¿ الخروج في القران 
والتوراة › مشوقةٌ بشکل خاص › حیث تتطابی الروايتان هنا فيما يختص بالعناصر 
الجوهرية . . ورواية التوراة تضعنا على طريق اكتشافي شخصية فرعون . . والقرآن 
يأتي بمعلومات إضافية . 

يستخلص من التوراةٍ ومن التاريخ ومن الاكتشافات الأثرية في الأهرامات 
وغيرها » أن هناك فرعونان زمن موسى عليه السلام : 

الأول هو : رمسيس الثاني الذي يمكنْ أن يسمى « فرعون الاضطهاد » الذي 
اصطهد بني إسرائيل › والڏذي ولد موسی عليه السلام في عهده» وتربی في قصره 1 


2 
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(۱) الكتب المقدسة لبوكاي : ۲٤۸‏ بتصرف . وانظر الموضوع فيه كاملا : ۲٤۸-۲٤٤‏ .ر 
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وقد مات اء كونِ مهوسى عليه السلام في أرض مدين » وحكم رمسییس الثاني سبعا 
وستڀ رخ سنة من ۱ إلى ٠۲۳١‏ قبل الميلاد . 
ر الثاني هو: خليفته ابنهُ «منبتاح» الذي ولي الحكم بعد أبيه رمسيس الشاني » 
وهو المسمى « فرعون الخروج » وهو الذي واجهه موسى عليه السلام بالرسالة » فكفر 
به وعذب ہنی إسرائيل » i E‏ 

ولا يستطيع علماء الآثار والتاريخ أن يحدّدوا فترة محدّدة لحكمه > لأنه مات 

يقة غريبة مفاجئة . ولک حکّه دام عش سنوات على قل تقدیر ۽ وکل ما يعرف 
المۇرخون هو أن مصر قد مرت بعده بأزمة داخلية شديدة الخطررة ذامت ما شرت هة 
ربع قرن . 
رواية التوراة لغرق فرعون : 

عتبرٌ موت فرعون الخروج « منبتاح » غرقاً في البحر حقيقة واقعة » حيث 
وردث في کل من التوراة والقران . 

ومن الملاحظ أنه لم يرد ذكرٌ لغرق ذلك الفرعون في الإنجيل . 

وهناك اختلاف بين رواية التوراة وايات القران لشقٌ البحر ونجاة بني إسرائيل 
وغرق فرعون وجنوده . 

ورد في الإصحاح الرابع عشر من سفر الخروج : « ومد موسى يده على 
البحر . فأجرى الربٌ البحرَ بريح شرقية شديدةٍ كل الليل » وجعل البحر يابسة » 
وانشق الماء . فدخل بنو إسرائيل في وسط البحر على اليابسة » والماء سور لهم عن 
یمینهم وعن یسارهم(). 

وتبحهم المصريون » ودخلوا وراءهم . جميع خيل فرعون ومركباته وفرسانه إلى 


(۱) يوجداتفاق واختلاف «بين القران والتوراة في هذه الجزئية ٠‏ حیث قال تعالى : فاخا إلى 
موسی أن اضرب بعصاك البُحرء فانفلقء فکان کل فرق کالطّودٍ العظيم ) [سورة الشعراء : 
[YT‏ . والفرق هرال المرتفعة من البحر عن اليمين والشمال . والطود العظيم هو الجبل 
العالي . ولاحظ تعبير التوراة «والماء سور لهم» وتعبيرٌ القرآن وکل فرق كالطود المظيم ) 


3 


وسط البحر وکان في هزیعِ الصبح أن الربُ أشرفَ على عسكر المصريين في عمود 
النار والسحاب ¢ وأزعجح المصريين ¢ وخلع بکر مرکباتھم » حی ساقوها بثقلة 

فقال المصريون : نهرب من إسراثيل » لأن الرب يقاتل المصريين عنهم . 

فقال الرب لموسى : مد يدك على البحر » ليرج الماءُ على المصريين » على 
مركباتهم وفرسانهم . فمدَ موسى يذه على البحر » فرجِعَ البحر عند إقبال الصبح إلى 
حاله الدائمة » والمصريون هاربون إلى لقائه'. 

فدفع الربٌ المصريين في وسط البحر » فرج الماء » وغطى مركباتِ وفرسانِ 
جميع جيشٍِ فرعوں الذي دخحل وراءهم في البحر لم يبق منهم ولا واحد 2 

ونلاحظ في هذِه الرواية التوراتية دخولّ الجيش المصري كله البحر لحاقا ببني 
إسرائيل » ومعهم مركباتهم وخيولهم . وغرق الجيش كله بما فيه فرعون نفسه : « لم 
يبق منهم ولا واحد ». 
®[فاليوم جيك ببدنك لتكون لمن حلْفك آية 4 : 

رواية القرآن لغرق فرعون ‏ تقدّم إضافة ذات قيمة عظيمة يتجلى فيها الصدق 
التاريخي للأخار القرانية 0 أو« الإعجارز التاريخي » کما یسمیه اخحرون 
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E‏ ني إسرائيل البْحر › امهم فرعن وَجُنودة بيا 
وعَذوا . حتى إِذا أذركه الغْرَق . قال : آمَنْت أنه لا إله إلا الذي امت به بُنو 
إشرائيل وأنا من المُسلمين الان وَقّذ عَصَيْتَ قبْلء وكنت من المفسدين . الوم 
ننجُيك بدك لِتكود لِمْنْ حَلْمك آية . . وإ كيرا ه من الناس عَنْ آياننا لَغافلون ...¢ 


EE q° : [إسورة يونس‎ 


(۱) هنا یصحح وتهت الق ان هذه المفارمة. حيث تشير التوراة إلى أن اله أمر موسى أن يضرب 
البحر مرة ثانية يطبق على فرعون وجيشه » بينما يقر القرآن أن اله نهى موسى عند ذلك وأن 
الماء عاد لوحده بأمر الله . قال تعالى : (واترك انحر رهوا . إنهُم جلد مُغْرَقون ¢ [سورة 
الدخان : ]۲٤‏ والرهو هو المفتوح . أي اتركة كما هو مفتوحأً إغراءً لجيش فرعون بالدخولر 
فيه » فسيطبقه اله عليهم . ر 

(۲) الكتاب المقدس . العهد القديم . سفر الخروج . الاصحاح الرابع عشر : ۲١‏ ا e,‏ 
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ولا نجدٌ من الإإضافة في هذه الآيات › هو أن فرعون لما صار تحت الماء 
اعلن شلاب قال امت أنه لا إلة إلا الذي آمَنْت به نو إشرائيل ll‏ 
المي . 

وسجل القرآن رد « المّلك» عليه وعدم قبول إسلامه الذي جاء متاخراء 
ا ا : ( آلآن وَقذ عَصَيْت قبل وكنْت 
مِنْ المُفدين . فاليم ننجُيك يدنك إتكود لمن حلفك آية ). 

۹ ونتوقفٌُ هنا لحظة » لنوظف هذه الإضافة القرآنية دليل لمصدر القرآن » أو 
تحقى الإعجاز التاريخيّ فيه . 
فلو کان القرآن من تأليفِ محمد ب فمَنْ کان يدريه - وهو الأميّ - بأن فرعونً 

أسلَّمّ تحت الماء » وأن الله لم يقبلٌ إسلامّه » وأن المَلَّكَ عنفه » وأخبره بأنه سيموت 
وأ جثتّه ستنجو على الشاطىء ؟ مَنْ كان سيدريه بذلك ؟ وهو لم يسَجل في أيّ 
تاب من قبل ؟ ومن ين سيأخذ محمد عليه السلام - هذه المعلومة » ! أَمِنْ 
لتوراة ؟ إنها لم تذكرها في أثناء رواية الغرق . أم من الإنجيل ؟ إنه لم يورذ الهواية 
أصلا ! 

ونصل الآن إلى أظهر دليل, و القرانية على الإعجاز التاريخي 
القراني » وهو قوله  :‏ فاليم جيك يدنك ليود لِمَنْ حلْمَكَ آبة 4 . 

ومعنی ننجيك بہدنك ليس النجاة من الخرق » والخروج سالمأً إلى البرء 
کما فهم بعضهم خط . فاعتبروا فرعون لم يمت غرقا > وإنما حرج من الماء وعاد 
إلى عاصمته سالماً . 

كما أنه ليس معنى ظ ننجًيك ببدنك 4 ما فهمه « الأب كورواييه » الذي نسب 
إلى القرآن زوراً أنه يقول : « إن فرعو قد ابتلع بجيشه » وهو يسكن الآن قاع 
البحر » ويحكم مملكة إنسان البحر » أي عجول البحر» وقد سجل « كورواييه » 
هذه الخرافة التي نسبها إلى القرآن في تعليقه على ترجمة التوراة التي تمت تحت 
إشراف مدرسة الكتاب المقدس بالقدس › عام “(1۹٦۸‏ . 


(۱) انظر کتاب بوکاي و«الكتب المقدسة» : ۲۹۸ 
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إن معنی : $ جيك ببدنك 4 أن بدك لر يتحللَ ف الماء بعد موتك ء_ولن 
يضيع م وسط ا > ولن تبتلعه أسماك_ أسماك القرش » وإنما ستطرحه ستطرحة أمواج البحر على 
الشاطىء ء ليرا المصريون الذين زعمت أنك رهم الاعلى » وآنه لا إله لهم إلا 
أنت » ليروك على شاطىء البحر جثة هامدة فتكون بموتك آية لهم أنك لست ربا ولا 
إلهاً » وعندها يعرفون أنه لا إله إلا الله » وبهذا يكون موتك غرقاً » وإلقأؤك على 
الشاطى ء ميتاً » آية واضحة على قدرة الله » ودليلا قويأً على وحدانيته سبحانه . 


ه ونشير هنا إلى أن أموج البحر كانت من جنود الله » فائتمرت بأمره » وحملت 
فابتلعت جثث كثير من جيش فرعون » أما جثة فرعون فلم تمسّها » وكأنها ميزتها عن 
ها من الجثث . 


اكتشاف جثة فرعون « منبتاح » حديثاً : 

هذه الحقيقة القرآنية » عن نجاةٍ جثة فرعون الخروج « منبتاح » وطرجها على 
الشاطىء . لم ترد في رواية التوراة للأحداث » ولم يذكرّها الإنجيل أساساًء ولم 
تكن معروفة لدى علماء التاريخ القديم ! 

وفي العصر الحديث تم اكتشافُ جثث بعض الفراعنة المحنطة » ومن ضمن 
تلك الجثث جثة منبتاح . 

قال البروفسور بوكاي A‏ بوادي الملوك بطيبة ن و 
a‏ الثاني » وکل شيء يسمح بالاعتقاد بأنه فرعون الخروج . 
ومن هناك نقلت المومياءٌ إ إلى القاهرة » ورفع « إلبوت سميث» عنها أربطلتها في ۸ 
يوليو ۱۹٠۷‏ . . .ومنذ ذلك التاريخ والمومياء ق 
مكشوفة الرأس والرقبة ء أما بقية الجسم فهو مغطى بقطعة من القماش . 


وقد حاء البروفسور بوکاي إلى القاهرة عام ٥۵‏ › لدراسة مومياء الفرعون 

ت o7‏ . 0 و 

« منبتاح ) قال : « وفی أثناء فحص هذه المومیاء فی یونیو ۱۹۷۰۵ بدأت - بمبادرتي- 

دراسات خاصة . فقد قام الطبيبان « المليجي » و « رمسيس » بدراسة طبية بنالأشعة 
o‏ 
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لسينية ,على حين قام الدكتور « مصطفى المَنيّلاوي »- بفضل ثغرةٍ في جدار 
ایز الصدري للجثة ‏ بدراسة جوف القفص الصدري والبطن › ند و الاك 
او دراسة بالمنظار الداخليّ على مومياء . وقد سمح هذا برؤية وتصوير بعضٍِ 
التفاصيل الهامة جداً داخل الجسم نفسه . ومع الدراسة الميكروسكوبية لبعض أجزاء 
صغيرة » وقعّت تلقائيا من جسم او > وهي دراسة سيقوم بها بباريس البروفيسور 
مينو » والدكتور دوريجون » وستكتمل الدراسة الطبية الشرعية العامة التي سيقوم بها 
البروفيسور سيكالدي . 
وإنه لمما يؤسفني حقا أن نائج هذه الأبحاثِ لم تكتمل في اللحظة التي ينتهي 
فيها تحرير هذا الكتاب ۲( . 
إن هذا الاكتشاف الأثري المثير لمومياء - جثة أو بدنٍ- فرعون الخروج 
« منبتاح » لھو دلیل من ك وأصدق الأدلة على مصدر القران » وأنه کلام الله 
وليس تاليف محمد ية وتحقق الإعجاز التاريخى فى أخبار القران عن أحداث 
السابقين . ٠‏ 
ولا فين آين عرف محمد الأمي عليه الصلاة فوا أن فرعون الغريق لم 
تبتلعه الأسماك › ولم ا الأمواج » وإ > وإنما أنجى الله جثته الهامدة »› وألقی بده 
الشف بالماء على الشاطىء . فكان بذلك المنظر المثير أية » لقومة وحاشيته 
ورجاله » آنه لیس الها > ونما هو مخلوق عاجز ضعيف ‘ 2 هو مهزوم حقیر عریق 
متتفخ . 
ومِنْ أين عرف محمد الأميّ - عليه الصلاة والسلام - أن قومّه أخذوا بدنه 
ووضعوه في مقبرة « وادي الملوك » فی متت و طية » لبتي بعد ثلاثة لاف سنة ِن 
موت ذلك الفرعون » وبعد ثلاثة عشر قرنأ من نزول القرآن المصرّح بان جثة ذلك 
الفرعون ناجية.» ليأتي « لوريت » عام 3۸۹۸ ويكتشفَ تلك الجثة ! وتوضمَ أمام 
الزوار في متحف القاهرة . 


. ۲۷١-۲۷۰ : الكتب.المقدسة لبوکاي‎ )١( 
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ينظر الزائرون إليها في هذا العصر > فيجدون فيها آية » آية على حقائق ى كثيرة › 
من همها أنها آية على تحقتق الإعجاز التاريخي في الأخبار القرانية ! . 

ونردد مع البروفيسور موريس بوكاي » تعليقه على هذه الحقيقة a‏ . 
كان اكتشافه لها » من أهم الأسباب التي أوصلته إلى الإسلام » فصار مسلماً مهتديأ : 
١‏ إنها شهادة مادية فى جسَدِ محتط » على مَنْ عرف موسى » وعارض طاباته » وطارده 
في هروبه . وماتَ في أڻناء هذه المطاردة . وأنقذ الله جثته من الهلاك التام . ليصبح 
اية للناس - كما هو مكتوب في القران - . 

أ بيان رائ لآيات القران > ذلك الذي يخص بدن فرعون » والذي تو قاعة 
المومياء الملكية بدار الآثار بالقاهرة » لكل مَنْ يبحث في معطيات المكتشفات 
الحديثة عن أدلة » على صحة الكتب المقدسة »(“ . 
ثانيا : غيب الحاضر : 

اللون الثاني للإعجاز الغيبي يتعلتق بالقسم الثاني من أقسام الغيب » وهو غيب 
الحاضر . 
المحال الأول : عوالم الغيب الموجودة الآن : 

ولغيب الحاضر مجالان : 


رالمجال الأول : كلام القران عن عوالم.الغيب الموجودة » والتي لم يها الناس 
ا ی ب 
ومن ذلك الغيب الذي تحدث عنه القران : 
١ ×‏ -الذات الإلهية نفسها"'“: فوجود الته سبحانه من غيب الحاض لأنه لا رى 
بالأبصار في هذه الدنيا . ومع ذلك حدتنا القرآن الكريم حديثا مستفيضا عن الذات 
الإلهية » وعرّفنا على أسمائه الحسنى » وصفاته العليا » وأفعاله الجليلة . فما يكاد 


)١(‏ المرجع السابق : ۷١‏ . وانظر الموضوع كله في الكتاب وتحليلات بوكاي الممتعة : ۹ ج 
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(۲) انظر الكتاب القيم « العقيدة فى القه » للدكتور عمر سلمان الأشقر . ضمن سلسلتهالعقيدية 
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المؤمن ينتهي من قراءة القران حتى يتعرف على ما يجب لله وما يستحيل عليه » وحتى 
بعر فت اسماءء وصفاته وأفعالّه سبحانه وتعالی . 
۳ عالم الملاثكة الأبرار : فالملائكة عالم موجود في الواقع > لکنه واقع 
خاص بهم » يختلف عن واقعنا الماديّ المحسوس . إنهم بالنسبة لنامن غيب 
الحاضر . وقد عرفا القران عليهم » على طبيعتهم » ومادة خلقهم » وبعضِ 
أسمائهم وبعض أعمالهم « وعبادتهم لربهم وصلتهم بالإنسان( 

١‏ -عالمٌ الجن والشياطين : إن الجن من عالم الغيب » غيب الحاضر » لأننا 
لا نراهم - إلا ما ندر من بعض الناس » وبخاصة المتصلين بهم - ولكنهم موجودون › 
وهم عالم قائم بداته . وقد حدنا القرآن عنهم › وعرفنا عليهم أخبرنا عن مادة 
خلقهم وعن إبليس وعداوته لنا 2 وأسلحته فى حربنا وإغوائنا وكيفية النحاة منه : 
كما حدّثنا عن أصنافِ الجن » وعن سماع فريق منهم القران من رسول الله ك 
وإيمانهم 4 , 

ل الحا والنار : باعتبار هما مخلوقتین وموجودتین . إنهما موجودتان من مده 
طويلة ‏ لا يعلمها إلا الله - وإن الجنة الآن تنتظرٌ هلها وإن النار تستعد لتحرق 
أصحابها . وقدّم لنا القرآن تعريفأً وافياً». وععلوسات مفصلة غن كل م ال 
ال 

0 الموت والاحتضار وعالم البرزخ والقبر : وصف لا القرآن کثیراً من 
مشاهدِ الاحتضار لكل من المؤمنين والكافرين » وحضور الملائكة للمحتضر › 
وضربها وتعذيبها له قبل أن يموت إذا كان كافرأ أو فاسقاً » وقدوم ملك الموت 
وإخراجه روح الإإنسان کا حدنا عن عالم البرزخ والقبرة وتنعم المؤمنين فيه › 


القيمة « العقيدة في ضوء الكتاب والسنة » التي أصدر منها سبع حلقات . 

. انظر كتاب «عالم الملائكة الأبرار» للدكتور عمر الأشقر » من سلسلته المذكورة‎ )١( 
. انظر کتاب «عالم الجن والشياطين» للأشقر‎ )۲( 

(۳)انظر كتاب «الجنة والنار» للأشقر . 


وعذاب الكقار فيه . وکل هذا من غيب الحاض () 
حار 
المجال الثاني : كشف القران لأسرار مكائد المنافقين : 


كان المنافقون يلتقون سرا » ويتامرون على رسول الله به وعلى الإسلام 
والمسلمين > ويسخرون من المؤمنين » ويستهزئون بهم . وما کان يحضر لقاءاتهم 
مسلمون » ومع ذلك کان الوحیٌ یتنزل على رسول الله َة يخبره بما تم عندهم وما 
اتفقوا عليه » فكانوا يستغربون من ذلك ! لذلك يعتبر كشف القران لتلك المؤامرات › 
وتسجیله في اياته من غيب الحاضر بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته 
الكرام 

ال الامثلة على هذا المجال من مجالاتِ غيب الحاضر كثيرة ‏ في القران » وقد 

أوردت آیات سورة التوبة نماذج منه وقاد تكفلت سورة الوبة بف بفضح المنافقين 
وكشف مؤامراتهم وبيانٍ دخائلهم وخفایا نفوسهم > ولهذا سميت بأسماءَ اجتهادية 
مثل : الفاضحة والمدمدمة والمخزية والمنفرة . 

ومما کشفته هذه السورة a‏ قصد المنافقين من. مسجد الضرار واستهزاء 
نفر منهم بالصحابة الخارجين لغزوة تبوك وتامرهم على اغتيال الرسول عليه السلام 
في الطريق وهو عائد من تبوك . 

ومما كشفه القران من مؤامراتهم قول زعيمهم عبد الله بن أب في العودة من 
عزوة ر بني المصطلق » ومؤامراتهم وإشاعاتهم في معركة الأحزاب » وغير ذلك . 

وسأكتفي بإيراد مثالين لذلك : 


قل : : استهزئوا › إ لل مرح ما ترون" ry‏ 
ولعب ! فل : أباللهِ وآیاته ورَسوله كنم تستهزئون ؟ لا تَعْتَذِروا . قذ كرتم بَعْدَ 


.0 
ره 
و 


ny 
e . انظر كتاب «القيامة الصغرى» للأشقر » من نفس السلسلة‎ )١( 


- €4 


إيمانكم ,إن ْف عَنْ طائفة مِنْكُمْ » نُعَذْبْ طائفة بأنْهُمْ كانوا مُجُرمين ) [ سورة 
التي ٠١-٦٤‏ ] . 
ولقذ وردت عدة رواياتِ عن أسباب نزول هذه الآيات » من أشهرها : ما رواه 
الطبريٰ وغيره عن عبد الله بن عمر قال قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوماً : 
ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء » لا أرغبّ بطونا » ولا أكذبَّ ألسنة » ولا أجبنْ عند اللقاء ! 
فقال رجل من المجلس : كذبْتَ ولكنك منافق » لأخبرن رسول الله كال » فبلغ ذلك 
رسول الله هة » ونزل القرآن . قال ابن عمر : فأنا رأيث القائل متعلَقاً بناقة رسول الله 
عليه الصلاة والسلام > والحجارة تنكيه » وهو يقول : يا رسولً الله إنما كا نخوض 
ونلعب . والنبي يقول : أباللّهِ وآیاټه ورسوله كنم َسْتَهُزئون ؟ ٠0»‏ 
القرآن يكشف مؤامرة المنافقين لاغتيال رسول الله اة _ : 

كانت تلك المؤامرة أثناءَ عودة الرسول عليه الصلاة والسلام مع المسلمين من 
غزوة تبوك » فلما كانوا في الطريق . كان أمام الجيش طريقان و 
طويلة › وطريٌ صعبة شاقة » تصعدٌ قمةً جبل » ثم تهبط عنه هبوطأً حاداً إلى الوادي 
ولكنها قصيرة . فنادى منادي الرسول عليه السلام في الليل » وأمر الجيش أن يسلكوا 
الطريق الواسعة الطويلة » وأخبرهم أن الرسول فقط عليه السلام سيسلك العقبة » 
ونهاهم عن اللحاق به . 

وعن هذه المؤامرة يقول القرآن : « بَخلفُون باله ما قالوا . ولذ قالوا كلمة 
الكفر » وَكَفَروا بَعْدَ إِسَلامِهِمْ . وَهَمَّوا پمالَمْ نالوا . . . 4 [ سورة التوبة : ۷٤‏ ] . 

أي هوا باغتيال الرسول عليه السلام » ولكنهم لم ينالوا منه » ولم يحفقوا 
مؤامرتهم ضده لأن الله حماه منهم » وأخبره بمؤامرتهم . 

وقد أخبَرنا حذيفة بن اليّمان - رضى الله عنه - وكان يسوق ناقة الرسول عليه 
السلام ويمشي خلفها في نزولها ذلك المنحدرّ السحيق ليل بذلك : أنه أثنا ذلك 
النزول, الخطر سمع جلبة وصوتاً خلفه » حيث غشيه أربعة عشر رجلا على خيولهم - 


۲۳١۰ : ٤ الدر المنثور للسيوطي‎ )١( 
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وهم المتآمرون المنافقون - وكانوا ملثمين » ويقصدون أن يغشوا ناقة الرسول 
بخيولهم » ويوقعوه عنها » ويدوسوه بخيولهم . ولكن حذيفة صاح فيهم وضرب وجوه 
خيولهم بمحجّن كان معه» وهنا أوقع الله الرعب في قلوبهم » وظنوا أن أمرهم قد 
انكشف » وخشوا أن يضربٌ الرسول عليه السلام رقابهم » فأوقفوا خيولهم » وتوقفوا 
عن تنفيذٍ مكرهم » وعادوا مسرعين إلى الجيش ليذوبوا فيه . 

فقال الرسول عليه السلام لحذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - هل عرفت منهم 
أحداً ؟ قال عرفت راحلةٌ فلان وكان الليلْ مظلماً وكانوا ملثمين . قال : هل عرفت ما 
کانوا يريدون ؟ قال : لا . فقال له عليه السلام : إنهم مكروا ليسيروا معي » حتى إذا 
نزلت في العقبة طرحوني عنها . قال حذيفة : ألا تأمرٌ بضرّب رقابهم ؟ قال : أكرهٌ أن 
يقول الناس : محمد يقتل أصحابه . وسأخبرك بأسمائهم وأسماء ابائهم عند الصبح . 
وفي الصباح أخبر الرسول حذيفة بذلك » فكان حذيفة بن اليمان صاحبَ سر رسول 
الله كتير" , 
ثالثاً : غيب المستقبل « الأخبار المستقبلية » : 

المستقبلٌ وما يجري فيه من أحداث ووقائم غيب » لا يعلمُه إلا الله ء ولا 
يمکن لعاقل أن يجزم بوقوع شيءٍ فيه » والذين يتنبأون بأحداثِ وأخبار مستقبلية 
كثيرا ما يخطئون » وصدق من قال : كدب المُنْجُمُونَ ولو صَدَقّوا . 

وقد أعلنَ الرسول َة آنه لا يعلمٌ شيئ من الخيب » علماً ذاتياً شخصياً مكتسّبا 
ولكنه يعلم الغيب الذي أعلمه الله سبحانه به - قال تعالى : ل قل لا املك لنفسي 
فعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعْلَمُّ العَيْبَ لاستَكَدَرْتُ مِنْ الخْيْر ‏ وما مسي 
السوء ¢ [ سورة الأعراف : ۱۸۸ ] . 

ومع هذه الحقيقة ؛ فقد ورد في القرآن آيات صريحة » تتحدث عن أخبار 
مستقبلية » وتجزه بأحداث قادمة . وهو ما نسميه « غيب المستقبل » على اعتبار أن 


ی e‏ 
(۱) تمصیل هذه المؤامرة في كتب التفسير والسيرة والتاريخ . انظر مثلا «الدر المنثور للسيوطي ئ : 
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تلك الأجداك من عالم الغيب > وأن الإخبار بها ¢ بها » والجزم بوقوعها من باب العلم 
بالغيب > ومن ألوان اللإعجاز الغيبي . 
ازس ومعا مما بدل على وجه الإعجاز فيها » أنها وقعتَ كما أخبر القرآن » وتحققت كما 


عل 
کے 


إن إخبارً القران عن أشياء مستقبلية من عالم الغيب » وإن وقوعَها كما أخبر 
القرانء من مظاهر الإعجاز الغيبي . وإن هذا يدل على أن 2 کلام الله › ولیس من 
. اا N‏ 
عند محمد كل . اد | لرل عر امغر ا[ 7 

ويمكن أن يكون « غيب المستقبل » في القران › ر 
١‏ - اخبار القران عن اللأاسله والرسول والقرانِ : : جزمت آيات قرآنية 
بانتصار ا والتمکين له ¢ وذلك في ایات مكية ¢ وکان الإسلام وقتها في مكة 


مستضعَفاً » وکان الرسول عليه السلام EE‏ وکان المسلمون معات .م 
تحققت وعود تلك الآيات . 


م 2 ور ر ر e‏ 
من هذه الآیات قوله تعالی : ألم تر كيف صرب الله مَل كمه َيه 
کے ۴ھ و * 2ء ت 
کشحر ة ة ية » الها ابت ودرّعُها في السَمَاءِ . تؤتي كلها كَل جين بن ربا 
وَيَضربٌ الله امال لتاس لهم يتَذَكرُون ‏ [ سورة إبراهيم : .[Yo-t‏ 


كذلك جزم القرآن بانتصار ۰ عليه الصلاة والسلام على أعدائه » ونشر 
رسالته » وظهور دينه على الدين ق تحققَ هذا الوعد القرانى الصادق في 
المستقبل كما جزم القرآنٍ من لك ول را5 ريلو ىن تور ل 
نامهم ۰ ينی الله إلا أن يم بوره وؤ كر الكافرُود . هو الُذِي اسل سول 
بالْهُدَى وَدِينِ الحق » لِيُظهرَةُ عَلّى الدين كله » ولو كَره المْضْرٍكودٌ ¢ [ سورة 
التوبة : "٣۳-۳۲‏ ] . 

ولقد قال سهيل بن عمرو E‏ - كلمة صادقة » حين هم أهل مكة أن 
يرتذوا بعد وفاة رسول الله َه وقد خافهم «عَتابُ بن سيد » الوالي من قبل رسول 
الله ية على مكة » فاختفى . 


YoY 


ولك سهيلَ بن عمرو وقف فيهم خطيباً » وبتهم على الإسلام » وكان لخطبته 
أثر کبير في عدم ارتدادهم . وکان مما قاله لهم : إن يكن محمد قد مات » فإن الله لم 
يمب . وقد علمتم أني أكثركم فبا في بر [ أي بعيراً عليه تجارة ] وجارية في بحر 
[ أي سفينة محملة بالبضائع ] فاقوا أميركم » وأنا ضامِن إن لم يتم هذا الأمر [ أي إن 
لم ينتصر الإسلام ] أن اردها عليكم جَذَّعة [ أي أعيد لكم السيادة والزعامة ] . 

وإن كنت أعلم أن هذا الدينَ سيمتدٌ من طلوع الشمس إلى غروبها ! 

قالوا : ومن أينْ علمت ؟ 

قال : إني رأيتٌ رجلا واحداً وحيداً » لا مال له ولا عر قام في ظل هذا 
البيت » فقال : إني رسول الله » وإني سأظهر . فکنا بین ضاحكٍ وهازل, وداجم, 
ومستجهلٍ > فما زال أمرّه ينمي ویصعد › حتی دنا [ أي خضعنا ] له طوعا وکرها . 
واله لو کان من عند غبر الله » لان کالكرء ة في يديٰ أي فتی من فتيان قريش . 


القران بعجز البشر الأبدي 


حيث تحداهم أن يأتوا بمثله » أو سورةٍ » أو عشرٍ سور من مثله . ومع ذلك 
أخبرهم بأنهم سيعجزون عن المعارضة » وأن كل:البشرية لو حاولت المعارضة فسوف 
تعجز » ولو اجتمع الإنسوالجن للمعارضة فسيعجزون 

ند تما7 9ز کی تتن اا ونی على أن ياوا پول هذا 
القرآن > لا یاون بِمْله ولو كاد بَعْضهم لِبْعْض ظهيراً ) [ سورة 


الإإسراء : ۸۸ ] . 


وقال تعالی إن كنم في ریب مما رتا على بنا توا ورو من 
مثله بثله ». واذعُوا شَهَدَاءكم ِن دون الله إل كنم صادقين . ِنَم فوا وَل 
َفْعَلوا - فاقوا الثار» التي وَقودها الناس والححارة › اعدتُ كاين ) [ سورة 
البقرة : ۲٤-۲۳‏ ] . | 
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a . ۳۳٤۲-۳۳۳ : انظر «بينات المعجزة الخالدة» للدکتور حسن ضیاء الدین عتر‎ )١( 
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۲ معارضته : 


Yor 


۳ جمإبار القرآن في مكة عن انتصار المسلمين وهزيمة المشرگین : 


قال تعالى كارك خر من ولیم ؟ آم كم براع في الربُر؟ ام 
ولون : نحن جَميع منتصر . سَيْهْرّم الجمْعء وَيُولّون الدبر ¢ [ القمر : € 


.] 


أراد بالجمع جيش قريش » وجرْمٌ بأنهم سوف يهزمون عندما يواجهون 
المسلمين ¢ وسوف يولون أدبارهم : 
وقد تحقق ما وعدت به الأية » في معركة بدر الكبرى » حيث هزم الله قريشا . 


EP r e‏ لما سمع 
e‏ لم قال عمر فلا کان وم در رات رسو اد ل ب کي الع و 


وري 


يقول : « سيهزم الجمع › ويولون الدبر » فعرفت تأويلَّها » 
٤‏ - جرم القران بانتصار الروم على الفرس في بضع سنين : 
سس کس 


ال تا 5 الم . غلبت الروم . في آذنى الأزّض وهم من يمد غلبهم 


يبون . في بضع سِنِينٌ . لله الامر ِن قبل وَين بد ٠‏ وميا بر الْمُوْبنودَ 

صر الله ء صر من يشاء » وهو ر العزيز الحكيم . وعد الله > لا يلف الله 
وعد وَلَكيّ ر الاس لا يَعْلمُون ¢ [ سورة الروم 1]. 

لقد جرم القرآن بانتصار الروم - المحطمة المهزومة - على فارس - الظافرة 
الغالية القوية - وحدّد فترة زمنيه قصيرة لانتصار الروم « في بضع بسنين » والبضع 
يشمل الأعداد ما بين الثلاثة إلى العشرة . 

وتحقق الوعدٌ القرآني الجازمٌ » قبل انقضاء المدة المحددة » حيث انتصر الروم 
على الفرس بعد نحو سبع سنين من نزول الآيات . 

والمعجزة الأخرى في الآيات أنه وافق في نفس السنة التي انتصرتُ فيها الرومُ 
على الفرس » انتصار عظيم للمؤمنين على المشركين » وهو نصر الله للمسلمين على 


ot 


قريش في معركة بدر الكبرى . وبهدا تحقق وعد قراني احر في الآيات » وهو في 
قوله : $ وَيْوْمَيٍ يفْرَح امنود بضر الله . يضر مَنْ يشاء » وهو العَرِيرٌ 
الخكيم 4 . 
- إخبار القران عن دخول المسلمين مكة في عمرة القضاء 
ا لقذ صَدَق الله رسوله الرؤيا بالحقَ . لتذخلنْ المَْجدَ الحرام 
إن شَاءَ الله - امنین »› > مُحلقِين رُؤوسَكمْ وَمُقَصّرِين » لا تُحافون . َعَم مَالَمّ. 
تعْلَّمُوا » فَجَمَلّ مِنْ دُونِ ذلك فتحا قريبا ) [ سورة الفتح : ۲۸ ] . 
وقد نزلت هذه الآية في أعقاب « صلح الحدَييَةَ » حيث منعبتٌ قريش المسلمين 
من دخول مكة معتمرين عام الحديبية » ووعدت الأية الصحابة دخول المسجد الحرام 
معتمرین » محلقین» ومقصرین» آمنين غير خائفين . 
وتحقق ما وعدت به الآية في العام التالي » حيث اعتمرً الرسول عليه الصلاة 
والسلام وأصحابه فيه « عمرة القضاء » ومكثوا في مكة ثلاثة أيام » غادر زعماء قريش 
مكة فيها لثلا يروا الرسول والمسلمين فيها . 
٦‏ - إخبار ترا ن ل الدخان ا یغشی ا : 


س م 
oe‏ م 0~ 


1 


نی الاس ما هذا عَذابت بام ا افيف عا العذاب إء إن ا مُؤبنون ت 
اعاب قلي إن تابدن بيع ع اة القترى . إا تقون € 1 سو 
الدخان : ١١-۹‏ ] . 

لقد ذهب بعض الصحابة إلى أن هذا الدخان » هو ما سيظهرٌ قبيل قيام 
الساعة » باستباره علامة من علامات الساعة الكبرى . 

ولكن عبد الله بن مسعود نفى ذلك » وجعل ظهورً هذا الدخان في مكة فيما ٍ 
يبدو لأهلها › > عقوبة من الله لهم لكفرهم - وهو لا ينفي ظهورَ الدخان قبيل يوم 
القيامة › لکن دليلّه الأحاديث ولیس هذه الأيات - . e‏ 


Yoo 


ایی ا عن مید ا ن ر e‏ ا 
1 ااا بر 
السلام ] فاخذتهم سنة حصب كل شىء [ ای قضت على کل شيء ] حتی أکلوا 
الجلود والميتة من الجوع » وينظر إلى السماء أحدهم فيرى كهيئة الدخان . 
العظام » فجعل الرجل ينظر إلى السماء » فيرى ما بينه وبينها كهيثشة الدخان من 
الجهد » . 

وفي رواية ثالثة عند البخاري عنه : « فأخذتهم سَنة » أكلوا فيها العظام والميتة 

فجاءَ أبو سفيان فقال ا : انك < جثت تأمر بطاعة الله » وبصلة الرحم » 
ی ای ا . قال الله عر وجل : ( فارَتقِبْ يوم تاي السّماءُ 
بڏخان مبين يغه يغشى الناس هذا عَذاب أليم 4 . 

وقال  :‏ إا كاشِفُو العَذاب فيلا إنْكمْ عائدون 4 افيكسَفُ عذابُ الآحرة ؟ 

وقال : ظ يَوْمّ بطش البطشة الكَبْرَّى إنا مُنتقمون 4 والبطشة الكبرى يوم بدر . 
وقد مضت آية الدخان والبَطسة واللزام وآية الروم ء٠“‏ . 
لد وفي هذه الآيات ثلاثة وعود وأخبار مستقبلية » تحقَقَب كما أخبر القرآن : 
الذخان الذي كان يتخْيله أهل مكة من شدة الجوع . وعودتهم للكفر بعد كشف الشدة 
عنهم . والانتقام ام منهم بالبطشة الكبرى يوم بدر !!. 

۷- جرم القران بالنهاية البائسة لعدد من زعماء المشركين : 
حاربوا الحقٌ بدون هوادة » وَجَرَمٌ بأنهم سوف يموتون كفارا مشركين . ومع ذلك 


٤٠۹ - ٤٠٥ : ۷ الدر المنشور للسيوطي‎ )١( 


۲0٦ 


دعاهم الرسول عليه الصلاة والسلام عدة مرات إلى الإيمان والدخول في الإسلام » 
فرفضوا دعوته » وبقوا على کفرهم » حتی ماتوا مشرکین . 

وهذا التحديد القراني لمصائر هؤلاء من أوضح الأدلة على أنه من عند الله » 
ولیس من كلام محمد مي » وعلى نر الإعجاز في اخبار المستقبلية . 


وأنهم سيموتون كفارا ؟ رغم دعوته المتكررة لهم ّ 

ثم هؤلاءُ الزعماءُ المشركون الذين سمعوا الآيات تنزل فيهم » وتحدد نهاياتهم 
البائسة الكافرة » لم يحاولوا أن يسلموا » ولو من باب تكذيب هذه الأخبار المستقبلية 
فى الآيات . 


إن الله هو منزل القرآن » وهو الذي يعلمٌ أنهم سيرفضونٌ الدعوة إلى الإسلام » 
نا 
من هؤلاء الزعماء الذين كانت نهاياتهم تصديقا وعرد القرآن المستقبلية : 

٣‏ أبو لهب الذي مات كافراً . قال الله عنه : ت بّٺ ڌا ابي لهب وَتَبَ . ما 
ھی کار کے سبل تارا ات هب . وَامرَأئّهُ حَمَالَّةَ الطب . في 
يدها حَبْل مِنْ مَسَدِ 4 [ سورة المسد] . ٠‏ 
١ 2‏ - اب وجهل الذي فال عة : $ إن شَجُرَة الوم . طَعام الأثيم . كَالمُهل. 
يغلي في البطونِ . كفي الخّميم . خذوة الوه إلى سَوَاءِ الججيم . نم بوا فق 
راه مِنْ عَذّاب الحميم. . دق إنك أت العَرِيرٌ الكريم € [ سورة الدخحان E‏ 
ra‏ 


% - الوليل بن المغير لمغيرة الذي قال عنه ( دربي ومن حلفت وَجيدا وَجَمَلْت لَه 
ا ممدودا تین شهودا وَمَهّذت لَه تمْهيدا ئم يمم ان ازید کل . انه كان 
لآياننا غنيدا ان a e eg‏ 


م 3 


TE‏ اله سر وما راك اسر ؟ لا لبقي ولا تدرب ا 


و 
Yov‏ 


يشر ليها َة عَشّر ) [ المدثر .[T°'-\1:‏ 
e‏ ومات الوليد بن المغيرة كافراً . 
و 


انس بن شريق : الذي قال الله عنه : « وَل ِكل هُمَرَةِ لمر . 
ما کلا. بدن في الحْطْمَّة ‏ [ سورة 


0-١ : الهمزة‎ 


ومات 8 کافراً . 


۵ - ومنهم لنضر بن الحارث : الذي كان س الناسَ عن القرآن » بقَصَصٍ 
آلفرس والهنود . فقال الله عنه ومن النايى, من شري لَه الحَدِيثِ » ليْضل َنْ 
سبيل الله بير عم ٠‏ ويها مروا . ويك لهم عَذابٌ مهين إا تى عَلَيه 
آیاتنا وی مُستکہرا » كان لَمْ يفا كان في اديه وَفرا . سره بعَذّاب أليم 4 
[ سورة لقمان : ۷-١‏ ] . 


وقد َيل النضرٌ بن الحارث يوم بدر كار“ . 
الوجه الثاني : « الإعجاز العلمي ( 

هل عصر التقدم العلمي : 

من أوضح سماتٍ هذا العصرالحديث » أنه عصر التقدم العلمي 
والتكنولوجي » حيث تدم الإنسان في العلوم والمعارف المادية البحتة » 
والمخترعاتِ الحديثة » بلغت البشرية في هذا المجال درجات بعيدة » ما كان يحلمُ 
أن يصل إليها أحدٌ من السابقين » بل ما كان يدور بخيال أحدهم هذا التقدم 
العلمي . 

ولذلك أعجبَ الإنسانُ المعاصر بالاكتشافات والمخترعاتِ والمعارف 
العلمية » وأشاد بالعقل الإنساني العجيب الذي تمكن من مغرفة هذه العلوم 


(۱) انظر في موضوع «الأخبار المستقبلية» التلخيص الحيد لها في كتاب «بينات المعجزة الخالدة» 
للدکتور حسن ضیاء الدین عتر : ٣٥۸-۳۲۸‏ 


10۸ 


والمكتشفات . وبلغ الأمر ببعضهم - وهو الفيلسوف الألماني « هيجل » وأتباعه - إلى 
تأليه هذا العقل » وجِعْله إلهاً من دون الله بل 

وكان التقدم العلمي والتكنولوجي في هذا العصر من نصيب « المادية الغربية » 
الكافرة - بشقيها الغربيّ النصراني والشرقي الشيوعي - حيث قدم العلماء التجريبيون 
الغربيون الكثير من الأفكار والآراء والنظريات العلمية » وأنتجت المعامل والمصانع 
الغربية الكثير من الأدوات والأشياء والسلع المادية » وسجل الباحثون والدارسون في 
مختلف نواحی ي المعرفة والثقافة الإنسانية الكثير من الأراء والنظريات والنظرات . 


وانحطاط في العام الإسلامي الذي کان يعيش في جهل فاضح وتار مرذول ¢ 
وابتعاد مقيت عن إسلامه › وتراجح عن مكان القيادة والصدارة للعالم الذي تبوأه من 

وفتح كير فن المثقفين المسلمين عیونهم على الواقع فراعتهم الحالة التي 
عليها بلادهم > وقارنوها بالمستوی العلمي الرفيع الذي عليه العالم الغربي 1 


اسب م بنا ان ر سبب التقدم ا 
صراعه معه . فنادى هؤلاءِ بتكرار التجربة في العالم الإسلامي » وَدعَوا إلى د 
على الإسلام والقرآن باعتبارهما'سببَ تأخر المسلمين وانحطاطهم » وهتفوا 
بالمسلمين إلى ترك الإسلام وهجر القران وتجاوز التدين » والإقبال. على المادية 

ووقف مسلمون مخلصون - في هذا الجو والظرف - وكانوا معجبين بالتقدم 
العلمي الغربي المادي » وواجَهوا دعوة أعداء الإسلام والقران من بني قومهم › 
وفندوا أقوالهم وشبهاتهم . 

ولكنهم - تحت تأثير التقدم العلمي لدى الغربيين » والتأاحر العلمي لی 
المسلمين »وزعزعة الإيمان لدى كثير من المثقفين - أو بلوا على القرآن إإكثزيم ؛ 


10۹ 


وصاروا يفون عن اياته ذات اللفتات و والمضامين العلمية » في مختلف 
مجالات العلم وجوانبه وألوانه . وفسروها تفسيراً علميا » على ضوء العلوم والمعارف 
«الحديثة . واعتبروا مضامينَ تلك الآيات العلمية وجهأ من وجوه الإعجاز » وهو ما 
أطلقواء عليه« الإعجاز العلمي ». 
الإعجاز العلمي هو بر إوجوه الإغجاز في هذا العصر : 

لقد وقع العلماءُ المسلمون المعاصرون على ايات كثيرة ذاتِ مضامين علمية › 
وفسّروا هذه الآيات تفسيراً علمياً » وقدموها للمثقفين المسلمين» فزادت ثقتهم 
بالإسلام والقرآن » وقدّموها للمثقفين العلمانيين فقربتهم إلى عالم القرآن والالتزام » 
وقدّموها إلى العلماء الغربيين »_فدّهشوا لما فيها من صِدّق علمي يتفق مع أحدثِ 
الحقائق العلمية المعاصرة م فأحسنوا الظنّ بالإسلام وقالوا بنبوة محمد ال وقادت 
بعضهم إلى عالم الإسلام والإيمان » فاسلم وصار من المسلمين » مثل الدكتور 
موريس بوکاي . 

ووج اعتبار تلك الآيات ذات اللفتات والأبعاد العلمية وجها من وجوه إعجاز 
القران » هو أنها كانت فوق المستوى العلمي للرسول عليه السلام » وللعرب'عصر 
ول القران » , بل وللعالم اجمع في ذلك الزمان . فلو كان القرآن من تاليف 
محمد يهو كما يزعم الكفار » فْمُنْ کان یدریه بالحقائق العا یدریه بالحقائی العلمية العج العجيبة التي ر 
القران » والتي لم يكتشف العلماء صدقها إل في هذا الزسان؟ إن هذا لديل على 
مصدر القران » وأنه نه کلام الله . وبھذا صار وجِهاً من وجوه إعجاز القران . 

وعلى هذا پو لمات اعتبرّ الباحثون الإسلاميون المعاصرون - أنصارٌ هذا الفهم 
للإعجاز - أن الإعجاز العلمىٌ فى القرآن هو أبررٌ وجوه الإعجاز لأهل هذا الزمان » 
يفوق وجوه الإعجاز الأخرى »-بسبب التقدم العلعي المذجل > والانبهار العالمي بهذا 
العلم » ولذلك دَعوا الآخحرين للايمان بالإسلام و القرا ان من باب الإعجاز اي 
القراني » وَدَعَوا المسلمين لزيادةٍ إيمانهم من باب الإعجاز العلمي القرآني 
ك إنهم يعتبرون الإعجارً العلمي أهم من وجوه للإعجاز الأخرى الآن ء لضعَّفِ 


£ 


االمستوى البياني والبلاغيّ للعرب المعاصرين » بحيث لا'يقدرون على تذوق الإعجاز 
س ن ۰ 


۲۹۰ 


البياني وفهيه والوقوف على مظاهره في القران › ولعدم و فهم الإخرين من غير العرب 
اللغة ة العربية » وسن ثم عدم همهم للاعجاز البياني فهم وتذوف اللاعجاز 
العلمي لا لا یتاج إلى ثقافة بلاغية بيانية ولا معرفه هة باللغة العربية(“ 1 


كت ب الإعجاز العلمي وهيئة الإعجاز العلمي : 

أقبل كثيرُ من الباحثين المعاصرين على الآيات ذاتِ المضامين العلمية » 
وتخصصوا بدراسة الإعجاز العلمي في القران » واشتهر كثيرٌ منهم بالاهتمام بهذا 
الجانب . 

وصدرت کتب کثیرة تتناولٌ التفسير العلمي للقرآن › وتتکلم عن الإعجاز 
العلمي فيه » وكتبثْ مقالات كثيرة فى المجلات والصحف » والقيتْ محاضرات 
كثيرة حول هذا الجانب » وأعجب المعاصرون بما قدمه لهم أولثك الباحثون . 

ومن أشهر مَنْ عرف بالاهتمام بهذا الجانب والتخصص فيه : a N‏ 
جوهري في _تفسيره ٠‏ الجواهر في تفسير القران › ومنهم الدكتور محمد أحمد 
الغمراوي ؛ » والدكتور محمد جمال الدين الفندي > وعبد الرزاق نوفلء ٠‏ 
والشيخ محمد متولي الشعراوي . 
ومما يدل على متمام المعاصرين بالإعجاز العلمي في هذا الزمان تشکیل هیئة 
خاصة به . فقد تم تشكيل «هيئة الإعجاز العلمي ء القرآن والسنة » وهي هيئة تابعة 
للمجلس الأعلى للمساجد في المملكة العربية السعوقية ٠‏ والمشرف على هذه 
الهيئة › > هو الشيخ « عبد المجيد الزنداني » - وهو اح علماء اليمن ›» ومن اهر 
المتخصصين في الإعجاز العلمي في هذه الأيام - وقد الى چ ٠الز‏ نداني عددا من 
المحاضرات عن الإعجاز العلمي في أماكن عديدة › وحضر کثیرا من المؤتمرات التي 
تتحدث عن الإعجاز العلمي القرآني 


وحتى نفهم وجهة نظر هؤلاء حول « الإعجاز العلمي » فإننا نورد جزءأ من كلام 


(۱) قَدّمنا حلا ماتين المشكلتين في آخر كلامنا عن الإعجاز البياني من هذا الكتاب . «انظر مشکلتان 
أمام الإعجاز البياني » . 3 


۲٦۱ 


الزنداني لمتجلة « المسلمون » في حوارها الذي أجرته معه . 
رت الزنداني الإعجاز فقال : « إنه ه إظهارٌ صق الرسل - علبهم الصلا ة 
والسلام بإظهار أمور على أيديهم » يعجر البشر عن معارضتها ٤‏ , 
وعرٌف الإعجارً العلمي بقوله : « ویمکننا ٳِذن آن نعرْفَ الإعجاز العلمي في 
القران والسنة بأنه : إظهار صِذق الرسول محمد ب بما حمله الوح اليه من عام 
ا ويعجز البشر عن نسبته إلى محمد بلا أو إلى أي مصدر بشي 
وحدد الزنداني أوجة الإعجاز العلمي بقوله : 
و وتتمثل أوجة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة بما يلي : 
()- التوافيٌ الدقيق ما بين نصوص الكتاب والسنة » وبين ما كشفه علماء الكون 


من حقائق كونية وأسرار علمية > لم يکن في إمکان البشر أن يعرفوها وقت نزول 
القران » ٠‏ فلق را ن 


7 تصحیح الكتاب والسنة لما شاع بين البشرية في أجيالها المختلفة من أفكار 
باطلة حول أسرار الكون» لایکون إلا بعلم من الله »› الذي أحاط بكل شيء علماً . 


N.‏ تھ اع 0ر عولد سکن 2/۷١‏ رع 


إذا جُمعث نصتوص الكتاب والسنة الصحيحة » وْجِدّ بعضها يكمل البعض 
الآخحر › فتتجلى بها الحقيقة › من أن هذه النصوص قد نزلت مفرقة في الزمن » وفي 
مواضعها من الكتاب الكريم وهذا لا یکون إلا من عند الله 


(6/ سن التشريعات الحكيمة التي تخفى حكمتها على الناس » وقتَ نزول 
القرآن » والتي تكشفها أبحاث العلماء في شتى المجالات . ۳ 2ث سر 
لرن 


0 - في عدم الصدام بین نصوصِ الوحي القَاطعة ¢ التي صت الكون وأسراره 


.. 


(1) نحن هنا نورد كلام الزنداني » ولا نناقشه في تعريفه للإعجاز ء ولا في قوله بأن السنة أيضا 
معجرة ¢ ونخالفه في منهحه هذا . ودر جى ء الكلام في مناقشته هو ودعاة و العلمي إلى 


دراسة قادمة بإدن الله . اذ( 40 ری ر ۱ 
لداسے a‏ ر 

2 لر ا 
صمرم الس رر لہ اہ ل وار و ۲۲ 


على كثرتها » وبين الحقائق العلمية المكتشفة على وفرتها»() ٣ >  ,‏ ى 


صاع ١ل‏ 
دعوة ت الناس للنظر : ل سنريهم اياتنا ) : 
حث القران فی كتير من آياته اناس على النظر والتدبر » وأمَرهم بالنظر في هذا 
الكون وما فيه من اياتٍ بينة » وبأن يقوذهم هذا النظر إلى الإيمان بالله سبحانه 
وتوحیده وعبادته . 


وكأ القرآنَ يدعوهم إلى الاكتشاف العلمي » والوصول إلى « العلم 
التجريبي » الذي بدأه المسلمون في الحضارة الإسلامية » ثم أخذه الغربيون عن 
المسلمين » واستخدموه بتوسع » وكان أساس الثورة العلمية التي نعيشها في هذا 
العصر . 

قال تمالى ؟ لأفلا يرون إن الإبل كيف حُيقك. إلى السماء كيف 
رُفعَت . وَإِلّى الجبّال. كيف نُصِبّتْ . وَإلّى الأزض كيف طحب . [ سورة 
الغاشية : ۲٠-١۷‏ ] . 
< وقد وجه القرآن إلى النظر في هذه الظواهر - الإبل والسماءِ والجبال ر 
بكلمة « كيف » وهي ذات دلالة بارزة في هذا المجال » إنها تدعو للنظر في «كيفية كيفية 
الخلق » والنِظر في الكيفية يعني الحصول على ا 
والبيولوجيا . ي النظر نظرأً علمياً تجريبيا . 


چک ومثل هذه الآياتِ في النظر العلمي التجريبي إلى كيفية الخلق » قول تعالى : 
اوم يروا كف ىء الله الخَلق نَم ُيده . إن ديك عَلى اللّهِ سير فل يروا 
ي الأرٴْض فانظرٌوا كيف بدا الخلق . ئم الله شىء النشاء ة الآخرة . إن الله على 


کل شَیْءٍ قدیر ‏ [ سورة العنکبوت : ۲٠-۱۹‏ ] . 
۰ ا و ت کو 
ويذم القرآن الذين لا ينظرونٌ في آيات الله في السُمَلوات والأرض . « وكين 


س 
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)١(‏ مجلة المسلمون . السنة الأولی . عدد: ٤٩‏ تاریخ ۲۱ صفر ۱۲۰٩٩‏ وفق ٩‏ نوفمبر .۲١۸٩‏ 
الصفحة الثالكة e‏ 
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TT‏ کک 8 ce ٢‏ مرن رر وى 
من اية في السمواتِ والارضصٍ يَمُرُون عَلَيها» وهم عنها معرضون € [ سورة 
يوسفت : °° ]. 
وقد وجة ه القرآن الإنسان إلى الد والتأمل والنظر في ایات الله في نفسه 
وجسمه › وفي الأرض والکرن م رل 6 وفي الأرْض آیات للموقنين . وفي 
مق 2ي کے لى ر 
أنفکم › افلا تبصرون € [ الذاریات : ۲٠-۲۰‏ ] . 

ووعد القرآنٰ بالکشفب عن مزید من آياتِ اله في النفس والافاق ء وأحّر ن هذا 
الكشف والببان سيتحفق في مستقبل البشرية »ل سَنربهم آباتنا في الافايٍ > وفي 


انفبهم > حتی يبي لهم انه الح . ولم يَف رَبك انه على کل د شيٰءِ شهيد 4 
[ سورة فصلت : [or‏ 


اع الین في رار و شه 4 بوجي ان الام علي . أي أن هذه 
«الرؤية» التي ستتحققٌ للناس» ستزداد في المستقبل » والعامل في زيادتها هو تقدم 
العلوم والمعارف والمكتشفات عند البشرية » وهذه a‏ ة علمية مدركة > فکلٰما 
ازدادت البشرية علما وكشفا وتجربة » كلما قدمت لها و ايات القران » جديدا مى 
ايات الله الكونية في النفس والآفاق » حيث يقفٌ « العلماء » على « أبعاد علمية » 
جديدة للآيات القرانية » لم يقفٌ عليها العلماءٌ والمفسرون في المإضي . 


والهدف من هذا الكشف العلمي القرآني ان ين لَه انه الحقَ ¢ والهاء في 
« أنه » تعود على القرآن . أي ليتبين للناس أن هذا القرآن الذي يدم للعلماء هذه 
المعلومات العلمية › التي تزیدٌ كلما ازداد علمهم هو الحق من عند الله ¢ ولیس من 
كلام محمد عليه الصلاة والسلام - الذي عاش أميأ في بيئة أمَية ! . 


نظر ية العلمية والحقيقة العلمية : 


وحتى لا نخطىء في فهم « المضامين » العلمية للآيات » لا بد أن نفرق بين 
النظرية العلمية والحقيقة العلمية . 


الد يه العلمية : هي « إفتراض » أو « تخمينْ » أو « ظنْ » يرد على فكر وذهن 
عالم من العلماء في الفلك أو الجيولوجيا أو البيولوجيا » نتيجة ظاهرة رها » أو 


a: 
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على تلك الصورة » فيقدّم ذلك الافتراض أو التخمينء ويظنْ أن ذلك التفسير هو‎ 
الصواب . ويبقى كلام العالم وتفسيره وتحليلّه في دائرة الظن والافتراض » ويْسمّى ما‎ 
. يقدمه « نظرية » أو« فرضيّة » علمية‎ 

ولا نستطيعٌ أن نحكمٌ على نظريته أو فَرّضيته أو لها بل نترك ذلك للزمن. 
والمستقبل » لإجراء المزيد من الدراسات والأبحاث والنظرات . وفي النهاية : إما 
أن نجدَ من الشواهد والأدلة والبراهين ما يقرر تلك النظرية ويؤكدهاء فتتحول 
عندها- من « نظرية علمية » احتمالية ظنية » إلى حقيقة علمية قطعية بدهية . وإما 
أن بّفقدَ تلك النظرية شواهدَها وأسسّها » فتزولً وتتلاشى ٠‏ وتتحوؤل إلى رواية 
ماضية » وخبر منقوض . 

فإذا ما انتقلنا إلى التفسير العلمى والإعجاز العلمى للقرآن ء فإننا نقَرْرٌ أنه لا 
يجوز لنا تفسيرٌ الآيات ذات الإشاراتِ العلمية بالنظريات العلمية التي لم نبت حتى 
الآنء لأن المستقبل قد ينقضها ويُلغيهاء فماذا نفعل في مضمون الآيات التي فسرناها 
بها ؟ هل نخْطىءٌ الآية ؟ أم ىء فهمنا لها ؟ ولماذا هذا التعجُلُ والتسرع ؟ ولماذا 
هذه الإساءة لمعاني كلام الله ؟ 

من الأخطاء التي وقع بها مفسرون سابقون » فسروا الآياتِ بالنظرياتِ العلمية 
الاحتمالية . زعْمُهم أن « الأرض » هي مركز الكون » وأنها ثابتة » وأن الشمس تابعة 
لها » تجري حولَها - وهذه نظرية علمية سابقة أثبت العلمٌ الحديث خطاهاء وفسروا 
بتلك النظرية المنقوضة اياتِ حَريان الشمس » من مثل قوله تعالى : ( والشمْس 
تجري لِمُسَْقَرٌ لها . ذلك تَقَدِيرٌ العزيز العْليم . والْقَمَر قَذّرْناه منازلٌ حَتی عاد 
کالعرْجُونِ القدیم ) [ سورة يونس : ۳۹-۳۸ ] . 

ومن النظريات العلمية السائدة الآن عن شكل الأرض أنها « منْبَعجَةَ » عند حط 
الإستواء » متقاصرة عند القطبين . ولكنها لا تزال نظرية » قد تضدق وقد لا تصدٌق ٠‏ ,ِ 
وقد فر بعضهم آيةٌ قرآنية بهذه النظرية الاحتمالية » وهي قوله تعالى : اوم رؤا 
آنا ناي الأرض نْفْصّها مِنْ أُطْرَافها ؟ [ سورة الرعد مع ائ پالاي 
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تتحدث عن الإنقاص » في سلطان وقوةٍ ورقعة الدول والإمبراطورياتِ عبر التاريخ »› 
ليس إثقاص فّي, الأرض . 
أما « الحقيقة العلمية » فهى ما صار حقيقة قاطعة » وبدهية مقررة » مما يتعلق 
بالكونٍ والحياة والإنسان . لپ أن تبطل أو تنقض ها تقادست علوم 
الإنسان ومحتشفاته ومعارفه . 
ولا مان أن « نوسعَ» معنى الآيات القرآنية » التي توحي بتلك « الحقائق 
العلمية » وتشير إليها لاننا على يقين من صدقها . 
وبالمثال. يتضح المُقال . فمن الأمثلة على ذلك 
« الزوجية » أساس الخلتق والوجودِ والحياة » فكل المخلوقات وجدت على 
أساس النظام الزوجي . بَذّءأ من « الخلية» وانتهاءً بالإنسان . 
هذه حقيقة علمية يقينية . فلا مان أن ننظر في بعض الآيات من خلالها » وأن 
«نوسّع» مضمونها وبُعْدَها على أساس هذه الحقيقة . وذلك مثل قوله تعالى : 
ظ وَخلقداكم أزواجاً ‏ [سورة النبأً: ۸]. فهو يقرر أن حياةٌ البشر تقوم على 
«الزوجية » ما بين الذكر والأنشى › رجالا ونساءٌ . 
ولا مان أن نأخذ هذه الحقيقة العلمية حول الزوجية ء وان ننظرَ بها إلى قوله 
تعسالی : ( وين کل ٿَيءِ حلفا زوين . لَعَلَكَمْ كرون [سورة 
الذاريات: .]٤۹‏ فهو يقرر أن الله خلق كل شيء حي - من الخلية حتى الإنسان - من 
زوجین انين » على ساس النظام الزوجي . 
«الزوجية» ساس الحياة . حقيقة ة علمية بدهية » ونستعين بها في تفسير الآيات 
القرانية التي تقررها وتشبتها . @ 
> بين التفسير العلمي والإعجاز العلمي : ˆ 
إننا ندعو إلى التفريق بين التفسير العلمي والإعجاز العلمي . 


لتفسيرٌ العلمي هو : النظرٌ في الآياتِ ذاتِ المضامين العلمية » من الزاوية 
العلمية » وتفسيرها تفسيرأ علمياً » وذلك بالاستعانة بالعلوم والمعارف والمكتشفاتِ 


۲٦٦ 


الجديدة › في «نوسيع ( مدلولها ونقديمِ معناهاً . وهذا امز مطلوب وصروري ¢ 
لتقديم معاني ر العلمية للناس» واشباع, شوفهم «العلمي» وتلبية حاجتهم 
العلمية ¢ وزيادة تذوقهم للقرآن وإعجابهم به واتباعهم له . 

مع ملاحظة ما قلناه من قبل عن النظرية العلمية والحقيقة العلمية › بان لا يورد 
من الآراءِ والأفكار العلميّة إلا ما كان حقيقة صادقة » أو رأياً صائبا اتا بنا 


أما الإعجار العلمي : فهو أن نعتبر تلك المضامين والأبعادِ والإشاراتِ 
والحقائى العلمية للك الأيات ¢ LL‏ من وجره الإاعجاز القراني ¢ ر ) الإاعجاز 
العلمي ( فة إلى وجوه الإاعجاز الأخرى . 


إن كثيرين من العلماء والباحثين والمفسرين المعاصرين على هذا الرأي › 
يتبنون القول بالإعجاز العلمي » ويدافعون عنه » ويكثرون من بیاڼه » وتفسیر کثیر من 
الآيات به » ويعتبرون هذا الإعجاز العلمي أبررً وأوضح وجوه الإعجاز القراني في 
هذا العصر - كما قررنا من قبل -. 

ومع تحفظنا على هذا الرأي » حيتُ لا نرى القولٌ بالإعجاز العلمي » ولا 
نعتبره وجهأً من وجوه الإعجاز - كما ألمحنا في عدة إشارات في هذه الدراسة - لكننا 
من باب إستکمال المنهج ر هذا المحث یات دات أبعاد علمية 

وبهذه المناسة نقررُ أن کل ما صح من إعجاز علمي ( لا ننکرٌه ولا نېطله ولا 
نلغیه » بل نقول به ونتبناه > وندعو إلى وجوب ذکره > من باب « التفسير العلمي » 
الذي نؤيده وندعو إليه . لكننا نعتبرٌ هذا التفسنيرٌ العلمي من أوضح الأدلة على مصدَر 
القران ¢ وأنه کلام الله » ولیس تاليف محمد کا 

ونكتفي بهذه الإشارة هنا » ولعلنا نعود إلى دراستها بتوسع في بح آخر قادم 
بعون الله . 

فما نورده من نماذج وأمثلة على الإعجاز العلمي ¢ إنما هو من وحهه ة نظر دعا 
الإاعجاز العلمي» الذين نخالفهم في المصطلح 5 في المضمون ا ر e‏ 


e 
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القول بالإعباز العلمي بين التوسط والإفراط : 

8 ایب بعض الباحثين المسلمين المعاصرين » بالإنبهار والدهش أمام التقدم 
العلمي الغربي > وتأتروا بالهيمنةٍ العلمية عندهم » وقارنوا بين واقعهم الي 
المتقدم وواقع المسلمين المتأخرء > وفي المقابل افا بايات قرائية خوت 
إشارات علميةً بليغة « وضمت مضامين علمية عظيمة > وأرادوا تقديم م حدمة للقران . 
فخملوه معهم وراحوا يفسرونه على ضوء العلم الحديث » ويبينون إعجارّه العلمي 
القاهر . 

وبالغ أناس من هؤلاء. وأفرطوا في بيان الإعجاز العلمي » وخرجوا إلى درجة 
من الإفراط » لا تقبل باي حال » حيث صاروا يلهثون - ومعهم آيات القرآن - وراءَ أيّ 
خبر علمي » أو فرّضية علمية » أو نظرية علمية یطلقها أي عالم أو هاو أو مبتدیء أو 
متبحر في بلاد الغرب » وينرّلونها على آية قرآنية » بدت لهم فيها إشارة غامضة إلى 
ذلك الخبر > أو صلة وهميّة بتلك النظرية 


قال بعضهم إن القران يقرر وجود مخلوقات وأحياء مثنا في الكواكب الأخرى - 
وهي فرضية علمية لم تجد دليلا علمياً مقنعا حتى الآن - واعتمدوا على قوله  :‏ ومن 
آياته لق السّمواتِ وَالارْض . وَمَا بث فيهما مِنْ دابة » وَهُو عَلّى جَمْمِهِم إذا بَشاءُ 
قدیر ) [سورة الشوری: ۲۹]. بل قالوا بأننا نجتممٌ بالحضاراتِ المتقدّمة جداً على 
الكواكب الأخرى . لأن الله يقول « وهو على جُمُجهم » أي سيجممع بيننا وبينهم !. 

ومنهم من قال : إن القرآن يشير إلى «أعمدة الكهرباء» في المدن والشوارع 
والطرقات . وذلك في قوله تعالى : ظ في عمد ممُددَة ) [سورة الهمزة: ۹]. أي أن 
التيار الكهرباثي يسري في أعمدة ممدَدَةَ ! . 

ومنهم من قال : إن القران يشير إلى السيارات وسيرها . وفسر بذلك مطل 
سورة العاديات : ظ والعاديات ضَبْحاً. فالموريات فذحا . فالمُغيرات صبحا . 
فان په عا وطن په جَمُعاً ‏ [سورة العاديات : ]٠‏ . 


قدحاً : تعني تشغيل المحرك فيها « صَرْبَ السَلْفِ علد السوينش ». فالمغيرات 


۲۹۸ 


صبحاً : أي سيرُها في الصباح . فاتَرْن به نفعاً : أي سيرها في طريق ترابي والغبار 
خلفها . فوسَطنَ به جمعأً : أي وقَفْت في « المجمع » الذي تتجمع فيه !! 

هذا « الإفراط » في التفسير العلمي » والقول. بالإعجاز العلمي » نرفضه 
وننكره ونحاربه . لأنه نوع من تحريفِ معاني الآيات » والتلاعب فيها . 

لا بد من « التوسُط والاعتدال » عند تفسير الآيات تفسيراً علمياً » وإضافة 
الأبعاد العلمية لها » وإظهار الإعجاز العلمي فيها . 

وهذا التوسط والاعتدال يتضح عند معرفة « الضوابط » الضرورية لذلك . 
١‏ ضوابط للقول بالإعجاز العلمي » : 

لا بد من الالتزام بضوابط علمية منهجية عند التفسير العلمي والقول بالإعجاز 
العلمي » حتى لا نقح في غلو وإفراط ومبالغة » ومتى لا نحمل الآيات ما لا تحتمل › 
وحتى لا نحرّف معناها أو نشتط في تفسيرها » وحتى لا نخطىءَ في فهم الآيات 
وتقديمها للناس » وحتى لا يتناقض القرآن مع حقاثق العلم وبدهياته . 

لقد أشارً سيد قطب إلى « التوسط والاعتدال » في ذلك » عندما فسّر قوله 
تعالی : يالوك عن الاهِلة : فل هي مواقیٹ للناس والحج ¢ [سورة 
البقرة: ۱۸۹]. 

وقفَ يبين الحكمة في كون القرآن لم يقدّم للصحابة الجوابَ الفلكيٌ العلمي 
عن اخحتلاف الأهلة ¢ أي شکلِ وحجم_ القمر في منازله « وقدم لهم الجراب الواقعيٰ 
العمليٌ » وهو ما يستفيدونه هُمْ من الأهلة واختلاف منازل القمر » من كونها مواقيتَ 
للناس والحج . 

لم يقدّم لهم الجوابَ العلمىٌ لأنه فوق مستوى عقولهم العلمي » حيث كان 
العلم الماديٰ في عصرهم لا يكاد يذكر . 

وهناك حكمة أخرى في العدول عن الجواب العلمي في الآية : « من هنا غدل 
عن الإجابة العلمية التي لم تتهباً لها البشرية » ولا تفيدُها كثيراً في المهمة الأولى التي 
جاء القرآن من أجلها . وليس مجالها على آية حال هو القرآن إن اترا اء ا 


۲۹۹ 


هو كبر من المعلومات الجزئية . ولم يجيء لیکون کتاب علمٍ فلكي أو کيماوي أو 
طبي ,2 . كما يحاولٌ بعض المتحمسين له أن يلتوسوا فيه هذه العلوم ¢ آل 
خض الطاعنين فيه أن يلتمسوا مخالفاته لهذه العلوم ! 
ا 
- إن كلتا المحاولتين دليل على سوء الإدراك لطبيعة هذا الكتاب » ووظيفته » 
جال عمله . 
مجال القرآن هو النفس الإنسانية والحياة الإنسانية . ووظيفته هي أن ينشءَ 
لاإتسان تصو رأ عاما الإنسناني و ر تباطه بالله هي | الإنسان 
ونظریاته 
ويقع المتحمسون في سذاجة عندما يخاولون أن يضيفوا له ما ليس منه . 
وکأنهم يریدون ان يعظموه في ذلك ویکېروه . 


لا يجورٌ أن نعلّىَ القرآنٌ بالنظريات العلمية : « إن الحقائق القرآنية حقائق ,نهائية 
قاطعةٌ مطلقة . أما ما يصل إليه البحتٌ الإنساني فهي حقائق غير نهائية ولا مطلقة › 
وهي مقيدة . بحدود تجارب وظروف هذه التج رب وأدواتها . . فمن الخطأ المنهجي 
بحم المنهج العلميّ الإنسانيّ ذاته - أن نعلق الحقائق النهائية القرآنية بحقائق غير 
نهائية» وهي كل ما يصل إليه العلم البشري . 


هذا بالقياس إلى «الحقائق العلمية ». . والأمر أوضح بالقياس إلى النظريات 
والفروضصِ العلمية ¢ التي تفسر أكبرَ قذْرٍ من الظواهر الكونية أو الحيوية أو النفسية أو 
الاجتماعية ¢ وهي قابلة دائما للتغيير والتبديل والتعديل والنقص والإأضافة 6 بل قابلة 


لأن تنقلت تنقلبً رأسا على عقب بظهور أداة كشفبٍ جديدة » أو بتفسير جديلٍ لمجموعة 
الملاحظات القديمة . 


وكل محاولة لتعليق الإشارات القرآنية العامة بما يصل إليه العلمٌ من نظريّات 
متجددة متغيرة - أو حتى بحقاثقَ علميةٍ ليست مطلقة تحتوي أولا على خطأا منهج 
أساسي . كما أنها تنطوي على معان : ڑکا ا بل بجا اراد کرم 


AY ; SE 
ر‎ 


الأولى : هي الهزيمة الداخلية التي تخيّل لبعض الناس أن العلمَ هو 
والقرآنٰ تابع . ومن هنا يحاولون تثبيت القرآن بالعلم » أو الاستدلالٌ له من العلم . 
على حينِ أن القرآن کتابٌ امل في موضوعه » ونهائيٰ في حقائقه . والعلم ما يزال 
في موضوعه بنقض الیوم ما أثبته بالامس » وكل ما يصل إليه غير نهائي ولا مطلق » 
لأنه مقيد بوسط الإنسانٍ وعقله وأدواته» وکلھا ليس من طبيعتها آن تعطيّ ا 
راجدة تهانة مطلقة . 


الثانية : سوءُ فهم طبيعة القرآن ووظيفته . وهي أنه حقيقة نهائية مطلَقة » 
تعالح بناءَ الإنسان بناءٌ يتفق مع طبيعة هذا الوجود وناموسه الإلهي . حتى لا يصطدم 
الإنسان بالكون من حوله > بل يصادقه ویعرفٌ بعض أسراره » ویستخدم بعض 
نوامیسه فى خلافته . نواميسّه التى تكشفُ له بالنظر والبحث والتجريب والتطبيق › 
اهت إل عا ارو ال ل ت وات ااا ا ۲ 

الثالثة : التأويل المستمرُ -مع التمحل والتكلف - لنصوص القران ء کک 
نحملها ونلهٹ بها » وراء الفروض والنظطريات التي لا تبت ولا تستقر .وکل يوم 


يجدٌ فيها جدید . 


ولكن هذا لا يعني ألا ننتفعٌ بما يكشفة العلم من نظرياتِ - ومن حقائی - عن 
الكونٍ والحياة والإنسان في فهم القران . . كلا ! لقد قال الله سبحانه : ( سنريهم 
آاتنا في الفاق وفي أنفُيهم حتى يبن لهم أن احق ) . ومن مقتضى هذه الإشارة أن 
نظل نتدبر كل ما يكشفة العلم في الأفاق وفي الأنفس من ايات الله . وأن نوسع بما 
یکشفه مدی المدلولات القرانية في ا Me...‏ 


ونضيفٌ إلى كلام سيد قطب › ما قرره الشيخ محمد متولي الشعراوي » عن 
هذا الموضوع : إن بعض العلماء في اندفاعهم في التفسير وفي محاولاتهم ربط 
,القرآن بالتقدم العلمي . . يندفعون في محاولة ربط كلام الله بنظريات علمية 
مكتشفة . . ت الك ایا غ س . وهم في اندفاعهم هذا يتخذون 


ê‏ ر 
lv‏ 
2 


e . باختصار‎ ۱۸٤ - ۱۸۰ : ١ الظلال‎ )١( 


۲۷1 


خطوات متاسرعة > ويحاولون إثبات القرآن بالعلم » والقرآنُ ليس بحاجة إلى الْعّلم 
لتا > فالقران لیس کتابٌ علم ¢ ولکنه كتاب عبادة ومنهجح . 

ولکن الله علم أنه بعد عدة قرون من نزول القران » سيأتي عدد من الناس »› 
ویقولون انتھی عصر الإيمان > وبدأ عصر العلم » ولذلك وضع في قرانه ما يعجز 
هؤلاء الناس » ويشت ت أن عصر العلم الذي يتحدثون عنه قد بينه القرآن في صورة 
حقائق الكون » بيه كحقاثقَ كونية منذ أربعة عشر قرناأ» ولم يكشف العقل البشري 
معناها إلا في السنوات الماضية . 

إن الله أعلَمَنا في قوله تعالى ظ سَنريهِمْ آياتنا في الآفاق وَفي أنْفيِهمْ » حَتّى 
ين لهم أنه الح أن هناك حقائقٌ ق وآیات سیکشف عنها لکل جيل . ولکن لیس 
معنى هذا أن نحمل معاني القرآن أكثر مما تحتمل » وأن نتعامل معه على أساس أنه 
كتابٌ جاء ينبئنا بعلوم الدنيا . فالقرآن لم يات ليعطينا أسرار علم الهندسة » أو علم 
الفلك » أوعلم الفضاء . 

لا يجورٌ أن نتخذ العلم دلیلا على صحة القران . بل إن القرآن هو الدليل 
الحقيقيٌ على صحة أو عدم صحة العلم . فالعلمُ الذي يتناقض مع القرآن الكريم 
كاذب وغيرٌ صحیح . 

إن ربط القرآنِ بنظريات علمية خط جدأ N‏ المفسر في 
حرج » عند ایت بت طا هله النظرية » لانه لا بسعطیح أن بغبر او یدل في کلام اله ۰ 

یجن آنا تروق ¢ وأن ندرس امعان 6 وننتظر حتی تد تست الحقيقة العلمية نوت 

.٠ . الیقین‎ 

وخلاصة الضوابط العلمية المنهجِيّة للتفسير العلمي والإعجاز العلمي » هي 
التي بينها أستاذنا الدكتور مصطفى مسلم في كتابه « مباحث في إعجاز القرآن » 
وهي : 
)١(‏ معجزة القران للشعراوي . الجزء الأول : ۸۹ - ٩١‏ بتصرف واخحتصار 


Y۲ 


١‏ اعتقادٌ أن القرآن كتابٌ هداية بالدرجة الأولى » وليس كتاب علوم 
وکونیات . 

- تر الإفراط والتفريط لدى النظر فى الآيات الكونية . . 

۳ - الوقوفٌ على مرونة الأسلوب القرانى فى التعبير عن المضامين العلمية › 
بحيث يحتمل ذلك الأسلوبُ وجوهاً فى التأويل . 

٤‏ - الاكتفاءُ بالحفائق العلمية مناط الاستدلال ء وعدم الاستدلال بالنظرّيات 
والفرضيات العلمية . 

ه ‏ عدم حصر دلالة الآية على الحقيقة الواحدة » بل إبقاءُ دلالة الآية مفتوحة 
تحتمل كل ما يتفق مع معناها . 

. اليقين باستحالة التصادم بين الحقائق القرانية » والحقائق العلمية‎ - ٦ 

۷- اتباعٌ المنهج القرآني في طلب المعرفة » بالنظر في الآيات الربانية في 
الكون والنفس والآفاق » والوقوف على سنن الله فى ذلك . 
الآيات ذات « المضامين» العلمية : 

هناك «مئات» الأيات القرانية التى تحوي « مضامين» علمية » وإشارات إلى 
موضوعات العلوم والمعارف المتعلقة بالنفس الإنسانية والأفاق الكونية . 

وقذّر الدكتورُ جمال الدين الفندي في كتابه «القرآن والعلوم» هذه الآيات بأنها 
أكثرَ من تسعمائة آية » مبثوئثة فى سور القرآن). 

وهذه الأيات شما مساحات شاسعة من العلوم والمعارف وتتحدت عن 
مختلف الموضوعات العلمية . 

وكثرة الآيات ذات الإشارات والمضامين العلمية تلفت نظرً العلماء الغربيين » 
وتصيبهم بالمفاجأة والدهشة » وتجعل غفا منھم يعترفون بالمصدر الإلهي للقران 


ا و 

(۱) مباحث في إعجاز القرآن للدکتور مصطفی مسلم : ٠١١ - ٠١۲‏ بتصرف واختصار . ر 
۾ 2 

)۲( المرجع السابق ¢ 0° حاشة َ 


AA 


الکرتم » ائ أن القرآن كلام الله » أؤحى به إلى رسوله محمد يل . 

ظز الدکتور د موريس بوکاي » - الذي سنعود له بعد قليل - إلى هذه الآيات 
الكثيرة وقال : « إن القرآن ير وقائ ذاتِ صفة علمية » وهي وقائع كثيرة جدا ي 
خلافا لقلتها في التوراة . إذ ليس هناك أي وجه للمقارنة بين القليل جداً لما أثارته 
التوراة من الأمور ذات الصفة العلمية » وبين تعدد وكثرة الموضوعات ذات السمة 
العلمية في القران › وأنه لا يتناقض موضوعٌ ما من مواضيع یع القران العلمية مع وجهة 
النظر العلمية »'“ . 


وقال البروفسور البريطاني « أرثر أليسون » - رئيس أكاديمية الكهرباء والعلوم 
الإ لكترونية في بریطانيا : : « الإسلام - كما يتبين من القران الكريم - يتمشى مع العقل 
والعلم . الله الذي أنزل القران هو الذي خلق العقل » فهو لا يتناقض مع العلم . 

وقال الدكتور « برسو » أستاد علم التشريح يجامعة مانيقوا بکندا « إنني من 
خلال ما قمت به من أبحاث وتحقيقات لبعض ايات القران الكريم والأحاديث النبوية 
عمليا » جعلتني أشعر بأنني أمام ثورةٍ علمية جديدة » لم يألفها الناس من قبل » ألا 
وهي القران . 

إن الأبحاتٌ أكدت كل ما جاءَ به القرآن والسنة من حقاثق » وبنفس الترتيب 
والمراحل الزمنية . وإنني لا أملك إلا أن أقول : « إن القرآنٌ من وحي الله إلى 
محمد عة ٠‏ 
نمانج لتلك الآيات : 

سنقدم فيما يلي نماذج لتلك الآيات ذات ي المضامين العلمية في ا 
الموضوعات e‏ کرم دول بيان ما فيها من مضامين علمية » بل 


ا ر ا EN‏ 2 اراو 


٠١-١١ : الكتب المقدسة على ضوء العلم الحديث لبوكاي‎ )١( 
الصفحة‎ . ۱۹۸١ نوفمبر‎ ٩ وفق‎ ٠٤۲١١ صفر‎ ۲١ تاریخ‎ ٤١ : المسلمون . السنة الأولى . عدد‎ )۲( 
. الثالثة‎ 


V€ 


١‏ - في ما يتعلق ببدء الكون وخلتق السموات والأرض يقول الله تعالى : و فل 
اَم مرون الذي خَلَقَ الأَرْض في يوين وتجُمّلون لَه أندادا . ذلك رب 
العالمين . وَجَمَل فيها واي من فوتهاء وبارك فيهاء ودر فيها أفواتهاء في رة 
يام » سواء للسّائلين . ثم استوى إلى السّماءِ وهي ذُخان » قال لها وَلِلارْض اثتِيا 
ا . فالتا ب . فقضاهُنْ سَبْعَ سموات في ومين . وَأوْحى في 
کل سَّماءِ أَمْرَّها . وَرَينا السّماء الدُنيا بمصابيح وَجفظأ . ذلك تقديرٌ العّزيزِ العّليم ‏ 
[سورة فصلت: .]٠١-۹‏ 


۲ - عن تماسك بنيان السماء » وعن تحدد الكون وتوسعه المستمير يقول الله 
تعالى  :‏ والسّماءَ بنيناها بأد » وَإنًا لموسعون € [سورة الذاريات : .]٤١‏ 
۳ - عن خلت السماء بغير عَمّد » وعن الجاذيية بين الأفلاك في الفضاء ‏ يقول 


الله تعالى : ل خلق السموات بغير عَم ترونها وَألْقى في الاأرّض رواسِيّ ان نمید 
ا . . 4 [سورة لقمان : °]. 


٤‏ عن كروي الأرض يقول الله لق السمواتِ والازْض بالحَقّ يكور 
اليل على النهارِ ۽ ویکور النهار على اللي . وَسَخرّ ر الشف والقمر > کل يجري 
لأجّل مسمى € [سورة الزمر: .]٠‏ 

- وعن دحو الأرضِ يقول الله تعالى : $ وَالأرْض بَعْدَ ذلك دحاها . أخرَج 
منها مَاءَها ومَرعاها . والجبال أُرْساها . ماعا لَك وَلأنعامِكُمْ ) [سورة 
النازعات : ۳۹ ۳۳]. 


١ ٠‏ - وعن الفرق بين الشمس والقمر » واستمداد القعر لنورء من الشمس » يقول 
الله تعالى : ( وهو الذي جَعَلَ الشمْس ضِياء وَالقَمَرَ نورا ودره مَازل لَعْلَمُوا 
عَدَدَ السَبينْ والجساب ) [ سورة يونس : ٠‏ ] . 

۷ - عن مواقع النجوم العجيبة » يقول الله ( فلا اقيم بمواقعم النجوم . وإِنه 
أقسم لو تعْلمون عَظيم ‏ [سورة الواقعة: .]۷١-۷١‏ ر 

۸ - عن وظيفة الجبال. المثبتة للأرض » وكونها لها بمثابة لأوتاد للخيمة ‏ > قال 


و 
Vo‏ 


اله تعالی .:8 ألّمْ ْمَل الأرْض بهاداً . وًالجبالّ أرتادا ) [سورة النبأً: ۸-۷]. 
2 
e‏ ۹ - عن الماء العذب والماء المالح ووجودهما متجاورین بدوں اخحتلاط أو 
تزاج ي ر واستخرج اا من أيهم 2 الله على 
خرچ مهما اللو والمرجان ( [سورة [r ۹ rt‏ 
EN‏ چ فكوا SS isk KSB Ol‏ م 
تعالی : ر أن اله برجي سَخاباء م بول بين » م يجله راما E‏ 


الود يحرج مِنْ خلاله » ويل من السّماءِ من جبال, » فيها مِنْ بر › يصب په مَنْ 
يشاء َيَصرفةُ عَمُنْ ياء كاد سنا برق يذهب بالاصار € [سورة النور: €[ 

r‏ ما يؤخذ منها من عسل » يقول 
اله : « وَأؤحى رَبك إلى التخل » أَنِ اتخذِي مِنَ الجبال. يوتا » وَمِنَ الشجَر َيِا 
یعْرشونٌ . م كل من كَل الشمراتِ » فاسلکي سبل رَبْكِ ذلا . يحرج من بطونها 
شراب مُحْتَلف ألوانةُ فيه شفاء ناس . إن في ذلك لايا لِقَوم يترون ¢ [سورة 
النحل : ٦۸‏ -1۹] . 

١‏ - عن حلي الإنسان من الماء الخارج من بين الصلْب والترائب > یقول الله 
ي : ( فلينظر الإنسان مِم خلق > خلق من ماء دافق › > يرج مِنْ بين الصلب 
والترائب € [سورة الطارق: ٥‏ - ۷]. 

۴ - عن السلالّة التي خلبتى منها الإنسان » قال الله تعالى : ظ وَلَمَد حَلْمنا 
المؤمنون: .]٠١- ١٠١‏ 

٤‏ - عن مراحل النشأة الجنينية في رحم لام Es‏ : م خلمنا 
النْطمَة عَلَمَةَ > فخلقنا العلَة مَضة » حلفا المْضَةٌ مظاما » > فَكَسَوْنا المظام لما ء 
م أنشأناهُ خلْقاً آخرَ » بار الله أحَسَنْ الخَالقين 4 [المؤمنون: .]١٤‏ 


٥-عن‏ دور بُصمات الإنسان في تحقيق شخصيته › وعن عدم التشابه ما بين 


۷۹ 


بصماتِ شخصين من البشر ‏ وعن دة صنع e‏ يقول الله تعالى : 


« أَيحْسّبّ الإنان ال نَجْمَعَ عظامَه ؟ بَلى قادرين عَلى أن سوي بَنالّه 4 [سورة 
القيامة : ۳ .]٤-‏ 


۱٦‏ - عن کون الجلدذ د مرکزا ص بالالّم أو ا » لتجمع الأعصاب 
الحسَاسة تحته يقول الله تعالى : ظ إن الْذِينَ كَفروا پآياتنا سو نَصْليهمْ ثاراً . كلما 
نضجت جُلودهُم ناهم جلودا غير ها ليذوقوا العذات ¢ [سورة النساء: .]٠١‏ 

نكتفي بهذه النماذج للآيات ذاتِ الإشارات والمضامين العلمية » في حقول 
العلم والمعرفة الواسعة ة المتنوعة(. 

وننتقل للکلام عن دراستين معاصرتين قيمتين موضوعيتين» عن « الإعجاز 
العلمي القراني » باعتبارهما مثالين للدراسات والنظرات العلمية المعاصرة للقران › 
وبيانِ ما فيه من « إعجاز علمي » مدهش . 
كتابه « الكتب المقدسة على ضوء العلم الحديث ». 


الثانية : دراسةٌ الشيخ محمد متولي الشعراوي » التي أُعجبَ بها كل مَنْ قرأها 
أو سمعَها منه »› والتي سجلها في كتابه « معجزة القرأن ».. 
س a‏ 
١‏ دراسة الدكتور موريس بوكاي لألإعجاز العلمي » 

الدكتور « موريس بوکاي» طبيبُ جرُاح فرنسي شهیر › كما أنه مستشرق 
صاحب فكر منهجيّ موضوعي متڙن . 

درس التب السماوية الثلاثة › دراسة موضوعية منهجيۀ مجردة لیبین مدی 
موافقتها للعلم الحديث أو مخالفتها له . 

وخرَجَ من تلك الدراسة العجيبة بنتائَ هامة جداً : 


e 


)١(‏ انظر تحليل ودراسة الدكتور مصطفى مسلم لهذه الأيات وبيان ما فيها من إعجاز علمي ومراجًعه 
في ذلك التحليل › > في کتابه : ١‏ مباحث في إعجاز القران » e . TY* oV:‏ 


VV 


. الوراة والإنجيلُ أصابهما التحريف والتبديل‎ ١ 
في التوراة والإنجيل المحرفين تصادُمٌ مع العلم الحديث » ومعلومات‎ - ٠ 

ا : ّ ٤‏ 
علمية وتأريخبة خاطئة . 

۳ القرآن الكريم لم ينله تحريفٌ أو تغيرٌ أو تبديل » بل هو محفوظ . 

. ليس في القرآن ما يتصادَمٌ أو يتناقض مع العلم الحديث‎ - ٤ 

ه ‏ ما في القرآن من آياتِ ذاتٍِ مضامينَ علمية » منها ما لم يكتشفه حتى العلم 
الحديث . فالقران فوق المستوى العلمي للعرب في عصر التنزيل » وفوق المستوى 
العلمي للعالم في عصر التنزيل - فرسٍ وهنو ورومان - وفوق المستوى العلمي 
للعلماء في العصور اللاحقة ¢ ومنه مأ خو فرق مسترانا العلمي المتقذم في عصر العلم 
والمعرفة - القرنِ العشرين - . 

- هذه الحقائق المذهلةٌ تدلٌ على أنه يستحيل أن يكونٌ القرآنُ من كلام 


بشر » وإنما هومن كلام الله العليم الخ س 
TT E ONS‏ ر 
وفل فادت هله النتائج المذهلة (( موريس بوکاي ( اى عالم الإسلام ¢ فامن 
بالقران وبالإسلام وبرسالة محمد َة » وصار من المسلمين . 
7 
وأخحبرنافى مقدمة كتابه « الكتب المقدسة على و 
خط الدراسے فقال: و لقد قمت اول تدر 


se 


a. a + 


يم » وذلك دون أي فکر 
مسبّق » وبموضوعيَةٍ تامة » باحثا عن درجة اتفاق نص القرآن مع معطيات العلم 
الحديث . . وكنت أعرف قبل هذه الدراسة وعن طريق الترجمات - أن القرآن يذكر 
أنواعاً كثيرة من الظاهرات الطبيعية » ولكنْ معرفتي كانت وجيرّة . وبفضل الدزاسة 
الراعة للت العري للقر أن » اسحظعت أن أ قات > أدركت بعد الاغهاء مها ٠‏ 
أن القرآنٌ لا يحتوي على أيةٍ مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر العلم في العصر الحديث. 

وبنفس الموضوعية قمت بنفس الفحص على العهدِ القديم والأناجيل . 

أما بالنسبة للعهد القديم - التوراة - فلم تكن هناك حاجة للذهاب إلى أبعدَ من 
الكتاب الأول . أي « سَفْرٌ التكوين » فقد وجدت فيه مقولات لا يمك التوفيق بينَّها 


VA 


وأما بالنسبة للأناجيل » فما نكاد نفتح الصفحة الأولى منها » حتى نجد أنفسنا 
دفعة واحدة في مواجهة مشكلة خطيرة » ونعني بها شجرةٌ أنساب المسيح › > وذلك أن 


إنجیل مَتّی » يناقض بشکل جلي « إنجيل لوقا » وأن هذا الأخيرَ يقَدَّمّ لنا صراحة 
أمرا لا يتفقٌ مع المعارف الحديثة ۾( . 


أقسام دراسته الثلاثة : 
قسم « بوکاي » كتابه الفريد إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول : التوراة والعلم الحديث : 
القسم الأول : العهدٌ القديم - التوراة ‏ والعلم الحديث : 


تكلم فيه عنْ أسفار العهدِ القديم الخمسة » وبين ما فيها من معلوماتِ وأخبار 


تاريخية محر فة خحاطئة : « إن التوراة تحتوي على أخطاء ذات طابح تاریخي » وذکرنا 
بعض هذه الأخطاء مما اکتشقه عد مفسرین يهود ومسیحین . 


ثم تكلم في هذا القسم عن العهدِ القديم والعلم الحديث › وبين الأخحطاء 
العلمية الموجودة في التوراة » واعتبر وجودً هذه الأخطاء في التوراة المتداولة دلي 


ی لها : « لا يمك اعتبارٌ رواياتِ التوراة سفق مع الحقيقة » إنها , 


لا تمثل الحقيقة ‏ وهذا يدل على وجودِ تحريف بواسطة البشر . وعندما نعرفٌ أن 
سر اتکوین » قد ل على الاقل مرن » على مدى ثلائة قرون » كيت دهش 
حين نجدٌ فيه أمورأ غيرَ معقولة » يستحيل أن تتفقَ مع واقع الأشياء ٠»‏ 
وسجل في خاتمة هذا القسم اعتراف الغربيين بالتناقض ما بين نصوص التوراة 
المحرفة وما بين الحقائتي العلمية والتاريخية : « إن المجمعَ المسكونيّ للفاتيكان 
الثاني 2 ۱416 ا بشدة من هذا التصلب » وذلك بإدخال ا 


. ٠١ : الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة‎ )١( 
n ۳۹ : المرجع السابق‎ (۲( 
المرجع السابق : ٤ه ث‎ )۴( 


۲۹ 


على أسفارءالعهد القديم التي « تحتوي على الشوائب وَشيْءٍ مِنَ البُطلان ٠4‏ وهو 
o,‏ اګ ا 
نص قزار المجمع بالحرف - . 
ر 
”القسم الثاني : الإنجيل والعلم الحديث : 

درس بوكاي الأناجيل على نفس الخطة التي درس بها العهدَ القديم » وسجُل 
٤ ۴ ٤ 1‏ 
في بداية هذا القسم اعترافً أحد كبار القساوسة - الاب روجي - في كتابه « مقدمة إلى 
الأناجيل » الذي طبَعّه عام ۱۹۷۳ بوجود عبارات ونصوص في الأناجيل « مبْهُمة غير 
مفهومة » بل متناقضة وعَبييّة أو فاضحة » - حسب عبارة الأب روجى بالحرف _0). 

تكلم في هذا القسم عن المسيحية اليهودية الموحدَة» ومسيحية « بولس » 
و لہ ت م و ‌ِ ِ ‌ِ ۳ 
المثلثة . وعن الأناجيل الأربعة - متى ومرقس ولوقا ویوحنا- من حیٺ مصادرها 
وتاریخها. وسجل تاریخ کتابتها وما رافقه من مزاجيةٍ وهوی » وما نتج عنه من تحریفی 
وأحطاء تاريخية 

كتبت الأناجيل في منتصفب القرن الثاني » وبالتحديد » بعد عام ٠۴١‏ م0). 

ويعترف آباءٌ وقساوسة لاهوتيون ‏ مثل الأب كانينجسر - بوجود تعديلات قام بها 
البشر على النصوص المقدّسة). حيث كان المبشرّون « يضعون على لسان المسيح 
ما يتناسَّب مع وهات نظرهم الشخصية “٠)‏ . 

وعقد بوکاي مقارنات بين الأناجيل الأربعة » وأظهر ما بينها من اختلافات 
وتناقضات » وما فيها من أخطاءَ تاريخية . 

ویخرج بوکاي من هذه الدراسات للأناجيل بنتيجة عجيبة عن تحريمها > وذلك 
حيبت يقول : «ونتيجة كل هذا هو أننًا لم نعذ متاكدون مطلَقاً من أننا نتلقى كلمة 
المسيح بقراءة الإنجيل ». 


٠۲-١١ : المرجع السابق‎ )١( 
٦٠٥ : المرجع السايق‎ (۲) 
۷٠١ : المرجع السابق‎ (۳) 
۸۷ : المرجع السابق‎ )٤( 
۸۸ : المرجع السابق‎ )۵( 


1۸۹ 


تا اعتراف الأب K J‏ حول هذا واعتذاره « والأت بينوا يتوجه 

۶ھ ۶ 

لقارىء الانجيل ويحذره من هذا . ويقدم تعويضا للقارىء قائلا : إذا كان عليه أن 

الكنيسة ويركن إليها › ركونةُ لمفسّر حول إليه أن يمسر السيدَ الذي يحدثنا اليوم في 
مجده » بعد أن تحدّث على أرضنا ٠»‏ . 


وسا اعترافاً عجيباً لأحدِ الآباء عن تحريف الأناجيل » وذلك في معرض 


قال : « ا. كولمان » في كتابه « العهد الجديد »ء إنها قد تنتح عن أخطاءَ غير 
إراديُّة : إمًا أن يكو الناسخ قد أسقطً كلمة ء وإمّا أن يكون قد كتبها مرتين 
متتاليتين » وما أن يكونٌ قد حذّفَ سهوا جزءا من الجملة . كان موضوعاً في النض 
المطلوب لحه بين كلمتين متماثلتين . وقد يكون المعنيٌ به أيضأ تصحيحاتٍ 
إرادية .أ اللاسخ فقد سمح للنفسه بتصحيحِ النص حسب أفكاره 
الشخصية ! ٠»!‏ . 


ونتيجة لتلك الأخطاء والتحريفات في الأناجيل » فقد فَرر مترجما الكتاب 
المقدس » في الترجمة المسكونية » الصادرة عن معهدِ الكتاب المقدّس في القدس 
عام ۱۹۷۲ - ۱۹۷۳ - وهما الأبوان « بيلْوا » و« بوماں»- إن كل ما يستطيعٌ نقد 
النصوص الحديث أن يقدّمه لنا من وجهة النظر هذه » هو محاولته لإعادة بناء « نص 
يتمتع بأكبر الفرص الممكنة في أن يقتربٌ من النص الأصلي . وعلى أي حال فلا 
مجال مطلَقاً للأمل في الوصو إلى النص الأصلىّ فيه !!» - حب عبارة الأنرين 
بينوا وبومار بالنص !0› . 


٩۹۸ : المرجع السابق‎ )١( 
i ٠١١-٠١١ : المرجع السابق‎ )۲( 
ر‎ ۹٥ : المر جع السابق‎ )۳( 

KK ٠١۴۳ : المرجح السابق‎ )٤( 


۲۸1 


ویقضهابوکاي عند « أحاديث المسيح الأخيرة في إنجيل يوحنا»(). 


یی اخر أحاديث المسيح -عليه السلام - إلى الحواريين » ووصيّه لهم » 
وبين استغرابه ودهشته من « حلي الأناجيل الثلاثة منها : « كيف یمکن أن نشرح 
الغيابً الام في أناجيل : متىء ومرقس ٠‏ ولوقاء لرواية الوداع المؤثر ء الذي 
يحتوي على الوصية الروحيّة للمسيح ؟ يمكنْ أن نطرح السؤالّ التالي : هل كان 
النص موجوداً أوَلاً عند المبشرين لشلائة الأولين ؟ ألم يدف فیما بعد ؟ ولماذا ؟ 
ْنَل فوراً : إنه لا يمكنْ الاتيانُ بأية إجابة » فاللغز مستغلّى تماما بالنسبة لهذه الُغرة 
الكبيرة في رواية المبشرين الثلائة الأولين »" . 

ومهم ن كلام بوكاي هنا أنه يمي إلى أن القساوسة والرهبان وكاب 
الأناجيل » قد حَذَّفوا من الأناجيل الثلاثة الوصية الأخيرة للمسيح » ولم تَبْقَ إلا في 
إنجيل يوحنا !! 
والسببٌ في حذفهم لها » هو أن المسيحَ - عليه السلام - بشر حوارييه بأنه إذا 
اختفی عنهم > فسوفَ یبعث الله لهم ٤ Erê‏ وأؤصاهم باتباعه . وهو الذي 
٤‏ 
اسماه « الفارقليط » » وورد في إنجيل يوحنا بالاسم اليوناني : «وهاء[)ة۴» . 

وورد في إنجيل يونا » قول عيسى عليه السلام لحواريه : « إذا كم 
تحبونني > فستعملون على تباع أوامري» وسأصلي للاب الذي سوف يعطيكم 
»Paraclet»‏ اخر »"› . 

وورد فيه قوله أيضا : « رحيلي فائدة لكم ٠‏ لأنني إذا لم أرخJ Paraclet J|‏ » 
لن يأتي إليكم » وعلى العكس فإذا رحلتُ فسأبعتٌ به إليكم » وهو بمجيثه سَيْذْهِلٌ 
العالم فيما يخص الخطيثة والعدل والحكم »0 . 


٠١١ : المرجع السابق : عنوان صفحة‎ )١( 
٠١١ : المرجع السابق‎ )۲( 
-٠١ : رقم‎ ٠٤ : وقارنها مع العهد الجديد : إنجيل يوحنا . إصحاح‎ ٠٠١ : المرجع السابق‎ )۴( 
X 
0 ۱١ 
۸ -۷ : رقم‎ . ٠١ : وقارنها بالعهد الجديد : إنجيل يوحنا . إصحاح‎ ٠١١ : المرجع السابق‎ )٤( 


TAY 


إن « الفارقليط » المذكورً في .وصية عيسى عليه السلام للحواريين » هو النبي 
محمد يه ولذلك حذَفَ الرهبان تلك الوصية من الأناجيل الثلاثة : متى ولوق 
ومرقس !! . 

ويختم بوكاي كلامَه عن هذا القسم بتقرير حقيقة تحريف الأناجيل وتناقضها مع 
الحقائق العلمية والأخبار التاريخية : « خَيّالات متّى » والمتناقضات الصارخة بين 
الأناجيل » والأمور غير المعقولة › وعدم النوافى مع معطيات العلم الحديث › 
والتحريفات المتوالية للنصوص . . کل هذا يجعل الأناجيلَ تحتوي على إصحاحات 
وفقراتٍ تنبع من الخيال. الإنساني وحده . 

لكن هذه العيوبّ لا تضم في موضع الشك وجود رسالة المسيح » فالشكو 
تخيم فقط على الكيفية التي جرت بها ٠»‏ . 
القسم الثالث : القران والعلم الحديث : 

انتقل بوكاي في القسم الثالث من دراسته - وهو صلب الدراسة وأساسها - إلى 
الكلام عن « القران والعلم الحديث » . 

وأدهشنة كثرة الآيات التي تتحدث عن العلم : «لقد أثارت هذه الجوانب 


العلمية التي يختص بها القرآن دهشتي العميقة في البداية » فلم اکن أعتقة ق بإمكاِ 
2 لد د کبیر إلى هذا الحد م الدعارى الخاصة بموضوعات سديدة ي التنوع ¢ 
ومطابقة تماماً للمعارف العلمية الحديثة » وذلك في نص كتب من أكثر من ثلاثة عشر 


قرناً . 

في البداية لم يكن لي أي إيمان بالإسلام . وقد طرفت دراسة هذه النصوص 
بروح متحررةٍ من كل حكم مسبق » وبموضوعية تامة . 

. . كان هدفى الأول هو : قراءة القرآن ودراسة نصّه جملة جملة ما 
بمختلف التعليقات اللازمة للدراسة النقدئة : وتناولكُ القرآن منتبهاً بشكل خاص إلى 
الوصف الذي يعطيه عن حشد كبير من الظاهرات الطبيعية . لقد أذملضي دق بعض ر 


8 . ٠١١ : المرجع السابق‎ )١( 


TAT 


التفاصيل, الّاصة بهذه الظاهرات . . أذهلشني مطابقتها للمفاهيم التي نملكها اليوم 

عن ,نفس هذه الظاهرات » والتي لم يكن ممكنا لأيّ إنسانِ في عصر محمد بإ أن 
۶ ا 

یکون عنھا أدنی فكرة : 

. .. إن أول ما يثيرٌ الدهشة في روح مَنْ يواجة مثل هذا النص لأول مرة › 
هو : ثراءُ الموضوعات المعالجة . فهنا الخْلْق » وعلم القَلّك » وعرض لبعضِ 
الإنساني . 

وعلى حين نجدٌ في التوراة أخطاءَ علمية ضخمة » لا نكتشفٌ في القران أي 
خطا !۲ 
وقد دفعني ذلك لأن أتساءل : لو كان كاتبٌ القرآن إنساناً ‏ كيف استطاعَ في 

القرن السابع من العصر المسيحي أن يكتبًّ ما اصح أنه يتف اليوم مع المعارف 
العلمية الحديثة ؟ 

ليس هنا أي شك » فنص القرآنِ الذي نملك اليوم هو فعلا نفس النص 
الأؤل ! ليس هناك سببٌ يدعو للاعتقاد بأن أحدَ سكان شبه الجزيرة العربية في ذلك 
العصر » استطاع أن يملك ثقافة علمية تسبقٌ بحوالي عشرة قرون تقافتنا العلمية فيما 
يخص بعض الموضوعات ٠۲‏ . 

ثم يرد بوكاي على ادعاء بعض الغربيين أن بعض العرب في عصر التنزيل قد 
تقدّموا تقدما علمياً كبيرا » وأن محمدا ب قد استلهم دراساتهم . 

ويدلَلُ غلى خطأ هذا الادعاء بعدم قدرة المفسرينٌ السابقين في التاريخ 
الإسلامي اكتشاف الأبعاد والمضامين العلمية لآياتِ القرآن » لأنهم لم يكونوا يملكون. 
ثقافة علمية كبيرة . 

ويقررٌ أنه على مفسّر القرآن امتلاكُ معارف علمية شديدة التنوع بالإضافة إلى 
المعارف اللخوية المتبحرة . 
)١(‏ المرجع السابق : ٠٤١ ٠٤٤‏ باختصار . 
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ويشيرٌ إلى أن القرآن « ليس كتابًاً يهدف إلى عرض بعض القوانين التي 
تتحكم في الکون . إن له هدفاً دينياً جوهريًاً » . 

ويدعو إلى التفريتي بين النظريَّة العلمية والحقيقة العلمية . ولا يجيز تفسير 
القرآن بالنظرية » لأنها قابلة للتغيير والتبديل في كثير من الأحوال . 

أما الحقيقة - ويسميها الفعلَ موضوعَ الملاحظة - فهي غير قابلة للتعديل 
كدوران الأرض حول الشمس' . 

ويقررٌ في مقَدّمة دراسته عن القرآن والعلم الحديث » أن تلك الدراسة « ستقود 
إلى الحكم بعدم معقوليّة أن إنسانا يعيش في القرن السابع من العصر المسيحي » 
قل استطاع أن يصدر عبر القران - وفيما يتعلی بموضوعات متعدّدة - أفكارا ل مي 
إلى أفكار عصره » وتتفق مع ما أمكنْ إثباته بعد ذلك بقرون عديدة . 

في رأيي 1 ليس هناك تفسير وضمي للقران 7( 

أي أن القران ليس من تاليف بشر » وليس من وضع اح من الناس » بل هو 

3 ي 

كلام الله › اوحیٰ به لمحمد 4ة . 
بيان بوكاي للإعجاز العلمي في القرآن : ^ 

انتقل بوكاي في دراسته القيمة إلى تفسير ايات ذاتِ مضامينَ علمية » وبيان ما 
فيها من إعجاز علمي > وإشارة إلى مصدر القران 
ا ( صدق المضاهين العلمية للآيات ¢ وانطباقها مح أحدث معطیات العلم 
الحديث » دليلا على أن القرآن كلام الله . 
مجالات الإعجاز العلمي القراني الخمسة : 

والمجالات العلمية التي عرض اياتها خمسة » وهي : 


.ڪڪ 9 
)١(‏ المرجع السابق : e ١٠٤۸-٠٤١‏ 
)1( المرجع السابق 10° e‏ 
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۱ - خلق,السموات والأرض : 

e‏ ” القرآن لا يقَدّمٌ رواية كاملة عن بدء الخلق » بل تفرقت الآيات التي تشيرٌ إلى 
د الخلى في سوره » وخی نذرلة کلامه عن خلق السموات والأرض ¢ لا بدمن 
تجميع تلك الآيات المتفرقة في السور . 

ا الايا الستة : 
صرح لقرالَ أن الله خا السموات والأرض في ستة أيام » كما في قوله 
تعالی : إن ربكم الله الذي < خلَقَ السّموات والأرْض في سِسَّة أيّام ) [ سورة 
الأعرّاف :0[. وهي ٠‏ لست كأيامنا العادية . 


إلهاا س ماحل ٠‏ أو مت دات طول جا , الين الراحد ديعل دعا 
طويلا » أو فترة من الزمن غير ماحدودة وإ طالت » . 
بالذات بآیاتٍ أخری » تفرق بين مد اليوم في حسابنا » ومدټه عند الله تعالى » من 
مثل قوله تعالی م بعر ليه في يوم كان مقدارّه الف سَنة مما عدون ¢ [ سورة 
السحدة :0[ . 

وهذه الحقيقة العلمية القرآنية عن تلك المراحل الستة للخلق تتفقٌ مع العلم 
الحديث : « الذي قد أثبتَ بشكل قاطع » أنها فترات زمنية طويلة جدا» تتضاءَلٌ 
إلى جانبها الأيام كما نفهمها ‏ وتصبح شيا تافها ۲“  .‏ 2 
ت مايه شل الكون الأساسية : 

بشير القرآن في آيتين إلى « خلاصة مركبة ومختصّرة للظاهرات التي كوت 

العملية الأساسية لتشکل الكون . 


Co‏ الآ الأولى قوله تعالی :) ولم ير الَذينْ کفر وا ان السموات والارزض کانتا 


2O0 


رتقا تاهما » وجَعَلنا مِنَ المَاءِ كل شَيْءِ حَيّ ¢ [ الأنبياء : T°‏ 
0 


CZ ٠١۲-٠١۸ : المرجع السابق‎ )١( 
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ول تعالی : ( ثم اسَوّى إلى السَمَاءِ وهي دخان فال لها ولِلازض 
اتيا طوعاً أو كَرْهاً ) [ سورة فصلت : ١١‏ ]. 


تدعونا هاتان الآيتان للالتفات إلى ما يلي : 

٣‏ - كلمةٌ « دخان » تدل على وجود كتلة غازية ذاتِ جرَيئات » وهذا الدخان 
تكو منه مواد صلبة أو سائلة » وهي المادةٌ الأساسية للكون . 

٣‏ - كانت الكتلة الصلبة الناتجة عن الدخان قطعةٌ واحدة ملتحمة » ثم تمت 
عملية الفتق > حيث انفصلت الأرض عن السماء  :‏ أ السّمَلوَاتِ وَالأرْض كانتا 
رتقا » ففَقََاهُنًا ‏ . 

التق : هو وَصل العناصر > بهدفِ تکوین کل منھا 
والفتق : هو القطمٌ أو الفصل أو فك اللحام بينهما 
ر۳ - نتج عن الفصل بینھما تکون سبع سموات(“ . 
إن آياتِ القرآن التي تتحدثٌ عن بدء الخلق » وعن خلق السموات والأرض › 
تقرر هذه النقاط الخمس : 
| - وجودٌ ست مراحل للخلقءعموماً . 
۲ - تداخل مراحل خلق السمواتِ مع مراحل خلق الأرض 
۴ حل الكوت اخداء من كرة أولة فرياة: كانت تکل کتلة متماسکة 
إنفصلت بعد ذلك . 
٤‏ - تعدّدُ السموات » وتعدّدٌ الكواكب التي تشبة الأرض . 
٥‏ - وجود خلق وسيط بين السموات والأرض0“ 
ولدى المقارنة بين هذه الحقائق القرانية والمعطيات العلمية الحديثة نرى عدم 


.0 
س 
و 


e ٠١٤-۱١۲ : المرجع السابق‎ )١( 
%8 ٠١١ : المرجع السابق‎ )۲( 
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التعارض,پيتهما ۽ بينما كان التعارض موجوداً بين رواية التوراة والعلم الحديث عن 
بدء,الخلق : « إذا كانت المسائل التي تطرحها رواية القرآن لم تتلَقّ تماما حتى يومنا 
سا توكذا من المعطات العلمية ء» فإ لا يرجدعلى أي حال أقل تعارضٍ 
المعطيات القرآنية الخاصة بالخلق وبين المعارف الحديثة عن تكوين الكون . ذلك 
أمر يستحق الالتفات إليه فيما يخص القرآن . ee OS‏ 
القديم الذي نملك اليوم » قد أعطى عن هذه الأحداث معلوماتِ غير مقبولة من وجهة 
النظر العلمية . 7 

إن هذه المقارنة تقودنا إلى حقيقة قاطعة : لا يمك أن تكو معطيات القرآن 
وتقریراته » من کلام بشر » بل هي من کلام الله سبحانه) . 
۲ علم الفلك في القران : 

في القرآن آيات كثيرة تدم إيضاحات عن علم الفَلّك . وهذه الإيضاحات 
والمعلومات الفلكية لا تتفي مع كلام التوراة والإنجيل عن الفلّك » ولا مع النظرياتِ 
الغلكية السائدة في غصر زول القرآن ء وخو مما تناقض مم قرات العم الحديث 
واخحتلاف إيضاحات القران عن تلك المصادر یدل على أن القران لم EOE‏ 
وآنه لیس من کلام بشر شر إن معلومات القراءن الفلكية » فوق المستوى العلمي 
الفلكي للعرب وللعالم في ذلك العصر » فمرةأين أتى محمد ب بتلك المعلومات 
التي فاقت مستوى عصره ؟ والتي لا تتعارض مع العلم الحديث ؟ إنهامن عند 
ال ۳" ! 

من المعطيات القرانية عن الفلك هذه النماذج : 


۽ ارات کم ا لع 


أ - رفع السموات بغير عمد : 

خلتق الله السمواتِ منفصلة عن الأرض » وهي لا تق عليها رغم رفعها فوقها 
بدون عمد : ظ الله الذي رفع السّمُوات بغير عَمدٍ » ترونها . ثم استوى عَلى 
)١(‏ المرجع السابق : ۷١‏ 


)۲( المرجع السايى : ۷٤‏ 
)۳( المرجح السابق : ٠۷١‏ 
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العَرّش » وَسَخر الشمْس والقَمر ) [ سورة الرعد : ۲ ] . 

« ومعروفٌ أن ابتعاد الأجرام السماوية على مسافات عظيمة » ومتناسبة طرديا 
مع الكتل نفسها بشکل أساس توارٌنها فكلّما تباعدث الأجرامٌ وهنت قوة جذب 
كل منها للأخرى . وكلما تقاربت كان لكل منها تأثيرٌ على الأخحرى » فالقمر لقربه من 
الأرض يؤثرٌ على مياه البحر › فیحدث المد والجزر" . 

- الفرق بين الشمس والقمر : 

فرق القرآنُ بين الشمس والقمر في قوله تعالى : « بار الذي جَعَلَ في السَمَاءِ 
بروجاً » وجَعَلَ فيها راجا » وَقَمُراً مُنيرأ 4 [ سورة الفرقان : 1١‏ ] . 

إن الشمس نجم ينتج باحتراقه حرارة شديدة وضوءا . أما القمر فهو ليس مضيا 
في ذاته » بل هو يعكس الضوءَ الذي يستقبله من الشمس . وهذا التفريق بينهما في 
القرآن » لم يكن معروفاً في عصر التنزيل » وهو لا يتناقض مع العلم الحديث0). 

الشمس سراح وهَاح » والقمر مير . وفرق بين الوصفين . 
ج ومع الكون : 

ار pe‏ 
اليوم تماماً » ولا تعالحٌ المناقشاتُ إل النموذج الذي يتم به هذا التوسع 

الكون في امتداڊ مستمر » لا يكف عن الكبر والاتساع » والمجرًات تبتعدٌ 
عنا » والسرعات التي تنتقل بها المجرات والأجرام السماوية تتفاوت وتتراوح » ولكنها 
تتباعد » والكون يتوسع . 

قال تعالى : # وَالسَمَاءَ بينَاها بأد » وَإِنًا أموسعون 4 [ الذاريات : ٤١‏ ] . 


)١(‏ المرجع السابق : ٠١۷١‏ ر 
(۲) المرجع السابق : e ٠۸١ ١۷۹‏ 
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١‏ أوَسَحْ » أي جعل الشيءَ أعرض وأكثر رحابة . إن هذه الآية تتحدث بدون غموض 
عن پر بتؤسع الكون » . 
۳ -الأرض : 
الآيات القرانية التي تتحدث عن الأرض كثيرة » وهي تشير إلى ظواهر 
وأعراضص طبيعية > وتحوي مدلولات منوعة » ا كلما تقدم العلم الإنساني > ولا 
أ - دورة الماء : 
يشير القران إلى دورة الماء » ويقدم حولها مفاهيم دقيقة » ليست صدىٌ أو 
انعكاسأ للمفاهيم البشرية الخاطئة التي كانت سائدة في عصر التنزيل . 
الرياح لواقح بنص القران : $ وارْسلنا الرياحَ لواقح ( انرَلنَا من السَمَاءِ مَاء 
فاسقَيتاكمُوه » وما نَم لَه بِخَازين € [ سورة الحجر CIT‏ 
وهذه إشارة إلى تلقيحِ الرياح ا التي تحمل الماء . 
وون الماء العذب على وج الأرضص « یتم تزویدٌها بماء المطر.ء حیث مون 
من الماء ر الم ران الله اَل من السمَاءِ ماء » ا 
اض م برح په رَرْعاً مُحتَلفا الاه 4 [ سورة الزمر : [YI‏ 
كان السابقون يظنون أن الينابيعَ والعيون تنمون بواسطة بحيراتٍ جوفية » فقرر 
ف أنها د بمياه الأمطار . 
لون ؟ لاء َمل أجاجا قول كرون € [الواقعة :: Ho‏ 
ويقرر العلم الحديث استحالة قدرة البشر على إنتاج المطر . ويقرر أنه لا 
يمكن أبداً إسقاط المطر من سحابة لا تحتوي على سمات السحابة القابلة للهطول » 


(۱) المرجع السابق : ٠۹۳-۱۹۱‏ 
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أو من سحابة لم تصل إلى درجة مناسبة من التطور أو النضح . وبالتالي فإن الإنسان لا 
يستطيعٌ إلا أن يعجُل بعملية الهطول » مستعيناً في ذلك بالوسائل التقنية الملائمة › 
على شَرّط أن تكون الظروف الطبيعية لذلك مجهرّة سَلَفا ٠»‏ . 

خحلاصة «دورة الماء» التي يقدّمها القرآن » والتي تتفق مع علم 
« الهيدرولوجيا » الحديث » في النقاط التالية : 

| - يثير الإشعاع الحراري للشمس تبخْرٌ الماء في البحار والمحيطات . 

۲ - يتصاعدٌ بخار الماء إلى طبقات الجو . 

. يتكثفٌ البخار في الجو مكنا السحبَ والغيوم‎ - ٣ 

. تنقل الرياح السحبً إلى مناطق منوعة ومسافات شاسعة‎ - ٤ 

ه - تختفي بعض السحب في الجو دون أن تعطيّ مطراً . 

. قد تلتقي كتل من سحب أخرى لتعطي سحا ذاتِ كثافة كبرى‎ - ٦ 

۷- ينزل المطر من السحب في البحار والمحيطات ليعود إليها من جديد . 

۸ - ينزل المطرٌ على اليابسة فينتفمٌ به الأحياء من إنسان وحيوان ونبات . 

. قد يترشحٌ بعض الماء من النبات ليصعد بخاراً إلى الج ويلتقي بالسحب‎ - ٩ 

-٠١‏ يتسلل جزء من الماء إلى باطن الأرض ليتجة نحو البحار والمحيطات عن 
طريق مجاري الأنهار من منابعها إلى مصابُها في البحار والمحيطات0) . 
ب _ ظاهرات جوية : 

أشار القرآن إلى ظاهرات جوية تحدث في الجو» وهي متفقة مع العلم 
الحديث . 

من هذه الظاهرات » تلك التي يشير لها قوله تعالى : « فُمَنْ يُرد الله أن يَهْدِيهُ 


() المرجع السایق ۲ ۲۰۲-۲۳۰ “n‏ 
(۲) المرجع السابق : ۲٠۴۳‏ 4 


e io. o2 ®,‏ نمو وغم قمر رور و رر is e‏ 
ا e‏ 

إن اليه تشيرٌ إلى ظاهرة معروفة حديثاً » وهي الضيى الذي نشعر به في 
الأماكن المرتفعة. ¢ والذي یزداد كلما ارتفعنا فی الجر( 

ومن تلك الظاهرات « الكهرباء الجوية » التي ينتح عنها الصواعق . وأشار لها 
قوله تعالى : ظ هو الذي يُريكمٌُ ابرق خَوفاً وطمعاً » وَيْنْشِىء السحَابَ الثقال . 
ويب الرعْدُ بحَمْدِه وَالْمَلائكة مِنْ يمه وَيُرْسل الصّواعِق » َيْصِيبُ بها من 
يشتاء ¥ [ سورة الرعد : ١١-١١‏ ] . 

و ر ۴ رو مر ۶ لاو و ي و 

وفوله تعالى : الم تر ان الله يرجي سحابا » ثم يؤلف ينه » ثم يجعله 
رُکاما› > فتری الوق برح من خلال » ورل من السمَاءِ من جبال, فبها من برد » 
يْصِيبٌ به مَنْ يَشاء » وَيَصرفةُ عَم يشاء > یکا سنا برْقه يهب بالابْصَارِ € [ سورة 


النور ٤١٠:‏ ] . 
إن الآيتين رو ل سحب المطر الثقيلة › 
والبرد ¢ ووقوع الصاعقة . وهذا يتفی يتعی مع معطیات المعارف الحديدة عن الكهرباء 
الجوية) 
ج-الظل : 


أشار القرآن ا ظاهرة الظل وحرکته e‏ وإلى العلاقةٍ بينه وبين 
کی ا ا re A‏ 
[ سورة ة الفرقان : 0 - 1 ]. وهذه لإشار: ا لک لا تتناقض مع 


العلم الحديث' . 


(۲) المرجع السابق : ۲۰۹ ۲٠٣١‏ 
(۳) المرجع السابق : ۲٠١‏ 


؛ ‏ عالّم النبات والحيوان : 
الماءُ أصل الحياة : 
الماء صل الحياة » وهو شرط اساسي لحياة الأحياء من البشر والحيوانات 
والنباتات . هذه حقائق قرآنية لا تتناقض مم العلم الحديث . وقد نت على ذلك 
ايات القران . 


أصل ا ج ل بنص القرآن ولم ر لين قروا ان 
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السّموات والاأرْض كاتا رَنقا تاهما » وَجْعَّا من الماءِ كل شَيْءِ حي . افلا 
يُوْمنودٌ ؟€ [ سورة الأنبياء : °[ 

والنباتُ زوجي أصلّه من الماء  :‏ وَانرَل من السّمَاء مء > فَأخْرَجنًا به اروَاجا 
من بات شتی ) [ سورة طه : ٥۳‏ ] . 

وکل ما له روځ من إنسانٍ أو حيوان مخلوق من ماء 3 واللَُ لق کل ابو من 


ء . مهم مَنْ بَمِْي عَلّى بطب » ومهم مَنْ يَمْشِي على رِجَلَينٍ > ومنهم مَنْ مشي 
FP‏ . . € [ سورة النور : ٤٥‏ ] . 


ب تناسل الثبات : 
يتم التناسل في عالم النبات بطريقتين : 
الأولى : طريقة جنسية » وهي فقط التي تستحق اسم التناسل . 
الثانية : طريقة لا جنسية » وهي مجردُ تكاثٍ النبات عن طريق قطعِ غصن من 
نبات وغرسه في التربة » وهو المسمى بالعُفَل » وهذه الطريقةٌ ليست « زوجية » . 
والقرآن لا يذكر إلا الطريقة الأولى للتناسل النباتي » حيث يتم بواسطة تزاوجِ 
عناصر ذكرية نباتية بعناصر أنثوية . 
فال تعالى  :‏ وَتَرّى الأرْض هَامدة » فإذا ابرلا عَليْهّا الماء اهرت وَرَبَْتُ » 
ّت مِنْ كل روج بهيج 4[ سورة الحج .[o:‏ 
)١(‏ المرجع السابق : KK ۲٠۲‏ 


۲4۳ 


وقال#تعالی : وین كل اشرات جَمّل بها رجن انين [ الرعد : ۳] . 
ر قال تعالی : ( وَأنرَلَ من السمَاءِ ماءٌ 1 فاخرجتا په ازوَاجاً مِنْ بات د شتی ¢ 
0 
7 طه : ]٥۳‏ . 


الثمرة هي نتا عملية تناسل النباتات العليا . والزهرة قبل الثمرة لها أعضاءُ 
ذكرية وهي > وأعضاءَ أنثوية وهي البويضات . وبعد نقل اللقاح تعطي الزهرة 
الثلمرة » والثمرة تعطي الحبة بعد النضج . ففي كل ثمرة أعضاء ذكرية وأعضاء 
أنثوية('› . 
ج عالّم النحل : 

قال القران ل : « اوی ربك إلى النخل, أن اتجذِي من 
الجبال بوتا > وَمِنَّ الشجَر » وَمِمًايُعْرشُونَ م لي من كل المَرَاتِ فاسلكي سبل 
رَبك ولا يرح من بُطّونها شراب مُحْتَلف ألوائه > فيه شِفاءٌ للناس ) [ سورة 
النحل : ٦۸‏ - 1۹ ] . 

لق الله في النحلة نظاماً عصيياً ‏ تلك به سل الله لد وَوِْيلَةٌ التخاطب 
لدى النحل هي الرّقص » فعن طريتق الرقص يعرف النحل الاتجاء الذي يسلكه › 
والمسافة التي يقطعُها » ليصل إلى الزهور التي يمتص رحيقها" . 
د - أصول مكونات لبن الحيوان : 

ال تعالى : 5 وإ َم في الأنعام ليره . سكم ما في بُطونها» من بن 
رث ودم » بنا خالصاًء سَائغاً للشارِ بين ) [ سورة النحل : [U‏ 

يتفی القرآنٰ هنا في حديثه عن أصل مكونات لبن الحيوان مع معطياتِ المعرفة 
الحديثة اتفاقا تامأ . 

لقد أخحطأ كثير من السابقين في فهْم كلماتِ الآية » وفي تحديدِ أضل مكؤنات 
لبن الحيوان » وقالوا أقرالا E‏ 
(۱) المرجع السابق : ۲٠٣-۲۱۴‏ 
(۲) المرجع السابق : ۲٠۹‏ 

۹٤ 


ا معنى الآية هو : ١‏ الحقيقة اكم تجدونَ عِلْماً في حیواناتکم ال الماشية : إا 
والدٌم لبن اقا یر الاباام. 

معنى : «في بطونها» : في داجل أجسامها. لأن معنى « بَطن » وسط أو داخل 
سي ء 

وتحدّد الآية مصدر اللبن بقولها : ظ من بين رث ودم . 

« ولکي نعرف معنی هذه الأية من وجهة النظر العلمية »› فلا بد من الاأستعانة 

تاتي المواد الأساسية التي تتكفل بتغذية الجسم عام » من تفاعلاتٍ كيمياوية 
پات في القناة الهضمية وتأتی هذه المواد من عناصر موجوده في وی 
الأمعاء . وعندما تصل هذه المواد الموجودة بالأمعاء إلى المرحلة المطلوبة في 
التفاعل الكيماوي فإنها تمر عَبْرَ جدار الأمعاء نحو الدورة العامة . 

ويتم هذا الانتقال بطريقتين : إمَّا مباشرة بواسطة ما يسمى بالأوعية الليمفاوية . 
وما شکل, غیر مباشر > بواسطة « الدورَة البابية » التي تقود هذه المواد إلى الكبدِء 

حیٹ ق تقع عليها س التعديلات ¢ تم تخرج من الكيد لتذهب أخيرا إلى الدورة 

ف . 

بهذا الشكل إذن » يمر كل شيء بالدورة الدموية . 

والخدَدٌ الثدييُة هي التي تفر مكونات اللْبن . وتتغدّى هذه الخدد بمنتَجّاتِ 
هضم الأغذية التي تأتي إليها بواسطة الدم الدائر . 

الم إذن يلعب دور المحصل والناقل س المسعن ةة من الأغذية » وهو 
يغڏي الغْدَد الثديية منتجة اللبن ٠‏ لما يغڏې ای عد عضو اخر . 

کل شي ۽ بدت هنا إدن ¢ ابتداءٌ من مواجهة محتوی الأمعاء ê‏ لام قي 
الجدار الأمعَائي نقسه ty‏ 
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e 


هه المعلومة المحدّدة تعد اليوم من مكتسبات الكيمياء وفسيولوجيا الهضم . 
وكيانك غير معروفة مطلَقاً في عصر محمد إلا إذ أن معرقتها ترجع إلى العصر 
«الحديث . أما اكتشاف الدورة الدموية فهو من عمل « هارفي » بعد عشْرَة قرون تقريا 

من تنزيل القران . 

إن أعتقدٌ أن وجود الآية القرانية التى تشير إلى تلك المعلومات » لا يمكن 
تفسيرّه وضعيا » وذلك بالنظر إلى بُعْدِ العصر الذي صيغت فيه هذه المعلومات“ . 

- التناسل الإنساني : 1 

يتحدث القران في مواضعَ عديدة عن التناسل الإنساني » ويصف مراحله بدقة 
وتحديد » ويعبّرٌ عنها بعباراتِ بسيطة » يسهل على فهم الإنسان إدراكها » وليس فيها 
أي خطأ أو تناقضِ مع العلم الحديث . 

وحدیٹ القرانِ عن ذلك التناسل فوق مستوى ا العلمي > لأن مراحل 
معَقَدَة « تحتاج ای ٠‏ ا9 ت ر الأعضاء › 

وحتى ندرك حدیث ا التناسل الإنسانى » u‏ الاد م بر 
نرى أنه من « الأهمية الكبرى اقتران المعارف اللغوية والمعارف العلمية » حول ذلك 
الأمر . 
أ -الاخصابُ بكمية ضئيلة جداأ من السائل المخصّب : 

يضر القرآن أن الله خلق الإنسان من نطفة . ( أيْحْسَّب الإنسَان أن يرك 
سدى ؟ الم يك نطفَةً مِنْ مني يمن ؟ 4 [ سورة القيامة .[V- TT‏ 

والنطفة : من فعل « نطف » بمعنى « سال » وتستخدم في الإشارة إلى ما يمكنٌ 
أن يتبقى في دلو بعد تفريغه من الماء » فهي تشيرٌ إلى كميةٍ من سائل ضئيلة جداأ» 
وهذا ما يقرره العلم الحدر u‏ 
)١(‏ المرجع السابق : ۲۲٤۲-۲۲۲‏ . 


(۲) المرجع السابق : ۲۲۵۔۲۲۷ . 
)۳( المرجع السابق : ۲۲۷ ۲۲۸ 


ب - طبيعة السائل المخصب وعناصره : 
ذكرٌ القرآن للسائل المخصب أوصافاً تستحى الدراسة : 
أن رل ۶0 ور ون“ 
| هو مي ظ الم يك نطفة من مَنِْيّ يمنى ؟ ¢ [ سورة القيامة : ۳۷ ] . 
۲ - هو ما دافقّ ل حل مِنْ مَاءٍ افق [ سورة الطارق : ٦‏ ] . 
۳هو ماء مَهين » واعتبر مَهينا لا لذاته بل لخروجه من نهاية الجهاز البولي »› 
0 1 . ۴ه Lolo‏ چ ر ۴ 
المرسلات : ۲١‏ ] . 
١‏ هواأمشاح ‏ إلا خلا الإلسّان من نْطفة اماج » نليه 4 
[ الإنسان : ۲ ] . 
كان السابقون يرون أن المقصود بالأمشاج اختلاط عنصر الذكر بعنصر الأنى » 
واجتماعَ الحيوانٍ المنويّ مع البويضة . 
ولکن كلمة J)‏ أمشاج (( لھا معی بعد وأعمى وأهم له معلومات الإنسان 
المعاصرة عن فسيولوجيا الإإحصاب وظروفه البيولوجية . 
إن الكلمة تشيرٌ إلى عناصر « الم » المختلفسة » لأن المنىٌ بتشكل من 
إفرازات مختلفة تأتى من الغدد التالية : 
١‏ - الخصيتان : حيث يحتوي إفرارٌ الغدّة التناسلية للذّكر على الحيوانات 
المنوية ‏ وهي خلايا مستطيلة مزودة بب طويل » وتسبح في سائ , 
۲ الحويصلات المنوية : EE‏ الحيوانات المنوية › وتقع على مقربة 
فن 3 البروستاتا > وتفرر إقرازا اعا > لكنه لا يحتوي على عناصر مخصبة . 
TE NTE A E IE NEE EE‏ 
ان ۰ e‏ 
اللخاصة n,‏ 
٤‏ الغددُ الملحقة بالمسالك البولية : وهي الغدد المعروفة باسم « كور » و 
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« ميري تفر سال جارياً . وغدد « ليتري » وتفرز المخاط . 
هذه الإفرازاتٌ المختلطة من تلك الخدد المختلفة » والتي ترافق المي في 
سيره » هي التي تشيرُ لها كلمة « أمشاج » وهي خاصة بمني الرجل » ولم يكشف 
عنها العلمْ إلا ديا !! 
ج - معنى « السلالة » في السائل المخصّب : 
يلفت القرآنُ نظرنا إلى أن التناسل الإنساني لا يتحقق بكلٌ كمية السائل 
المخصب الذي تعرّفنا على عناصره المختلطة المختلفة » وإنما يتحقق التناسل 
بسلالة منه . ثم جَعَل نسْلَهُ من سلالة.مِن مَاءِ مَهين ¢ [ سورة السجدة :۸[ . 
۴ 
والسلالة : كلمة تدل على شيءٍ مستخرج - أو حرج - من شي ء اخحر . أو 
أحسن جزءِ من شيء 1 والمقصود هو الجزء من الكل 
إن ما يتسبْبُ في إخحصاب البويضة » ويكفل التناسل هو خليّةٌ شديدة 
الاستطالة » يقاس طولها بمقیاسر : ١٠٠و٠١٠‏ ملم . 
يحتوي ا المكعْبُ ال المنوي الذي يقذفه رخا طبيعي في 
ظروف عادية على خحمسة وعشرين ملیوناً ( ۲۵ ا المنوية !! 
وعنصرٌ واحد فقط من هذه الملايين الخمسة والعشرین هو الذي يصل إلى البويضة 
في الرحم ويلقحها » وتبقى تلك الملايين في الطريق عند المهبل وتجويف الرحم 
والبوق « قناة فالوب ». 
وكلمة « سلالّة » في الآية تشير إلى هذا الحيوان المنوي الواحد » المتناهي في 
الصغرء المغقد ا ¢ المتفوق السرعة واللشاط ¢ المختار من بين الملايين 
الخمسة والعشرين » ليلقح البويضة › وبه يخلق الله الإنسان ! 
فكيف لا ندهش أمامٌ هذا الاتفاقِ بين الحقيقة القرآنية المتفقة مع أحداثِ 
المعارف العلمية المعاصرة0) ! 


۲۲۹ المرجع السابق : ۲۲۸ ۔‎ )١( 
۲۳١ : المرجع السابق‎ )۲( 


د العلقة و KR‏ تعشش البويضة فيي رحم الأم : 

E‏ الحيوان المنوي للبويضة » تتحول من نطفة مع بويضة إلى 
و عَلَقَة » ور تعشش البويضة « العلقة » في جدار الرحم . 

وهذه العلقة تعلق في الرّحم كما لو كانت بُذُوراً تضربٌ في الأرض » وتنهل 
منه ما يلزم لنمو الجنين زف فة الحمَيقَة العلمية لم تتم إلا في العصر 
اللحديث . 


وقد أشار القرآن إلى هذه الحقيقة في ول آیات نزلت منه ! قال تعالی إفرا 
اشم رَبك الْذِي خلّق . خلَقَ الإنْسَانَ مِنْ عَلَّق 4 [ سورة العلق : ۲-١‏ ] . 
وكلمة « علق » تشيرٌ إلى ما يَعْلق . أي يتشبث بشيء . 
وقد أخطأً مفسّرون سابقون عندما فسروا « العَلَّى » بجَلّطة الدم » وهو معنى غير 
صحيح . فالإنسان لا يمر مطلَقاً بمرحلَة جَلّطة الدم . كذلك أخطأ من فسّروها 
بالصاق العَلَقَة بالرحم . 
إن المعنى الدقيق لكلمة « عَلَق » هو شيء٤‏ يعلق ويتشبّث . وهذا هو المعنى 
المتفِق مع أحدث معطات ي العلم الحديث') . 
هھ - قطور الجنين ف في الرحم : 
ٍ س ف ۶ 9 8 
يصف القرآن تطورٌ الجنين في رحّم. أمه وصفا دقيقا » ويبين المراحل التي يمر 
بھا» في قول تعالی : ( ولذ خلَقنا الإنسَان من سَلالَةٍ مِنْ طين . م جَمَلناهُ نطفة في 
قرا کین | r rr‏ فخلقتا الحلقة مضغة , قفتا المْضَةٌ ءظاماً » 
ا 
فهو بعد العلقة مضغة . والمضخة هي ما يُشْبِةُ اللحمّ النضر الممضوغ : 
فَخلَمَنًا العلَقَةَ مُضعَةَ » . 


(۱) المرجع السابق : ۲۳۰ ۲۳۱ e‏ 
1۹ 


ویتطور ال یکا الل ت هذه الكْلَةَ وال ة» «فَخَلَفًا المُْضنة عظاماًي . 
e‏ کک أن تشکل لظا تتغطی بالعضلات وکس باللحم ظ فَكسَوّنا المظام 
لَحماً 4 . 


FPO OIE SAT 
لقم بن تراب » ن‎ PEE ارآ ت یا الاش‎ 
لين لَكمْ  [ سورة‎ > a 
: الحج‎ 
. أحدث المقرَرَات العلمية المعاصرة‎ 

وهذا البيان فوق مستوی العرب العلمي ¢ بل فوق مسنوی العالم العلمي في 
عصر التنزيل » وبعدّه بعدّة قرون . 

لم یکن الاس المعاصرون لنزول القران على علم, بتلك الحقائق العلمية 
القرانية عن مراحل تطور الجنين في الرحم ول هنا أدنى شك في أن هؤلاء 
المعاصرين لم يعرفوا في ذلك العصر تفسير تلك الآأيات القرانة اندر 
۱ ت ۱ 
ليم لأن معطيات المعرفة يئه تعیننا على تفسیره . 

والواقعٌ أن العلماء المتخصصين لم يكتسبوا معرفة واضحة عن هذا الموضوع 
إلا خلذل القرن التاسع عشر 
SS‏ 

لقد وقع العالم في القرونٍ الماضية في أخحطاء كثيرة عن الإخصاب وتطور 

الجنين في الرحم . وقال علماء غربيون أقوالا خاطئة غريبة عن ذلك . مثل « هارفي » 
و« بوفول » و« بوني » . 


ويينما كانت المعتقدات | فاا ده الأوساظ العلمية > ويعدقها 
ر ّي 
الئامن عشر » کان القرآن قد قزر بتحديد ووضوح هذا 


إن مقولاتِ القرآن عن التناسل البشري › تعب فى ألفاظ بسيطة » عن حقائق 
علمية أولى » أنفقب البشريةٌ مثات السنين لمعرفتها بعد نزول القرآن . 

ولا يمكنْ لبشر أن يعرف ذلك وقتَ نزول القران ١‏ فالقران إذن هوكلام 
ال . ۰ 
و ی 

أشارَ القرآن إلى الوَسّط والجو الذي فيه تطور الجنين في الرحم » > وأنه 
يتور خلا من بع خاق في ظلمات ثلاث : « لمكم في بون مهاي ۽ > خلقا 
من بعد خلت > في ظلُمات لث [ سورة الزمر : ١‏ ] . 

فما هو المراد بالظلماتِ الثلاث التي يتطور فيها الجنين ؟ لم يستطع السابقون 
تحديد المراد بها » ولذلك جاءَت هذه الحقةة القرانية فوق مستوى السابقين 

بل إن هذه الآية فوقّ مستوانا العلمىّ المعاصر » الذي وصل في تَقَدمّه مرحلة 
بعيدة !! 


إن « الظلمات الثلاث » تتطلبُ تفسيراً عسيرا جدا . 
لقد رأى المفسّرون المُخْدّثون في هذه الآية الثلاثة المستويات التي تحمي 
الطفل في أثناءِ الحمل » وهي : جدار البطنِ » والرجم نفسه » وأغشية غشية الجنين 
الثلاثة » وهي : المشيمة» والأغلفة الرقيقة › والسائل الأمنيوسي . 
وأرى من واجبي أن أذكرّ هذه الآية حتى حيط القارىء بكل جوانب الموضوع . 
لا أظن أن التفسيرٌ المعطىٰ هنا قابل للجدل من وجهة نظر علم التشريح . 
ولكنْ السؤال هو : أهذا هو بالفعل ما يريد النص القراني أن يقول . .؟ ٠»‏ . 


(۱) المرجع السابق : ۲۳۲ ۲۳٤‏ ك 
(۲) المرجع السابق : ۲۳۱ - ۲۴۲ حاشية . e‏ 


خلاصة دراضة بوكاي : 

شبن ان أشرنا إلى موصوعِ دراسه الدكتور المهتدي « موريس بوكاي » « الكتب 

سة على ضوء المعارف الحديثة » . 

وکانٰ ا عن حفظ القران وعدم تحريفه أو تغییره وتبديله » وعن صدق 
مضامين آياته تاريخيأ وعلميأً . بعكس مضامين التوراة والإنجيل » التي أثبت بوكاي 
ا توا لار » ليامع امل الین | ٤‏ 
ی کیت ای 

وتکلْمُنا عن « الإعجاز العلمي المتمشل في المضامين العلمية ا 
القرانية » التي کانت فوق مستوی الناس الي ي رر الماضية كلها كلها » ولم 
يكتشف الناس ابعادها إا في العصر الحديث » ولا تتناقض واحدة من تلك الآيات 
مع مقررات ومعطيات العلم الحديث ! 

لقد عرض « بوكاي » فى دراسته العلمية الرائعة » خحمسةً مجالات تجلّى فيها 
١‏ الإعجارٌ العلمي » ولحْصنا كلامَه عنها في الصفحات السابقة . والمجالات التي 
عَرضها هي خلق السموات والأرض ¢ علم الفلك في القران ¢« الأرض ¢ عالم 
النبات والحيوان » التناسل الإنساني . 

وفي خاتمة دراسة بوكاي القيّمة » أورد حلاصة موجزة لها : 

۱ - نصوص التوراة والإنجيل لا تستقيم الواقع المعاصر ۰ 

- يتكوْن العهدٌ القديم « التوراة » من مجموعة من المؤلفات الأدبية » ضمت 
مجموعة متنافرة جداً من النصوص » عَدَل البشرٌ عناصرّها» وأضافوا أجزاءَ لها » 

۴لم تكتبْ الأناجيل بأقلام شهودٍ معاينين لأحداث المسيح عليه السلام » 
بل كانت تعبيراً عن الطوائف تف اليهودية المسيحية المختلفة . 


۳۲ 


النتيجة الحتمية لتعدّدٍ مصادر الأناجيل هو التناقضات والمتعارضات فيما 
بينها ¢ وعذم صحة كثير من الأمور والروايات فيها . 


ه ‏ تتناقض مقررات في العهد القديم والعهد الجديد « التوراة والإنجيل » مع 


› و المسيحيين المعاصرين إزاء تناقضِ الإنجيل مع العلم الحديث‎ ٦ 
وجهود القساوسة والمعلقين الرسميين في إخفاء ذلك التناقض الذي بت يتضح حتى للعين‎ 
المجردة» وتلك الجهودٌ العميقة المستمرة تدخل ضمن بهلوانيات جدلية حاذقة غارقة‎ 
في الرومانسية المديحية‎ 

۷ أما القرآن » فقد كيب كاملا في حياة رسول الله ية بالإضافة إلى العديد 
من الصحابة الذين كانوا ماهرين في حفظه عن ظهر قلب . فحمْظ القرآن من 
یا ولدیل جت ری ر 

آیات القران تخلو من التناقضاتِ في رواياتها ومضامينها . 
التوافى التام بين تقريرات القران العلمية » وبين مقررات ومعطيات العلم 
الحديث . 

ا القاریء و في القران 2 ا علمي » من المستحيل 

۱۱ ا العلمية الحديثة تسمح بفهم بعضِ الآيات القرانية » التي 
کانت بلا تفسیر صحیح حتی الآن . 

١‏ -مقارنة عدي من روايات التوراة مع روايات نفس الموضوعات في 
القرآن » تبررٌ الفروق الأساسية بين دعاوى التوراة غير المقبولة علمياً » وبين مقولات 
القرآنِ التي تتوافقٌ تماما مع العلم الحديث . 

i 
لک٫ضّحْذَي‎ › وجود الفروق الجوهرية بين روايات القران وروايات التوراة‎ - ۱۳ 


ادعاء باطل يوردە المغرضون عن أحذ الرسول عليه الصلاة و - القترآن من 
التوراة نفسها إِ 


©٤‏ الفروق بين القران الكريم والحديث النبوي الشريف» تدل على 
حتلاقهما في المصدر 1 فالقرآن کلام الله ¢ والحديت کلام الرسول البشر عليه 
«الصلاة والسلام . 


سي 
سس ب کی 


ویختم الدكتور موريس بوکاي ل ET‏ بهذه الفقرة الصريحة : 


e‏ تور ان كديرا من المقولات دات السمة العلمية کانت 
ين المشروع تمان ان بغر إلى لقرآن على انه عير الوحي من ان . وأن 
LY HE NOE‏ اسر لا يمكن الشك فيه » وحيتٌ أن 
احتواءه على المعطيات العلمية المدروسة في عصرنا تبدو کانها تتحدّی أي تفسير 
ا المحاولات التي تسعی لإيجادِ تفسير للقران بالاعتماد فقط على 
الاعتبارات المادية پا مرت ہد قد 
( 


سے 


ھی خی بے ۔ 

الفجخ التعراوي والإعجاز العلمي 
كلام الشعراوي في التفسير والإعجاز : 

الشيخ محمد متولى الشعراوي عالمٌ جليل » ومتحدّتُ مؤثر » ومتكلم فصيح › 
وداعية تاجح . وله جهود واضحة في نشر العلم وتفسير القران » ويعجبٌ بدروسه 
وأفكاره ونظراته الملايين من المسلمين . 

بداً الشيخ الشعراوي کلامّه حول التفسير في منتصف السبعينيات › e‏ 
به السامعون منذ اليوم الأول لظهوره . 

وله العديدٌ من الأشرطة في التفسير » وتعرض له محطات الإذاعة والتلفزيون 

في الدول. العربية كثيرا من دروسه في التفسير . 
وانتشرت كتبه في بلاد العرب والمسلمين » وطبعثْ عدةٌ طبعات منها . لكن 


۲۸١ المرجع السابق : ۲۸۴ ۔‎ )١( 


معظم تلك الکتب لم یک يكتبْها الشعراوي بقلمه » ولم يُصغها في كتاب » وإنما أصلها 
دروسه ومحاضراته مسجلة على أشرطة » فجاء نامرون وفرغوا الأشرطة في تلك 
الكتب . 

لکنه الف کتاباً بقلم > هو أجودٌ الكتب المطبوعة له » وهو كتاب « معجزة 
إلقرآن » فرغم ار د أل الكتاب محاضراتٌ ألقاها الشيخ ‏ إلا انه هو الذي تولی کتابته 

بيده . فهو أصدق كتبه نسسةً إليه 

وقد عرض الشعراويّ في كتابه « معجزة القرآن » رأيه في المعجزة والتحدي 
والإعجاز » وقدم ٠‏ لآيات و معجزة » واا تحليلا لطيفا طيبا . فرغم أن 
هذه النماذج التي قذّمها أوردها غيره' من الباحثين القدماء والمعاصرين › إلا أن تحليله 
لها تميز بحسن العرض, > وسهولة التحليل » وقوة الحجة والإقناع . 


لله لأنيائه سله یدای رس 


» ة كل نبي متوافقة . - في الظاهر - مع ما مَهرّ فيه قومه ونبغوا فيه‎ OT 
. وذلك ليصح تحديهم بها“‎ 
وهو يرى أن التحديّ ليس شرطأ في المعجزة . لأن المعجزات في رأيه‎ 


سے سس کے ےھ کک سے سس س 

نوعان : 

الأول : ممجزات مقرونة بالتحدي > وهي تلك التي خاطب بها الأنياءٌ أقوامهم 
الكافرين » أو أجراها الله لهم في جو الصّراع بينهم وبين الكافرين ٠‏ ويمشُل لهذا 
a a E GC axe a‏ 
أمام فرعون ثم أمام السحرة . وبالإعجاز اليلاغي للقران الذي تحدَى به رسول 
الله ا الكفار١)‏ 
ےک 


)١(‏ معجزة القران o:‏ ر 
(۲) المرجم السابق ٦‏ . وانظره من ١١-۷‏ . 1 


اليماني کا ولیست مقرونة بالتحدي وهي تلك 
الزات التي أجراها الله على ید رسوله تشيتاً له ومواساة » أو إکراماً له ولاتباعه 
المؤمنين به . 
لم يتح بخلقه ادا . وإنما جى هذه المعجزة ¢ لی n‏ ۹ المشيئة الإلمية ء ¢ 
وأنها غير محكومة بقانون الأسباب والمسببات . 
ويرى أن شى البحر لموسى عليه السلام » وانفلاقه فلقتين متقابلتين بعدما 
ضربة بعصاه ¢ من هذا النوع )1( ۰ 
معجزة القران مستمرة : 
أجرى الشعراوي قار بين معجرة القران »> وبين المعجزات السايقة ٤‏ وبين 
الفروق التي ا ومن الفروق التي لاخظها : 
| ا e‏ م نة تا قه لنوام 1 ن ومظاه ه اله ان . 
لمعجز ` ر e‏ و e‏ 
ترد بار سی ها 
۳ المعجزات السابقة تعتبر من أفعال الله › وفعل الله من الممكن أن ينتهي 


بعد أن يفعلًه الله . أما القرآن فهو من صفات الله - لأن القرآن كلام الله » والكلاء 
صفة ملازمة لله _وصفات الله لا تنتهى » لأنها باقيةٌ ببقاء الله . ولذلك القرآن معجزا 


متم ۶() 
القرآن به عطاءٌ لكا جيا يختلف ع عطائه للجيإ السايق . 
لقر ا ی بی 
القرآن للعالمي. حمعا » جميعا » ولیس لقوم فحدودین , 
القران يحوي الحقاتق ل 


١۷-١۴۳ : انظر المرجع السابق‎ )١( 
٠۹۔۱۸‎ : المرجع السابق‎ )۲( 


القران يعبر عن حقائق الكون بألفاظ واضحة تنسجم مع قدرة العقول 
-واستیعابها على احتلاف الزمان والمكان والعلم والموهبة 
- القرآنٌ يعطي كل عقل ما بتفقٌ مع مستواء وحجمه 
- الله تولّی حفظ القرآن بذاته - سبحانه - ولهذا بقی محفوظاً وسیبقی محفوظا 
حتى قيام الساعة . بينما أوكل الله للسابقين حفظ كتبه لهم - مثل التوراة والإنجيل - 
ففرطوا فیها وحرٌفوها('“ . 
إعحاز القران متجحدد : 
یری الشيخ الشعراوي أن إعجاز القران ج ومتجدد 1 وأن المستقبل يضيفُ 
أبعادا جديدة لمعاني | الآيات » وأن الإنسان ا ف كلما أهرك 
لإعجاز القرآني بصورة أوضح . 
« وفي القران إعجارٌ لا يتنه إليه العقلٌ إلا بعد أن ينشط ( ویکشف المستورعنه 
من حقائق الكون وأسراره . . حينٍ يتين أن للقران وجوه إعجاز أحرى » أو جديدة » 
تزيدٌ في معنى الإعجاز . . أو تعطي أبعاداً جديدة لما يقال . . بل إن إعجارً القرآن 
موجودٌ أحياناً في حرف . . حرف من القرآن يحمل إعجازاً رهيباً . 
إن للقرآنِ عطاء لكل جيل يختلف عن عطائه للجيل السابق . . ذلك أن 
القران للعالمين . 
وإلا لو أفرعٌ القرآنُ عطاءه الإعجازيّ في قرَنٍ من الزمان مَل » لاستقبل القرونَ 
الأولى بلا عطاء . . وبذلك يكون قد جمد . . والقرآن متجدّد لا يجمد أبدأ»“ . 
وأبررٌ ما يکون التحدد في اللاعجاز YF‏ > في الآيات > القرانية ذاتِ ۽ المضامين 
طلعلمية والتي تعلق بحقائی الكون الاساة : 
« إن الآياتِ التي تتناول هذه الأشياء » مر الرسول ية عليها مرورا » ورك 
للعقل في كل جيل أن يأخذ قذر حجمه . 
)١(‏ انظر المرجع السابق : ۳۳ e‏ 
(۲( المرجع السابق : ۳١‏ باخحتصار 1 وانظره في AA - AV‏ ر 


۳۷ 


والعجزة ت هنا في القرآن أنه عطي كل عقٌل قدر حجمه . . ويعطي کل عقل ما 
عة وبرضيه . . فترى غير المتعلم يطرت للقران ويجدٌ فيه ما يرضيه . ونصف 
«المتعلم يجدٌ في القرآن ما برضيه .. والمتيتر في العلم يج في القرآن إعجازا 


. ٩ (» . . . يرضیه‎ 


ويرى الشعراوي أن هذه السمة المتفردة في القران » تعتبرُ وجه من وجوه 
إعجازه : « هذه و من إعجار القران الكريم .. إنه يقدم المعنى لكل نفس 
باستخدام الآيات والألفاظ التي تؤدي إلى المعنى . . فإذا كشف الله للبشر عن سر من 
أسرار كونه » ورجعنا إلى الآية نجدذها تؤدي نفس المعنى . . »(“ . 


كلامه عن نلاثة وجوه للاعجاز 3 

ووا وا وجوه لللاعجاز » وعَرَض لها نماذجَ من الآيات » 
وحللها تحليلا لطيفاً طيباً . 
ہک الایعجان می اتر ری 


والوجوه تي عرضها هي 
الأعجاز العلمى . 
الإإأعجاز النفسى . 
1 - الإعجاز البلاغي : 
س 5 ۶ 
شار حا في ا ا ا سن مام وهو 


) ومن هنا كانت الحروف القرانية : ألف : لام . ميم . كاف. ها. يا. عين صاد. 
إمعانا فى اللاعحاز التحذي 2 محمد نب ام 1 لا يمكن أن يعرف أسماءَ هذه 


الحروف أبداً . ولكنه جاءَ بأسماء هذه الحروف . . إثباتاً بأن هذا ليس كلام 
ا ا ا ا ا 


محمد عة . „.( . 


لقد استخدم | 


ترآنْ نفس الحروف والألفاظ التي يستخدمها البشر » ولك في 
أسلوب ومعانٍ يعجر عنها البشر . 

E REE 
>» وهذا احا ون وا ماده لقان ات م چس أعلى من مادة اشر‎ 
س ا ا‎ 

: الكلماث الى قر 


دقة اللفظ والتعبير في القرآن : 

یری الشعراوي - ومعه لحق فيْما رآه ‏ أن الفاغ وعبارات القرآن جقبقة خاية 
الدقة,» وأن كل لفظٍ مختار في العبارة القرآنية اختياراً خاصاً ممجزآ » وأنه لا ُغني عه 
غیره ٠‏ فلا جروف زائدة » ولا كعات مترادهة : « كلام الله سبحانه وتعالی يجب أن 
يكونٌ في غاية الدقة ٠‏ . بحيث يعبر عن الشي. تعبیرا کاماڈ . فلا تج حرفا زائدا بلا 
معنى . . ولا كلمة مترادفة . . إلى آخر ما يقال عن القرآن الكريم . . ٠»‏ 


: 4 قل سيروا في الأرض‎  - ١ 


رلدقة اختار ج وألفاط رر الحكمة من التعبير بحرن 


الکذبين ¢ [ سورة انما 


جاذا قال سيروا في الأرض ؛ ولم يقل : سيروا على الأرض ؟ مع أننا نسكر 
على الأرض ¢ ونسير عليها 


ندل 


N: 


إن حرف « في ) الظرفية » لأن الأرت 


٤ : المرجم السابق‎ )١( 
n >٤ ٤۳ : المرجع السابق‎ )۲( 
۶ ٤٥ : المرجع السابق‎ )۴( 


ن ا اليه کاس ليست هي ال بمفهومها الماد فط أی 
ارعس بحمو ج ي 


جرَءٌ من الأرض يدور معها ويلازمها 


OY 


“ن 


الإنسان المعاصر عندما يطيرٌ في الجو على ارتفا ثلاثين الف قد > یکون قد 

طار فی الأرضص ولیس خارجاعن الأرض فما دام فی الغلاف الجوي فهو في 

ق 
الأرض 


bse 


وهنا نعرفٌ الحكمة من التعبير بكلمة « في » دون كلمة « على » فأنت عندما 
تطير في الجو فإنك « في الحقيقة تسير في الأرض . . وليس على الأرض › هذه 
حقيقةً علميةًٌ لم يكن يدركها العالّم وقت نزول القرآن . 

إن الإنسان الذي يطير في الجو يسير في الأرض › ولكنه لا يسيرعلى 
الأرض . إنه يسير فيها » بين غلافها الجوي وبين سطحها . أي يسير في وسطها»› 
بين غلافها الجوي الذي هو جزءٌ منها » وبين اليابسة التي هي جزء اخر . 


وهكذا نجد دقة التعبير ذ نجد معجزة القران فى 


حرف( . 
ا و الأمور4 أو لمن عَزْم الأمور : 
و اخر عرضه الشعراوي ا اللفظ في القرآن » ومنع الريادة 
والترادفِ في حروفه وکلماته . 
قال تعالى بشأن وصية لقمان لابنه : يا ب ي اقم السلا » وام امروف 
وانة عن المُنكر » وَاصْبر عَلّى ما أصابك . . إن ذلك من غرم الاسور) 
[ لقمان : ۱۷ ] . 


م 2 0 ر ر رن اه ٍ 
وقال في موطن اخر يحث على الصبر : ل وَلمُن انتصر بعد ظلمه فأولئِك ما 


٤)1١ ٤)٥ : المرجع السأبق‎ )۱( 


۳1۰ 


لبهم من سبيل . إنما اسيل على الذِينَ يَظلمون الاس وَيَعُونٌ في الأرض بفَيْرٍ 
الحق » اوليك لَهُمْ عَذَابُ اليم . وَلّمَنْ صَبَرُ وغَفرً إن ذلك لَمِنْ عَرْم الأمور 4 
[ سورة الشورى : ٤١ - ٤١‏ ] . 


و : لماذا زيدتْ « لام المزحلقة » في الآية الثانية : ظ إن ذَلِكَ لَمِنُ 
عَم الانورِ ) ؟ 

بعضهم يكتفي بالقول, إنها للتأكيد . ولا يرى فَرَقاً بين « من عزم الأمور » وبين 
« لمن عزم الأمور» . فيعتبر الكلمتين مترادفتين . 

« ولكن المسلمّ حين يدف في معاني القرآن » يجدٌ أن كل حرف من القرآن قد 
تم وضعه بحكمة بالغة . . وأنه لا شيء اسمُه مترادفات . . وإنما لكل لفظ معنى 
يؤديه › ولا يؤديه اللفظ الأخحر» . 

السياق في الآيتين هو الصبرٌ على مايصيب الإنسان في حياته . والذي يصيبُ 
الإنسان نوعان : 


النوع الأول : مصائبٌ ليس فيها غريم » مثلٌ المرض والجوع والألم » وهذا 
النوع هيّن لأنه لا يملك الإنسان رده . والصبرٌ على هذا النوع لا يحتاج لطاقة كبيرة 
ا e as‏ النوع هو الذي أشارت له الآية : ( واصبر على ما 
أصَابك . إن ذلك مِنْ عَرْم الامور ¢ ولذلك لم تُذكر فيها : « لام المزحلقة » . 


النوع الثاني : مصائبُ يوقعُها بالإنسان شخص آخر» غريمْ له » وله رغبة 
نفسية في الانتقام منه » ورد اعتدائه . والصبر على هذا النوع يحتاج إلى طافة كبيرة » 
لأنه يضبط فيه نفسّه وانفعالّه » ويستعلي على الرغبة في الانتقام . وعندها يصبرٌ 
الإنسان ويغفر . ويعفو عن غريمه ويصفح . وهذا النوعٌ هو الذي أشارت له الآية 
الثانية : « لمن صَبْرَ وَعَفْرَ إِنُ ذلك لَمِنْ عَزْم الأمور 4 ولذلك ذكرتُ فيها : « لام 
ال 

قد تحذد اله عن الصبر بنوعبه ٠‏ وأعطى كل نوع منهما ما يستحقه رم 
التعبير . فاللام درت في النوع الثاني « للتأكيد . التؤكد المعنى . . وتؤکد الغرق بين 


ر 


۳١۱١ 


عم الأمور في الحالة الأولى . وعزّم الأمور في الحالة الثانية . . وهكذا نرى أن حرفا 

واحلاافي ي القران يصنع معجزة )(“ . 

ونکتفي بالمثالين السابقين من كلام الشعراوي عن الدفة المعجزة » وتحليله 

للفروق بين الألفاظ القرآنية ونحيل على النماذج الأخرى التي ذكرها في كتابه . 
منها : الحكمة من ذكر ضمير a e a‏ 

« انهم عدو لي إل رب العالمين . الذي خَلَقني , فهو بُهدِينِ . الذي هُو 


يطممُني وَيَسقين . وإِذَا مَرضت فهو : يشفين . الذي يُميتني ثم بُحيين 4 [ سورة 
الشعراء : ۷۷ e. . ]۸١-‏ 


ومنها : الفرق بين فل « سَقَامْ » في قوله سام بهم شراباً طهورا ج 
إا : ۲١‏ ] وفعل « اسَمَيَاهُمٌ » في قوله : ( وان لو استقاموا على 
الطريفَة َة لاأسَمَيَْاهُمْ مَاءُ عَدَقا 4 [ سورة الجن :17[ 

منها : الفرق بين « لا يعلمون » و« لا يعقلون ». في قوله تعالى : «أوَلَو 
ل ؤم ل لمو يا ول تهندون € [ سورة السات : ٤١‏ ] . وفي قوله : 
ا ۷°[ 


الفرق بين « نرزقهُم » و« نرزقكم » » في قوله تعالی ا 
ا من إمُلاق . حن رركم ويام ) [ سورة الأنعمام : ٠١١‏ ] . و 
قوله تعالى : $ ولا تفتلوا أوَلادَكُمْ حَشَيةَ بلاق ی ارق وإ 14 سو 
اللإسراء : ٣١‏ ] . 


E e I 
العذاب والمغفرة . في قوله تعالى : إن تعذبهم انهم باذك . وإن تغفِر لهم فإنك‎ 


ww 
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۳1۲ 


انت العزيز الحكيم € [ سورة المائدة : ٠١۸‏ ] . 

وقد خم الشعراوي كلامَّه عن الإعجاز البلاغي وعن النماذج القرانية التي 
أوردها » بقوله : « القرآن ملىء بالإعجاز . الإعجاز والدقة في التعبير . . اللفظ في 
SI ILI oS O‏ 
آخر . . ليس هناك مترادفات . . وليسبُ هناك ألفاظً لا تسم بالدقة . . ولیس هنال 
كلمة في غير موضعها . . وإنمادقة متناهية في التعبير .. دقة متناهية في 
البلاغة ١»‏ . 
بب - الإعجاز العلمي عند الشعراوي : 

بدأ الشيخ الشعراويّ كلامَّه عن الإعجاز العلمي في القرآن بالإشارة إلى 
استمرار إعجاز القرآن وتجدّده » ومخاطبته للناس على اختلاف ثقافاتهم 
ومستوياتهم . وإشباعه لحاجاتهم ومتطلباتهم . 

وبما أن العصرَ الحديث هو عصر التقدم العلمي » فلا بد أن يرى المعاصرون 
في آيات القرآن إعجازا علمياً » وإشارات إلى حقائقَ علمية » كشفَ عنها العلم 
المعاصر حديا“ . 
القرآن والنظريات العلمية : 

تحت هذا العنوان بين الشعراوي خحطورة وخطأ ربط القرآن بالنظريّات 
العلمية . ورد على المسلمين الذين « يندفعون في محاولة ربط كلام الله بنظريات 
علمية مكتَسَفَة . . يثبت بعد ذلك أنها غير صحيحة . . وهم في اندفاعهم هذا يتخذون 
خطوات متسرعة . . ويحاولون إثبات القران بالعلم . . والقران ليس في حاجة إلى 
العلم ليثبت . . فالقرآن ليس كتابًّ علم . . ولكنه كتابُ عبادة ومنهج . . 0 . 

لا يجورٌ أن « نتخدٌ العلم دليلً على صحة القرآن . . بل إن القرآن هو الدليل 


. ٠ ٥۹ : أنظر المرجع السابق‎ )١( 
18 : المرجع السابق‎ )۲( 
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5 ۸۹ : المرجم السابق‎ )٤( 
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وغير«ضحيح ). 
سے 
إن مظهرّ الخطا والخطورة فى ربط القرآن بالنظريات العلمية غير الثابتة يتجلى 
فى موقف المفسر › حيث يقع المفسر وقتها « في حرج » عندما یثبت کذب هذه 
النظرية . . فهو لا يستطيع أن يغير أو يبدل في کلام الله ومن هنا یجب أن نتروی › 
وأن ندرسً بإمعان » وننتظرَء حتى ثبت الحقيقة العلمية ثبوت اليقين . . ٠(٠‏ . 


ويعتبرٌ الشيخ الشعر وي قولّه تعالى : « سَنريهمْ آياتنا في الفاق وَفي انيهم 
حت بين لهم أنه الح ) [ سورة فصلت : ۳ ] دليلا على الإعجاز العلمي في 
القران » وأنه سيكتشفه العلماء في المستقبل : « ويجب أن ننتبة هنا إلى حرف السين 
في كلمة « سريم ) لأن معناها المستقبل .. والمستقبل هنا لا ينتهي . بل إن 
عطاءه مستمرٌ لهذا الجيل » والجيل الذي بعده . . إلى يوم القيامة . وأعلمُنا الله أن 
هناك ایاتِ وحقائق سيكشف عنها لكل جيل . 
لماذا لم تسر الآيات العلمية ؟ : 

ال الشيخ الشعراوي عن الحكمة من عدم تفسير تفسير القرانٍ لآياته ي 
وعدم تبیینه وتفصیله لھا علماً > وعدم تفسير الرسول عليه الصلاة والسلام تلك 
الآيات تفسيراً علميَاً للصحابة الذين عاصروا نزول القرآن . 


ويجيبٌ بان التفسيرّ العلميٌ لتلك الآيات لم يكن ضرورياً للصحابة » ولا لِمَنْ 
جاءَ بعدهم . المهم لهم هو أن ينتفعوا بها . وقد تحقق لهم ذلك الإنتفاع . 

وحكمة أخرى من عدم التفسير العلميٰ لتلك الآأيات في ذلك العصرء وهي ان 
الحقائقَ العلمية فوق المستوى العقلي والعلمي والثقافي للمسلمين في عصر نزول 
القران » فلا تستوعبٌ عقولهم تلك الحقائق العلمية . 


وفي هذا العصر ¢ بلغ العلم الماديٰ القَمة ذ في التقدم والرقي › »> وارتفع مستوی 


۹۰ : المرجع السابق‎ )١( 
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الناس العلمي والثقافي » وصار بإمكانِ عقولهم فهم واستيعابٌ الحقاثق العلمية التي 
تضمننها الآيات » ولهذا صار الباحثون والمفسّرون المعاصرون يقدمون هذه 
المضامين العلمية للناس » فتنال إعجابهم وتأٹرهم 

ويقرر الشعراوي في هذا المقام أنه لا يمکن أن يتعارض القران مع حقائقي 
العلم : د ونحنْ نؤکد لهم أن العلمَ الحديث قد أثبت a‏ 
تتصادم مع ما جاء في القران . . إن القران الکریم لا يتصادم مع قوانينِ ¿ الكون . 
مع خحلق الكون . . ولكنٌ هذا التصادمٌ المزعوم يأتي أحياناً عن حقيقة ي قرانية 0 
تفسيرها » لتبدو في غير معناها الحقيقي » أو حقيقة علمية كاذبة يحاول الناس 
استغلالها صد القرآن ! ۲(“ . 


نماذج من تحليله للآيات العلمية : 

قم الشيخ" الشعراوي - أثناء كلامه عن الإعجاز العلمي - نماذجَ لآياتِ تحوي 
مضامينَ وحقائق علميّة ٠‏ وحللها تحليلا لطيفاً ميسّرا مفهوماً » وعرّض لإشاراتها 
العلمية عرضا مقنِعاً . 
١‏ النسيية في المشارق والمغارب : 
ملكية الله لهذا الكون » وما فيه من 
مشارق ومغارب » ویبدو بين هذه الآيات تعاض ظاهريٰ موهوم . 

ج س 

الأولى : قوله تعالى : « رت المَشرق وَالمفْرب » لا إله إل مُوء فانخذه 
وكيلا . € [ سورة المزمل : ]١‏ . 

الثانية : قوله تعالى : ظ رب المَشرقَين ورب المُغربيّن € [ سورة الرحمن : 
۷ 

الثالثة : قولة تعالى : ظ فلا اقيم بِرَبٌ المشارق والمُغارب إنا لَقادرون عَلى 
ُن نيدل خيرا منهم € [ سورة المعارج : ETT‏ 


n 


١ : المرجع السابق‎ )١( 
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ربت الآيات بين المشرق وبين المغرب : « لأنه لا يوجَدُ مشرق بدون مغرب . 
كروي الأرض تح هذا م . 


a 


وقالت الآيات : رب المشرق والمغرب . ولم تقل : رب المشرق ورب 
المغرب : لأن « الشروق والغروبً يتم في وقتٍ واحد . أي أن الشمس تغربٌ على 
بلَدِ في نفس الوقت الذي تشرق فيه على بلد آخر »0 

ولیس بين الآيات تعارض ولا تناقض . فالأرض كلها بمجموعها لھا مشرق 
واحد ومغرب واحد » من حيث شروق الشمس عليها وغروبها عنها . ولهذا قالت 
الآية الأولى : « رب المشرق والمغرب € بالإفراد . 

أما الآية الثانية فقد جعلنهما انين : مشرقين ومغربين ٠‏ لأن الكرة الأرضية : 
«مقسّمَة إلى جزأين . . نصفٌ مضيء . . ونصفٌ معتم . والنصفٌ المضيءُ له 
مشرق ومغرب . . بينما النصف المعتم يسبح في ظلام دامس . . فإذا استدارت الكرة 
تماما يواجه النصفٌ المظلمُ الشمس » والنصفٌ المضيءُ يصب ظلاماً . فالكرة 
الأرضبة غحوما لها مشرقان وران | : 

والآية الثالثة عبرت عن ذلك بالجمع : ظط رب المشارق والمغارب € لأن عل 
الفلّكْ الحديث يقرر أن كل دولة في العالم لها مشارق ومغارب : « زاوية الشروق 
تتغيّر » وزاوية الغروب تتغيّر . . ولك الحسّ لا يدرك ذلك . . بل إننا إذا نظرنا إلى 
الكرة الأرضية نجدٌ أنه في كل جزء من الثانية مشرق تشرق فيه الشمس على مدينة » 
وتغيبٌ عن مدينة أخرى . . أي أن هناك ملايينَ المشرق والمغرب لكل بقعة من 
الأرض . . والمشرق والمغربُ للبلدة الواحدة لا يتكرر طوال السنة . 
م واختلاف المشارق والمغارب يدل على : « أن الأرض كروية . فلو كانت 
امسطحة » كان لا بد أن ن تطلعٌ الشمس من مشرق واحد » وتغيبً من مغرب 
|واحد .. ) . 


جس رو کک ا 
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وهذه المشارق والمغارب التي تقررُها الآيات تدلٌ على « اة » في الكون 
وفي الزمن : « فمتلاً عندما أصلي الظهرء هناك أناس في مكان آخر يصلون العصر . 
وأناس في مكان ثالث يصلون المغرب . . وأناس في مكان رابع يصلون العشاء . 
وأناس في مكان خامس يصلون الفجر . . أي أنه في الوقت الواحد يؤذن لله على 
ظهر الأرض ا والمغربٌ والعشاءُ والفجر . . إذن فالله مذكوز في كل 
رمن » وبجميمِ أوقات الزمن . . »“ . 
كروية الأرض في قله : $ والارْض مَدَذْنَاهًا 4 : 

قال تعالى : ظ وَالأرْض مَدَذْنَاها وَالميَا فيها رَواسِيّ ) [ سورة ق : ۷ ] والمدٌ 
الط . وتجن رى الأرض ميسرط أمانا . 

واعتبر الشعراوي هذا المد والبسط للأرض دليلا على أنها كروية » وأنْ القرآن 
يشير إلى كروييها » وأن هذا من الإعجاز العلمي فيه . 

وجه دلالةٍ مذ الأرض وبشطها على كرويتها أنك أينما تقك على الأرض تراه 
أمامك ممدودة مبسوطة : « الأرض مبسوطة أمامٌ البشر جميعاً في كل موقع هم 
موجودون فيه . . وهذا لا يمكنْ أن يحدث إلا إذا كانت الأرض كروية . . فلو أن 
الأرض مسطنحة أو مربعة أو مثلثة أو مسدّسة » أو فى أي شكل من الأشكال » لوصلنا 
فيها إلى حافة . . .»0 , ۰ 
۳ - هل الليل يسبق أم النهار ؟ 

a‏ ل الل هي لها أن رة القن > ولا اليل ساب 

. . َكل في فَلَكِ يسْبَحون ‏ [ سورة يس :4[ 

کان العرب لار ر أن النهار لا يسبق الليل » وهي 

حقيقةٌ صادقة سكب عنها القرآن . 


ولكنهم كانوا يعتقدونٌ أن الليلَ يسبقٌ النهار . وهذه فكرة خاطئة باطلة . ولذلك 


لنها 


.0 
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جاءت اليه لتصحُجها لهم ولمَنْ جاء بعدهم » فنفتْ أن يسبقّ الليل النهار : « ولا 
اليل سابق النهار» . 
وقد تضمنت الآية حقيقتيْن علميتيْن » لم يكتشفهُما الناس إلا في العصر 
الحديث : 

الشمس والقمر لا يسبىّ أحذّهما الآخر . لأنهما یتحرکان في خطین متوازیین لا 
يلتقيان بدا . 

والليل والنهار لا يسبق أحدّهما الآخر أيضا > لأنهما في خطين متوازيين . 

ثم نجد في هذه الآية دليلا آخر على كروية الأرض : « إذن : لا النهار يسبق 
الليل . . ولا الليل يسبق النهار . . معنى ذلك أن الليلَ والنهار يوجدان معا في وقت 
واحد على الأرض . . لأن نهار لا بسب اللبل . ' والليل لا يسبق النهار . . وهذا لا 
يتأتى إلا إذا كانت الأرض كروية . 

لو كانت الأرض مسطحة . . فإما أن تكن الشمس ساعة الخْلق في مواجهة 
السطح » وحينئذ يكون النهار قد جد أوَلا » وإِمًا أن تكون غير مواجهة للسطح فيكون 
اليل قد أتى اول . 

ولكنْ تصريح الآية بأنه لم يسبق أحدّهما الآخر » يدل على أنهما خلقا معاً عند 
بذءِ الخلق . . وهذا يعني أن الأرض كروية“ . 
الاحساس والجلد  :‏ بدلناهُم جُلودا عَيْرها ليذوقوا العذاب ) : 

اشار القرآل إلى عذاب الكفار في النار بقوله : د الذينَ كَفُروا بآياتنا سف 
نصَليهِمْ نارا اا بدلناهُم جلوداً غيْرّها ء ليذوقوا العَذاب 4 
[ سورة النساء : ٥١‏ ] . 

ر ا ا ا إن كل أعصاب 
الإحساس موجودة تحت الجلد مباشرة . وهذه الأعصابٌُ هي التي تشعرٌ بالألم » 


٩٠ ۹٤ : المرجع السابق‎ )۱( 
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وتجعل الإنسان يحس به » وتنقله بواسطة الجهاز العصبيٌ إلى المخ . 

وقد وردت الإشارة إلى هذه الحقيقة العلمية في الآية في معرض الحديث عن 
الحكمة من تبديل جلو الكفار في النار : « إن الله كلما أرادً أن يذيقّ الكفار العذابَّ 
في النار » بل جلودهم التي احترقت » وماتت فيها أعصابٌ الاحساس » بجلود 
سليمة لم تحترق » ليذوقوا العذابٌ مرة أخرى . 

فحينما يأتي الطب ليقول ّنا : إن أعصابَ الجسم تحت الجلد مباشرة . 
نقول : إن الله قد أخبرنا بهذه الحقيقة في القرآن » منذ أربعةٌ عشر قرنأ»() . 
٥‏ الإعجاز القراني في علم الأجنة : 

ال تعای : وقد لقنا الإنسان مِنْ سَلالّة من طين . م مناه نطفة في 
قرار مکین م خلفنا النطفَة علق » فَخَلَقنا العلَقَةَ مُضَعَةَ » فَحَلَقَنا المْضغَة عظاماًء 
َكَسَونا المظام لَحماً . ثم أنشأناه حلا آخر . فتبارَ الله أحْسَنُ الخالقين ¢ [ سورة 
E‏ 

تحدثت هذه الآيات عن علم الأجنة » وفصلت مراحل ‏ خلق الجنين في بطن 
أمه » وقدَّمَّت في ذلك حقانقَ علمية لم تكتشف إلا حدياً . 


لم يتكلم أحد المسألة قبل القران أو في عصر نزوله > أو بعدّه بفترة 
٠‏ وهذا الحديث القرآني عن علم الأجنة دليل على أن قائ القرآن هو الله 
سبحانه » وليس أحداً من البشر . . وإلا فكيّفَ يام أي إنسان . . أي بشر مهماريلعَ 
من العلم » كيف يام أنه بعد عَشّرات السنين » أو مات السنين › لن ياتيي من 
يناقض حدينّه أو يبت عدم صحته() ؟ 1 
خلاصة رأي الشعراوي في إعجاز القرآن : 

نكتفي بهذه النمافج الخمسة من تحليل الشيخ الشعراوي لآياتِ تحوي 


9 
(۱) المرجع السابق : ٠١۳‏ س 
(۲) المرجع السابق : ٠۲۸-۱۲۷‏ , 
9 
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مضامين ٍعلمية » وبيانه ما فيها من إعجاز علمي باهر . ونحيل القارىء على كتابه 
« معجزة القران » ليقف على تحليلاته لنماذجَ وأمثلة أخحرى . 
e‏ 
ونرجىءُ الكلامٌ عن « الإعجاز النفسي » الذي أوردَه الشعراوي إلى كلامنا عن 
« الإعجاز النفسي » باعتباره وَجْهاً من وجوه الإعجاز . 

ونسجل فيما يلي خلاصة نافعة موجزة لرأي الشيخ الشعراوي في إعجاز 

اکس ےے_ 

القران . 


قرآن عندما نز کان له أكثر من معجزة : 


تحدّى العربًّ في بلاغتهم . . ثم مزق حجب الغيب الثلاثة : 
. . وروی لا بالتفصيلِ تاریخ الرسل > وحوادٹ 


لكفْرَ عدد من المؤمنين › وانصرف احرون . ذلك لأن الکلامَ کان فوق طاق العقوف 
yS‏ 
يستمر الإأعجاز . 


اكد الأجيال القادمة رفوا ما فيها م إعجاز . . وقالوا : هذا كلام لا يمكن 
ي 


Y۰ 


أن يقولّه شخص عاش منذ آلاف السنين . إذن فلا بد أن هذا القرآن حن من 
r nd‏ 7 
الوجه الثالك ) الإعجاز التشريعي 8 
المقصود بالإعجاز التشريعي : 

المقصودُ بالإعجاز التشريعي تشريعات القرآن ونظمه ومناهجُه . والمبادى؛ 
التي قرّرها » والقيمْ التي دعا إليها » والأسس التي أرساها » والهداية التي هدف 


سد 
ص سے سے یہ س د 


لقد تضم : : - وسادیءَ i,‏ > شملت كافة 


ا ا ا الق دار ا اة المجتمع ¢ وسواءَ الجانب العقيدي أو 
ا 
العبادي أو الأخلاقي أ و الإجتماعي أو الإقتصادي أو السياسى أو الدولي أو الدستوري 


مسو 


أو العسكري أو غير ذلك ٠‏ و 


ترز عباقرتها e‏ وعلمائها » يظهر فرق البعيد ما بين تشريعات قران 
تشريعات البشر ٠‏ وس ذلك تعر على الإعسماز ريعي في اقرا" 
وحول هذا المعنى يقول سيد قطب : « الذين يدرسون النظم الإإجتماعية 
والأصول التشريعية » ويدرسون النظام الذي جاء به هذا القرآن . يدركون أن النظرة 
فيه إلى تنظيم الجماعة الإنسانية ومقنضياتِ حياتها من جميع جوانبها » والفرص 
المدخرة فيه لمؤاجهة الأطوار والتقلبات في یسر ومرونة . . . كل أولئك أكبر من أن 
بحيط به عقل بشري واحد» أو مجموعة العقول في جيل واحد» أو في جميعٍ 


Pe. الأحيال‎ 

س — 
8 ر 

(۱) المرجع السابق : ٠١۹‏ . 

e ۱۷۸١ : ۴ الظلال‎ )۲( 
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مع تجربة ,شيد قطب حول موضوعات القرآن : / 
مشار سید قطب لی موضوعات القرآن وتشريعاته المعجزة » وإلى تجربته هو 
ها » وذلك في تفسیره لقوله تعالی و ا ية قالوا ولا اتتا . 
ل : : إْما انيع ما يوحن إل من ري . هذا بصائِرُ من ربک : رَهُدىٌ وَرَحمَة قوم 
يؤمنون ¢ [ سورة الأعراف : ۲٠۳‏ ] . 

أشار إلى الإعجاز التعبيري » والإعجاز التاثيري النفسي › والإعجاز 
الموضوعي والتشريعي . 

أشار في الكلام عن الإعجاز الموضوعي والتشريعي إلى منهج القران العجيب 
في مخاطبة النفس الإنسانية بحقائق الوجود . وإلى منهجه العجيب وهو يتناول قضايا 
خاو رال وه اب ور ا وا ا ا د 
ويصعد بها إلى القمة السامقة . وإلى منهجه العجيب وهو يلمس الفطرة الإنسانية من 
حيث لا يَحتسبٌ أحدٌ من البشر أن يكون هذا موضع لمسة 

أما المادة القرانية ةه التشريعية > آما تشریعات القران ا ومناهجه ومبادژؤه » 
فهي القمة في الإعجاز التشريعي الباهر . 

نظم القرآن وتشريعاته « في النظرة الكلية في هذا الوجود» وطبيعه » 
وحقيقته » وجوانبه ۽ وأصله » ونشأته » وما وراءه من أسر ار ا 
ومكترنات وسا يضمة من أحيك زأشباء .. الحوضوغات التي ا و 
« فلسفة » البشر » . 

في النظرة الكلية إلى « الإنسان » ونفيه » وأصله » ونشأته » ومكنونات 
طاقات > ومجالات نشاطه » وطبيعة تركيبه » وانفعالاته واستجاباته » وأحواله 
۸ وأسراره . . الموضوعات التي Pe‏ جوانبً منها علوم الحياة والنفس والتربية 
والإجتماع والعقائد والأديان . 

في النظرة إلى نظام الحياة الإنسانية > وجوانب النشاط الواقعي فيها»› 
وارااح الإرتباط والاحتكاك » والحاجات المتجددة وتنظيم هذه الحاجات . . 


Y۲ 


الموضوعات التي تطرقٌ جوانبً منها النظريات والمذاهبٌ الإجتماعية والإقتصادية 
والسياسية . . »( . 


وأشار سيد قطب إلى كثرة ووفرة نصوص القران المعجزة في هذه الجوانب 
والموضوعات ١ ٠‏ وفي كل حَقل من هذه الحقول » يجدٌ الدارس الواعي لهذا 
القرآن » وفرة من النصوص والتوجيهات » يار في كثرتها ووفرتها » فوق ما في هذه 
الوفرة من أصالة وصدق وعم وإحاطة ونقاسة ! » . 

أما تجربته مع النصوص القرانية ذات المضامين التشريعية المعجزة » فقد أشار 
لها بقوله : « إن الذي يكتبٌ هذه الكلماتِ » قضى - ولله الحمد والمنة - في الصحبة 
الواعية الدارسة لهذا الكتاب خمسة وعشرين عاما . یجول في جنباتِ الحقائق 
الموضوعية لهذا الكتاب » في شتى حقول المعرفة الإنسانية - ما طرقته معارف البشر 
وما لم تطرقه . ويقراً فى الوقت ذاه ما يحاوله البشر من بعض هذه الجوانب . 

ویری . . یری ذلك الفيض الغامر المنفسح الواسعٌ في هذا القران > وإلى جانبه تلك 

البحيرات المنعزلة » وتلك النقَر الصغيرة . . وتلك المستنقعات الآسنة أيضأً ! . 


. . . إنني لم أجد نفسي واحدة - فى مواجهة هذه الموضوعات الأساسية - 
في حاجة إلى نص واحدِ من خارج هذا القران - فيما عدا قول رسول الله ية وهو من 
آثار هذا القرآن ۔ بل إن ای قول آخر لیبدو ھزیلا ۔ حتی لو کان صحیحاً - إلى جانب ما 
يجه الباحث في هذا الكتاب العجيب . »” . 
من مزايا تشريعات القران المعجزة : 

نقد تور اتشريعات القرآن المعجزة مزايا خاصة فريدة : 

| - هي مظهر لهداية القران . حيث أخبرنا الله 2 هدف أساسي للقران“ وهو 

هداية الناس إلى إلى اله : إن هذا القرآن هدي للتي ۾ هي افرم) [سورة الإسراء : ۹]. 


۲ - هي حق وصدق وخير وصواب » لآنهامن عند الله العليم الحكيم : 
« صبغة الله [A : U E‏ . 


e . باختصار‎ ۱٤۲۲ ۔‎ ۱٤۲۱ : ۳ الظلال‎ )١( 
e . باختصار‎ ۱٤۲۳ - ۱٤۲۲ : ۳ الظلال‎ )۲( 
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۳ يؤئظراً لذلك فاكيجور أن « نتعالم» عليها أو أن ننقڌها » آو أن نظن عدم 
لاخها لنا في هذا العصر العلمي المتقدّم a‏ يواجهنا بهذا السؤال : « قل 
أا ْنَم أم الله ؟ 4 [ سورة البقرة : ٠٤١‏ ] . 
٤ ۹‏ - هي ,شام لحياة الأفراد والجماعات » حيث تورم مساحات شاسعة من 
e N N e‏ 
العبادة أو الإقتصاد أو السياسة e‏ أو الثقافة أو العلم أو حتى الفن . وعلى 
هذا يقول القرآن  :‏ يا أَبُما الذَينّ آمَنوااسُتَجِيبُوا لله وللرسول ا 
یکم ۰ 14 سر ل 
- واجبُ المسلم تجاها هو إلتزامها وتطبيقها يقها » ومراعاتها و 
لك فلا يکود مسالا . وعلی هذا فول اله تال : $ فلا رَبك لا ينون تى 


بحمو فيما شَجْر ينُم . ثم لا يجدوا ذ في نميهم حرجا مما قَضَيْتَ » وَيْسَلموا 
تَسليماً . € [ سورة النساء : ٠١‏ ] . 


٦ ۲‏ - وهذا يعنى إلغاءَ ال زاجِيّة لتلك التشريعات » تلك النظرة التي تقوم 
A‏ > فلا يجوز للمسلم أن يأخذ منها ما يتف 
aS‏ : $ وما كان لمؤمن ولا مُوْمنةٍ 
إذا قد قفضى الله وَرَسولَّةُ مرا أن كود لَهُمٌ الخيرة ‏ من أمُرهم . ومن بص الله سول 
ققد صل لالا مُبيناً .4 [ سورة الأحزاب : ۳١‏ ] وقال تعالى : « أَفتؤْمنودً ببَعْضٍ 
الكتاب وَكَفُرون عض ؟ فما جَزاء من يَفْعَلُ ذلك مم إل خر في الخياة اليا » 
ووم القِيامة يُردون إلى أشدَ العذاب € [ سورة البقرة : ]۸٠١‏ . 
0` إن هذا التشريعاتِ مظهر من مظاهر « اليسر » الرَبَانيّ » فالله قد أراد لنا 
الخير عندما شرعها لنا » والله أراد بنا اليسر ولم يرد بنا العسر » والله لم يرد أن يوقعنا 
في الحرج » والله يعلم طاقتنا » ولهذا لم يكلف النفس إلا وسْعّها » والله يعلمُ أن كل 
هذه التشريعات تدخل ضمن الوسع والطاقة والاإستطاعة . والذين قد يمرّون بظروف 
يعجزون فيها عن تنفيٍ التشريعات » جعل الله لهم الرخص تيسيراً لهم ورحمة بهم . 
قال تعالی : إیرید الله بكم اليسُرَ ولا یرید بكم العسري [البقرة: .]۱۸١‏ 


"Y4 


وقال تعالى : هو بكم » وما جَعَّلّ عَلَيْكَمْ في الدَينِ مِنْ حرج 
[ الحج : ۷۸ ] . 

وقال تعالى : « لا يكلف الله فسا إلا وسا 4 [ سورة البقرة : [YAT‏ .- 

۸ وینتج عن کل ما سبق أن الأمة إذا طبقت تلك التشريعات والتزمتها فهي 
منفذة لشرع الله » مطبقة لحكم الله » وهي في دين الله » أما إذا لم تطبقها كاملة فهي 
في شرع الجاهلية » لأنهما حكمان لا ثالث لهما : إمَّا حكم الله وما حكم 
الجاهلية » إمَّا دى وإمًاضلال . قال تعالى : أفحكم الحاهلية يبغون ؟ ومن 
أحْسَنْ من الله حكمأ قوم يوقنون ؟ € [ سورة المائدة : E‏ 


فرق بعيد بين ما يريده الله لنا وبنا من الخير بتشريعاتِ القرآن المعجزة » وبين 
ما يريه لنا وبنا الجاهلييون أصحابٌ الأهواء والشهوات  :‏ یرید الله لين نكم » 
وَيَهُدِيَكمْ سَُنَ الذي من بكم » وَيَتوبَ عَلَيْكمْ » واللّهُ ليم كيم . واللَهُ يريد أن 
يتوبَ يكم . وريد الذَينَ يعون الشهّواتِ أن تميلوا مَل عظيما . بريد الله أن 
يفف عَنْكُمّ » وَخْلِقَ الإنسانُ ضعيفاً ‏ [ سورة النساء : 7 YA-‏ [. 


نماذج من الإعجاز التشريعي : 
١‏ - الوضوءُ والتيمم والغسل : | 
أمر الله المسلمين بالوضوءِ عند القيام إلى الصلاة » وجَعّل الوضوءَ شرطا 
للصلاة » فإذا لم یتمکنوا من استعمال, الماء فعليهم التيمم . قال تعالى : ظ يا أَيها 
الذين امنوا إذا مم إلى الصضلاة » فاغلوا وْجوهَكمْ يديك إلى الحرافقِ وامسحوا 
رُؤْوسِكمْ وَأَرَجُلَكَمْ إلى الكمْبيّن . وإِن كم جُباً فاطهُروا . وإِن كم مَرْضى أ 
لی سَفر او جا خد منک من الغائطء او لامَستم النساءء فلم تجدوا مَاءُ فتيمموا 
e‏ قامسحوا بوْجوهكمْ وديك نه . ما بريد اله ليجُمَل عَليَكمْ من 
حرج > وَلكنْ يريد ليْْهُرَكم وليم نِعْمَة عَلَيْكم . لُعلْكمْ تشكرون 4 [ سورة 


المائدة : ١‏ ] . 
وتشير الآية إلى الحكمة من هذا التشريع العبادي : ما بريد الله يخي 
عَلَيْكَمْ مِْ حرج . وَلكنْ يريد لِيْطْهُرَكَمْ . . 4 ك 


Yo 


اشتبراط الوضوء أو التيمم > واشتراط الإغتسال للجنب . لأن الله يريد أن 
ربا وان يتمٌ نعمت علینا » وحتی نشکره سبحانه على نعمه الكثيرة . 
“ اي أننا عندما نتوضاً أو تيمم أو نغتسلٌ » فإنما نشكر الله . 

بعض المسلمين يظنٌ أن الحكمة من تشريع الوضوء هي النظافة » أي أن 
المسلم نظف أعضاءَ الوضوء قبل أدائه الصلاة . 
س ولسنا معهم في ذلك . ليست النظافة هي الحكمة من الوضوء . فلو كانت هي 
المقصودة » لكان البديلْ عن الماء عند فقده أو العجز عن استعماله محققاً للنظافة › 
أي لكان التيمم بالترابٌ بهدف تنظيف أعضاء التيمم ! 

هل التيمم بالتراب يحقق النظافة ؟ هل مسح الوجه واليدين بالتراب أو الغبار 
يحقق النظافة ؟ 

يقول سيد قطب عن حكمة الوضوء والتيمم : « يبدو أن حكمةٌ الوضوء أو 
الغسل » ليست هي « مجرد » النظافة . وإلا فإن البديلَ من أحدهما أو من كليْهماء 
لا بحئق هذه الك »فلا بد إذن من «عكة» آخرى للرضى أو القبل ۽ تكرن 
متحققة كذلك في التيمم ! 

ولا نريد نحن أن نجزم » ولكننا نقول فقط : إنها - رما كانت هي الاستعداد 
النفسى للقاء الله » بعمل ما » يفصل بين شواغل الحياةٍ اليومية العادية » وبين اللقاءِ 
العظيم الكريم . . ومن ثم يقومٌ التيمم - في هذا الجانب - مكانٌ الغسل أو مكان 
ال 

ويبقى وراءَ هذا علمْ الله الكامل الشامل اللطيف » بدخائل النفوس » 
ومنحنياتها ودروبها » التي لا يعلمها | إلا اللطيف الخبير . . ٠»‏ 

وإذا ما حاوڵنا تسجيل حكمة الإغتسال من الجنابة ‏ وإ كنم جنا فاطهُروا 4 
فنقول : إنها ربما كانت حركة عملية عن معنى نفسي : إن الإنسان عندما يقضي 


٦۷١ : ۲ الظلال‎ )1( 
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شهوته فإنه بحقق حاجة فطرية ونفسية أصيلة في كبانه » ثم إن کل جزءٍ من أعضاءِ 
جسمه « يتلذّدُ » عند قضاء الشهوة ويشار في هذه العملية الجنسية . ولعله لاجل هذا 
المعنى كان الإغتسال لإزالة الجنابة ورفع الحدث . إن الإنسان يغتسل « « شکرا » لله » 
الذي يسر له قضاءَ شهوته » وتلبية الحاجة النفسية عنده . 

وهو یغسل کل جزء من جسمه بالماء » وکا کل جزء من جسمه شارك في 
« شكر » الله » مشاركة عملية مادية » لأن كل جزءٍ شارك في الاستمتاع والتلذذ عند 
فضاء الشهوة . 

ˆ ولعلّه لأجل هذا المعنى » ختمب آيةٌ الوضوء والغسل والتيمم بقوله : 
وَلْعَلكمْ تشکرون ‏ - والله أعلم - 
۲ - تشريع الصيام : » 

صيام المسلمين في رمضان - وغيره من صيام التطوع - يحقق الحكمة الربانية 
من التشريع الإسلامي الميسّر المعتدل . 

فالواجب صبامٌ شهر من اثني عشر شهرأ » والصيام هو إمساك عن الطعام 
والشراب والمفطرات طيلة النهار ء e‏ الفجر ا ا ویباح 
الأكل والشرب e‏ و ال الصيام رث إلى سانكم . . 
هن لباس كم وَأتم ۾ لباس لهن › > عل الله آم كم تخانون نكم > قات 
SE OT e‏ ركلوا راشربوا ۽ 
اللبل. . 4 [ سورة البقة ' e‏ 

الصيام عند غير المسلمين لا يتفق مع الفطرة الإنسانية » ولا مع الحاجاتِ 
المادية 2 > ولا مع « بیولوجيا ) 2 الصحية . 


ا ل ا ا ن ا را کے ا اقا ماپ 
ذلك من المنتجات الشاتية ! 


YY 


رسام غيرهم من البوذيين تعذيبٌ للإنسان » إذ هو امتناع عن كل طعام أو 
شراپبه في ليل ونهار ! 
ينما الصيام في القرآن إمتناع عن كل طعام أو شراب في النهار » وفي هذا ما 
فيه من « أبُعاد » صحيّة للمعدة ولجسم الإنسان . ثم إباحة الطعام والشراب في 
الليل » وفي هذا تلبية حاجة الجسم الإنساني للغذاء . 
فالمسلم عندما يمتنع عن الطعام » وعندما يقبل على الطعام ‏ بق فاندة 


صحره ةه للمعدة وللجسم في الحالتين ¢ إضافة اف نحفیی العديد د من الفوائد والحكم 
۰ من أُداء الصيام . 


وقد يعجز بعض المسلمين a‏ رمضان » فجاءت الرخصة 
للمريض والمسافر بالفطر : فمن شه نكم السَهْرَ ْيَصّهه » ومن كان مَريضا او 
على سَفْر فيدًة من آيام, أخر . بريد الله بكم اشر ولا يريد بكم العسرء 
ولتكملوا العدّة» وَلتكَبّروا الله على ما هَداكم u‏ ولَعَلْكَمْ تشكرون € [ سورة 
البقرة : 1۸١‏ ] . 


الصيام في القرآن يمل « الوسطية الإسلامية » في التشريع الإسلامي 
المعجز 


۳ تحريم الميتة والدم والخنزير : ہے کردے ۔ 

حرم اله على المسلمين المي والدم ولحم الختزير إلما حرم ليم الي 
والذمٌ ولحم الخنزير وما اهل , به غير الله 4 [ سورة المقرة : [IVT‏ 

وهناك جکم کثبرة من تحر یم i‏ 

نجع اليكروبات والمواة الضاة فيا ن ¢ ولغ هناك آفاتا EY‏ 

أما الخنزير فإنه مقر للطبع النظيف القويم » وقد كشّفَ الطب الحديث أن في 
لحم الخنزير ودمه وأمعائه دودة شديدة الخطورة ( هي الدودة الشريطيَةَ وبويضاتها 


۳۸ 


المتكيسة ) علما بان وسائل الطهو الحديثة بحرارتها العالية قل ا تلك الدودة 
وبويضاتها . 

فإذا كان عم الناس قد احتاج إلى قرونٍ طويلة ليكشف آفة واحدة في لحم 
الخنزير » فمْنْ ذا الذي يجزْمٌ بأنه ليست هناك آفات أخرى في الخنزير لم يكشف بعدٌ 
عنها ؟ 

أفلا تستحق الشريعة التي سبقت هذا العلمّ البشري بعشراتِ القرون أن نثقَ 
بها » وندعَّ كلمة الفصل لها » ونحرُم ما حرمت » ونحلل ما حللت » وهي من لدن 
حکیم خبیر ! ٩»‏ . 
٤‏ - تحريم الربا : 
يمحق الربا . قال تعالى : ظ يا أيها الذَينَ منوا اتقوا الله » ودروا ما بهي من الربا 
إن كنم مُؤْمنين . فإ لَم تَفْعَلوا ادنا خرب مِنّ الله وَرَسوله ‏ [ سورة البقرة : 
۷4-۸ ] . 

ومع أن « الربا » هو السّمةرالبارزة للإقتصاد العالمي المعاصر _وقاعدة التعامل 
الإقتصادي بين الدول » إلا أن التشريعَ الإسلامي هو الح والصوابٌ في تحريم 
الربا ء والله عليم حكيم في محاربته وتحريمه . 

وأوضح ما تكون الجكم من تحريم الربا بروزاً ووضوحاً » في هذا العصر . 

الربا بلاءٌ وافة » والربا يدمر الإقتصاد » ويقطم الصلات > ويوقع العداوة 
والبغضاء بين الناس » والربا يقضي على إنسانية الإنسان.وخلقه وقلبه ودينه وإيمانه . 

والمرابون عصابة من اللصرص ¢ مصاصي دماء وأموال الأخحرين ¢ وهم 
شياطينْ ينشرون الفساد والأمراض ويدمرون الإقتصاد . 


بل « إن النظام الربويّ نظام معيب من الوجهة الإقتصادية البحتة . . . قال 


. ٠١١ : ١ الظلال‎ )١( 


۳۲۹ 


الدكتور الالماني « شات » مدير بنك الرايخ الألماني سابقاً : إنه بعمليةٍ رباضيّة - 
غي مشناهية - - يتضح ج أن جميعٌ المال في الأرض صاشر إلى عدد قليل, جدامن 
المرابين » ذلك أن الائ المرابي يربح دائماً في كل عملية » يتما الجدين عرض 
للربح والخسارة . . ومن ثم فإن الما كله في النهاية لا بد بالحساب الرياضي _ أن 

يصير إلى الذي يربح دائماً ! وإن هذه النظرية في طريقها للتحقق الكامل ء > فإن معظم 
مال الأرض الاأن بملكه - ملكا حقيقيا بضعة ألوف ! أما جميعٌ الملاك وأصحاب 
المصانع الذين يستدينون من البنوك والعمالى وغيرهم › > فهم لیسوا سو أَجُراء يعملونَ 
لحساب أصحاب المال » ويجني ثمرة كذهم أولثك الألوف ! . 


ثم إن جميحٌ المستهلكين يؤدون ضريبة غير مباشرة للمرابين . فإِن 
أصحات الصناعات والتجار ل يدفعون فائدة الأموال التي يقترضونها بالربا إلا من 
جيوب المستهلكين » فهم يزيدونها في أثمانِ السلع الإستهلاكية » فيتوزع عبؤها على 
أهل الأرض لتدخحل في جيوب المرابين في النهاية . أما الديون التي تقترضها 
الحکومات من بيوت الأموال » لتقوم بالإإصلاحات والمشروعات العمرانية »> فإن 
رعاياها هم الذين يؤدون فائدتها للبيوت الربوية . وبذلك يشترك كل فرد في دفع هذه 
الجزية للمرابين . . . ٠»‏ ۰ 

الشريع اااي حول ا 

ْب بم كاب بالفذل E‏ بْب كما عله الله لن . 
نيل اني مله الع وليت الله رَه . ولا يخس بن شبنا. إن كان الذي عليه 
الحُقٌ سَفيهاً اؤ ضَِيقاً أو لا تيع أن يمل هو فلملل وليه بالْعَذل, . رَاستشهدّوا 
شهيڏينِ من رجَالكم. فن ل کرت رجلين جل وامُرأتانِ. ممن ترضون من 
الشهداء. أن تضل إخداهما َذَكَرَ إحدامُما الاخرى . وَل يأب الشهداء إذا 
ما دعوا . ولا تَسأمَوا أن تكتبوه صَغيرَا أو كبيرا إلى أله ذَلِكُمْ أَْسَطُ عند الله وَافوْمُ 
لشهادة وَأذنى ألا ترتابُوا . إلا أن تكون تاره خاضِرة نديرونها بينَكُمْ فلَيْسَ عَلَيْكمْ 


لت 


(۱) أنظر الظلال ۱ : “٣۳_۳۱۷‏ 


۳۰ 


جناح 1 تڪتبوها . وأشهدوا إذا ايم . ولا ضار كاتبٰ ولا شهيد . ون تَفْعَلوا 
انه فسوق پک . واتقوا الله وَيعَلْمُكمٌ الله » واللَهُ بكل شَيْءٍ عَلَيم . . . ) [سورة 
البقرة: ۲۸۲]. 

أيه الذّْن - وهي أطولٌ آية في القرآن ‏ أوضح مشال, على الإعجاز التشريعي 
القراني : ونكتفي بإثباتِ هذه الكلمات لسيدِ قطب عن إعجازها التشريعي . 

قال : « وإن لإنسان ليقف في عَجّب وفي إعجاب أمام التعبير التشريعي في 
لقرآن » حيث تنجلى الدقة العجيةٌ في الصياغة القانونية » حتى ما يبدل لفط بلفظ » 
ولا تقدّمٌ فقرة عن موضعها أو تؤخر . وحيث لا تطغى هذه الدقة المطلقة في الصياغة 
القانونية على جَمال التعبير وطلاوته . وحيث يربط التشريع بالوجدانٍ الديني ريطا 
لطيف المدخل عميقَ الإيحاء قوي لتأثير ء دون الإخلال. بترابط النص من ناحية 
الدلالة القانونية . وحيتُ يلحظ كل المؤترات المحتملة في موقفِ طرفي التعافد 
وموقف الشهود والكتاب > فینفي هذه المؤثرات كلها ويحتاط لكل احتمال من 
احتمالاتها . وحيث لا ينتقل من نقطة إلى نقطة إلا وقد استوفى النقطة التشريعيةً 
بحيث لا يعودٌ إليها إلا حث يقم إرتباط بينها وبين نقطة جديدة . 

إن الإعجاز في صياغة اياتِ التشريع هنا لهو الإعجاز في صياغة اياتِ الإيحء 
والتوجيه . بل هو أوضح وأقوى . لأن الغرض هنا دقيیٌ يحرف لفظٌ واحد . ولا ینود 
فيه لفظ عن لفظ . ولو لا الإعجاز لما حقق الدقة التشريعية المطلقة والجمال الفنيّ 
المطلق على هذا النحو الفريد . ذلك کله فوقَ سَبْق التشريع الإسلامي بهذه 
المبادىءِ للتشريع المدني والتجاري بحوالي عشرة قرون كما يعترف الفقهاءُ 
المحدثون »' . 
الوجه الرابع : الإعجاز النفسي 
البحوث النفسية المعاصرة : ا 

شهد العصرٌ الحديث تقدّما في كثير من العلوم والمعارف . ومن العلوم التي 

کرت حرلها الحرت والدراسات : أحوال النفس الإنسانية . TL‏ 
yg DEY YE: n O‏ 


EET ۳۳۱ 


تحديث علماءُ نفس غربيون عن « التفس الإنسانبة » كيرا » وشا ضفات 
اتفس:أحواه ورانا وخفاياها » وقاموا بدراسات منوعة في «علم النفس 
إلقحليلي ». 

وتقدّم العالم النفساني الشهير « سيجموند فرُويد » باكتشافه النفسيّ المثير 
والخطير » وهو «العقل الباطن» وكان اكتشافه صحيحاً ورائعاً وعظيماً » واعجبَ 
الاس بنظرية « العقل الباطن » أيما إعجاب ! 

وليس الخطأً في اكتشاف « فرويد » عن العقل الباطن » فهو حق وصحيح › 
ولكن الخطأً في تحليله لذلك العقل الباطن ‏ وبيانه لما يؤثر عليه وفيه » ولكيفية عمله 
وتوجيهه لصاحبه » حيث خرج من ذلك بنظرية خطيرة وخاطئة » وهي « التفسير 
الجنسيٌ الشهواني » لذلك العقل الباطن » ولمسيرة صاحبه الحياتية الظاهرة » بل 
التفسيرٌ الجنسي الشهواني للتاريخ البشري » ودعا الاس إلى أن يستسإموا لرغبات 
وتوجهاتِ « العقل الباطن » عندهم » وهي رغبات ووحهات جنسية » وان يمارسوا 
كل ما يوحي لهم به » لينجوا من الكبْت والكآبة والقلق . 

واستجابٌ الغربيون لدعوة « فرويد » وصدَّقوا تحليلاته الخاطئة للعقل الباطن 
والنفس الإنسانية » فانحظوا عن مرتبة « الإنسانية » وتحوّلوا إلى حياةٍ إباحيّة شهوانية » 
بل تحولوا إلى حيوانية بهيمية » تنفرُ منها حتى البهائم والحيوانات في الغابات ! 

وتوسعت الدراسات الفة المعاضرة > وتغذدت المدارس والنظريات في 
التحليل النفسي » وتخصْص كثيرون في الطب والعلاح النفسي » وصدرت الكتبُ 
والأبحاث والمجلات عن النفس الإنسانية . 
القران والنفس الإنسانية : 

كان من المنطقيٌ أن يتوجَة علماءُ وباحثون مسلمون إلى القرانِ الكريم » 
ليتعرفوا على حديثه عن « النفس الإنسانية » وليواجهوا افتتان الآخرين بدراسات 
وتحليلات الغربيين النفسية . 

ووجد ھۇلاء في پالقران ایات كثيرة > تتحدث عن النفس الإنسانية › ر 


صفاتها وأوصافياً a.‏ رائد الدراسات النفسية الاسلامية المعاصرة الأستاذ محمد 
کک 


€ و 
r TT‏ 
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قطب : « والكتاب حافل بالآيات 2 تصف النفس الإنسانية في e‏ 
کک 
سوية وشادة صاجدة وهانة ¢ 2 وشريرة ¢ مقبلة ومعرصهة 6 e‏ ۾ وكافرة ¢ 
لاصقة بالطين أو مرفرفة في عالم النور . . .٠»‏ 
وقدم علماء وباحئول مسلمون تحلیلات إسلامية لطيفة للنفس الإنسانية » 
ااو یاو و و و یا ی ا 
ونعتقد أن رائد الدراسات النفسية الإسلامية المعاصرة هو الأستاذ ١‏ محمد 
قطب » الذي دخل عالم الفكر الإاسلامى من باب « التحليل النفسي وكکانت أول 
اساته | ةي تتحدث ع النفم الإأنسانية . وذلك كتابه « الاإنسان ب“ المادية 
دراساته الإسلامية » تتحدث عن النفس الإنسانية وذلك كتابه « الإنسان بين المادية 
والاسلام“ . 
م٠‏ ولا يخلو كتاب من كتبه من الحديث عن النفس الإنسانية . لكنه أفرد للنفس 
كتاباً حاص هو : « دراسات في التفس الإنسانية ؛, 
دعوة القرآن للتأمل ٌ فى النفس : 
دعا القرآن ال 0 د ات ی ا سماءِ وأرض 
حداث » كما دعاهم للتأمل فى آيات الله في نفوسهم . قال تعالى : 


ظط 


واهر وا ياء 


ظ وفي الارض آيْات للموفنين ٠‏ وفي أنفْبِكُمْ » افلا تَبْصِرون ؟)[سورة 


عن قيمته ب وعن أسراره الكامة في كانه » حين يفف قل عن الإيمانء وحين يحرم 
A e TT‏ 
نعمة اليقين 
کا سے 1 
کے ا کا ا e‏ 


4 دراسات في النفس الإنسانية : ه‎ )١( 
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والعجائب في ا الإنسانية لا يحصرها,كتاب . فالمعلوم المكشوف منها 
بحتاج تفصيلُ إلى مجلدات a‏ من المعلوم » والقرآن لا يحصيها 
ا . ولكنه يلمس إلقلبٌ هذه اللمسة وا و 
للأبصار والبصائر . وليقضي رحلته على هذا الكوكب في ملاحظة ار وفي متاع 
رفیع › > يتأمًّل هذا المخلوق العجيب » الكامنَ في ذاتِ نفسه وهو عنه غافل مشغول . 

وإنها للحظات ممه تاك التي يقضيها الإنسان يتام وجوه NE‏ وسماتهم 
وحرکاټهم بعین العابد السائح الذي ل في متحفي من إبداع أحسن الخالقين . 
فكيف بمن يقضي عمره كله في هذا المتاع الرفيع ؟ 

إن القران بمثلِ هذه اللمسة يخلق الإنسانٌ خلقاً جديداً بحش جدید » 
ويمتعه بحياة جديدة » ویهبه متاعا لا نظيرّ له ۲( . 
ا 


موضوعَ الإعجاز النفسي القرآني هو حديث القرآنِ عن النفس الإنسانية » أو 
تأثيرٌ القرآن في النفس الإنسانية. 


والإعجاز النفسي له جانبان : 
الأول : حدیث القراد ل عر النفم الإنسانية » وبياله لصفاتها » ونحايلّه لها 


وکشفه لخاياها وخحفاياها . 

اي ا ا اھ ل الإنسانية ¢ سواء کانت مؤمنة أو كافرة ¢ 
الأول : ا 

يخطىء من يظنْ أن القرآن حوى « نظرية » متكاملة عن النفس الإنسانية » 
نفسية أو علمية أو فلكية . . ولكنه يحوي التوجيهات الكاملة » الكافية لإنشاءِ هذه 
النظريات . 
)١(‏ الظلال ٦‏ : ۳۳۷۹ ۔ ۳۳۸۱ باختصار 


r٤ 


إنه كتابٌ تربية وتوجيه . . وفي سبيل هذا التوجيه » يكشفٌ للإنسان عن 
بعص أسرار نفسه وأسرار الكون من حوله »> ويدعوه إلى دراسة هذه وتلك › 
« ليعرف » و «يتعَلّم » ومن ثم يتجةُ الاتجاء الصحيح ..( 

إذن « ليس في القرآن « نظرية نفسية » مخططة مبوبّة مبلورة ذات فصول 
وتفصيلات . فليس من شأن القرانٍ وهو ينشءٌ النفوس ويربيها أن يضعَ « ننظريات › 


من هذا القبيل . 

ولكن فيه مع ذلك « معلومات» عن النفس الإنسانية كثيرة وشاملة » أكثر مما فيه 
عن أي «علم» آخر. . 

وقد کان هذا طبيعياً في کتاب ۽ می الأولى هي التربية والتوجیه. کتاب 
يخاطب « النفس » ويوجهها. 


وهذه المعلومات - المكّة - في ثنايا القرآن -يمكن أن تستوحى في 
استخلاص, نظرية شاملة عن النفس .. تعمل المشاهَدة والتجربةٌ في توضيجها 
ووضع تفصيلاتها . . ٩'۲‏ . 
نماذج من الإعجاز في «المعلومات» النفضسية : 

سنقدم أمثلة ونماذج للجانب الأول من الإعجاز النفسي . الذي يتمشل في 
حدیث القران عن النفس الإنسانية › وتقديجه لنا معلومات نفسية صائبة تدل على 
ان القرآن هو کلام الله . 


: الازدواجية في الخلق الإنساني‎ ١ 
أشار القرآنٰ - وهو يحدثنا عن خلق آدم أ بى البشر - عليه السلام إلى أن الإنسان‎ 
حل من طبيعة مزدوجة » بتمثل فیها عنصران أساسیان مادّان . لهما أثر عظيم على‎ 
. نفس الإنسان وتوجُهها وسيرها‎ 
إذ فال رَبك إني خَالِقٌ بَشراً مِنْ طين . فإِذا سوبتةُ وفحت فيه‎  : قال تعالى‎ 


.0 
ره 
و 


n 


(۱) دراسات في النفس الإنسانية : ۸ ٩‏ باختصار . ر 


Fo 


هن روي فقوا ل ساچدین ‏ [سورة ص : .[VYT-V1‏ 
لقد حل الله الإنسان من الطين › > ثم نفخ فيه من روجه ¢ فصان إنسانا خا 
و الطين يمل الجانبٌ المادىّ الأر ضي من كيان الإنسان . 
والروح تمثل الجانبً الروحيّ المعنويّ المشرق من کیان الإنسان . 


الإنسان جسدٌ مخلوق منٍ طين› وروح ا تدب وتتحرك في ذلك الجسم . و 
هي الازدواجية في طبيعته وكيانه 


“e 


لا بد أن يلبيّ حاجاته المادية ES a E‏ 
أن يبي حاجاته المعنوية › ر أشواقه الروحية » ويسمو على ضعفه المادي › 
ا ا السامقة في عالم الفضائل . 
المادة » وتلتصق بالطين « وتغرق في الوحل « وتنغمس في الشهوات « ل منافذ 
الروح وأشوافها وإشراقها . فتكون كالأنعام بل أضل ! 

ولكنْ بعض النفوس تتخذ الجانبً المادي الغليظ فيها وسيلة للسمو الروحي › 
وتتخذ من ذلك الجسم مرّكباً للإشراق والارتفاع » وتحققٌ إنسانية الإنسان وكرامته في 
القيم والفضائل والمُثْل<٠.‏ 

-الاز دواجية في الاستعداد الإنساني : 

وتنشاً عن هذه الازدواجية في طبيعة ll‏ الإنسان « ازدواح أحرى . وهي 
ازدواجية فی الاستعداد الإنساني ¢ وفی قدرة الإنسانٍ على الير فی الطريق الذي 
يريد » سواءٌ كان حقا أم باطلا » وفي قدرته على الكسب والاكتساب» سواءٌ في 
مجال الخير أو مجال الشر . 

ومن الآياتِ الصريحة التي تقزر هذه الازدواجية فى الاستعداد الإنساني » 
وتوحي بالاساس المأمون « للنّظرية الإسلامية عن النفس الإنسانية » قولّه تعالى : 
)١(‏ انظر مبحث «طبيعة مزدوجة» من كتاب ا النفس الإنسانية » لمحمد قط 


۳۳٦ 


« ونس وما سَوَاها . اهمها فجورها وَنَفواها . فُذ أَفلَحَ من رَکاها . وَقّذ خاب مَنْ 
دساها € [سورة الشمس: ۷ .]١٠١‏ 
فالله خلق النفس » وسواها في خلقها وصوريها . وألهمها فجورها وتقواها . 
وجعل فيها القدرة على السير في طريق الفجور إل أرادته » كما جعل فيها القدرة على 
الإرتفاع في افاق التقوى إن أرادت . وبعض الناس یختارون طريقَ التقوى فينجحون 
في تزكية نفوسهم وتطهيرها » ولذلك يفلحون » وبعض الناس يختارون طريق 
الارتكاس والحيوانية والمعاصي والمحرمات » وبذلك «يْدْسّون» أنفسهم المشرقة في 
ركام من القاذورات والابتذال . وعندها يخيبون ويخسرون » ويقضون على تلك 
الأنفس › ي إنسانيتهم » ویدمرون ذواتهم . 
- الإنسان ر المكابد الضعبف : 
ا أن الإنسان ضعيف أمام الشیطان وإغوائه وتزیینه ووساوسه » فقد 
ضعفَ ادم او اشر شر - عليه السلام SR a a‏ > فاکل 
r O‏ « ولق عهذنا إلى آدَمّ من قبل » 
ِي ٠‏ ولم نج له رما آ سورة طه :110[ 
وأخبرنا القرآنُ عداوة الشيطان وأسلحتّه في حربه لناء وحدَرّنا منه : إن 
الشَيْطان كم عدو فانخذوه عَذُوا » ألما ييذعو جِرْبة لّكونوا مِنْ أصحاب السعير 4 
[سورة فاطر: .]١‏ 
کما أخبرنا أن سلطان الشيطان عى جنوده وأتباعه » وليس على عباد الله 
الصالحين e ET E‏ . إا 


رومع ذلك أخبرنا القرآن أن الله ا لإنان TEE‏ في حياته 

وکیانه > ضعيف أمام ا الشيطان ونزغاته ضيف أمام الفتنة والشهوة » ولكنه 
بمکنه ان ستعلین على ضعفه ۽ وان یون قویا أمام الإغراءِ والإغواء والفتنة . 

وا یکول هذا إلا بوسيلة واحدة » هي أن يعود بالله » ويلجأ إليه » ويعتصم 
يلتم بتشریعه ودی : $ بريد ال ن م هيم من النين مزلم . 


۷ 


َوب يكم ٠‏ الله عَليمْ حكيم . الله بريد ن بوب عَليكَمْ » و بُريد الْذِينَ 
يتبون الشهوات أن تما ا عظيماً . بريد الله أن يُحفف عَنْكمْ » وَخلِق الإنسان 
#سعيفاً 4 [سورة النساء : [A-٦‏ 

والإإنسان مکابد وحیانّه كلها EG‏ غا وسعي . قال تعالی : للق 
خلَقنا الإنسَان في كَبّد » [سورة البلد: .]٤‏ 

والإنسان کادح ¢ وحياته کلها کذح وجهد وتعب ونصّب : یا بها الإنسان 
إن كاد إلى رَبك كذحاً > فملاقيه . . ) [سورة الانشقاق: 1]. 

حياةالإنسان كَبَدٌ وكذح. . « وتفترق الطرق » وتتنوعٌ المشاق : هذا يكدحٌ 
بعضلاته » وهذا يكدح بفكره . وهذا يكدح بروجه . وهذا يكدح للقمة العيش وخرقة 
الكساء . وهذا يكدح ليجعل الألف ألفين وعشرة آلاف . وهذا e‏ 
وهذا یکدح في سبیل الله . وهذا یکدح لشهوة ونروة وهذا یکدح لعقید ودعوه 
وهذا یکدح ال النار . وهذا يكح إلى الحنة والكل يحمل حبْلّه ويصعدٌ الطريقَ 
کادحا إلى رنه فیلقاه ! وهناك ګن الكبد الأكبر للأشقياء وتکون الراحة الكبرى 
للسعداء . 

إت الكد طيمة الحا الدتا . تخلف آشكاله واساله . وله هو الكبد ف 
النهاية . فأخحسر الخاسرين هو من يعاني كَبَدَ الحياة الدنيا لينتهي إلى الكبَدٍ الأشى 
الأمر و فى الأخحرى . وأفلح الفالحين من یکدح في الطريق إلى ربهء ليلقاه بمؤهلات 
ُنهي عله كَبّد الحياة » وتنتهي به إلى الراحة الكبرى فى ظلال اله .٠(١‏ 


وال تعالی ر اس حب الشهوات : :ن النساء والبنين والقناطير المقنطرة 
من الذهَب والفضة والخيل المسومة والانعام والخرٹث ذلك مت الحياة الدنًا . 


الله دة حن الاب . فل أونبَكُمْ خير من ذَلكم : لذن اقرا عند رَبُهمْ جنات 


(۱) الظلال ٦‏ : ۳۹۰۹۔۳۹۱۰ 


۳۴۸ 


ll ف ۶ م ي که لے 2 ي ا‎ o e 
تجري من تحتها الانهار خالِدينَ فيها وَأرواجّ مُطهرّة » وَرٍضوان مِنْ اله 4 [سورة ال‎ 
.]0- ا٤‎ : عمران‎ 


تمشل هاتان الآيتان خطين متقابليّن في النفس الإنسانية » هما « الدوافع 
والضوابط ٠")‏ . 

الدوافع لحياة الإنسان وتحقيتقي الخلافة في الأرض > وتلبية حاجاته الجسمية 
والنفسية إنها الشهوات التي زت ینت للانسان ¢ والتي جعل الله في فطرته وطبيعته 
ونفسيته محبتها وطلبّها وممارستها . 

ND HODE 
الحياة الدنيا ء وبذلك ا 8 منھا ما یکفی لاستمتاعه بالدنيا وتحقیق خلاتف‎ 

في الأرض » وهو في ممارسته وأخله منها > لعزم بشريعة الله التي بينت له ما يحل 

ا ر من تلك الشهوات 6 وت له می ll Ee‏ اا دوافع 
مأمونة > وی تكون تلك المحبة والممارسة ا 1 

ولذلك تدعو الآيتان الإنسان إلى التوجه لما هو خير والسير بالدوافع 
« الشهواتِ المحببة » لما هو خير . وهو طلبٌ الجنات » والحرص على نيل نعيمها 
وأزواجها المطهرة » والحصول على رضوان الله فيها". 
ه - القرآن يمرّق حاجز النفس البشرية : 

ونأخذ النموذج الخامس للإعجاز القرآني في «المعلومات النفسية » من الشيخ 
« محمد متوليٰ الشعراوي ». 

أشارّ الشعراويٌ إلى أن القرآن مرق حواجرَ الغيب بالنسبة للإنسان » وتمزيقه 
لحواجز الغيب مظهر من مظاهر إعجازه › ودلیل على أنه کلام الله سبحانه . 
3 


ر 
و 


(1) انظر فصل « الدوافع والضوابط » من كتاب « دراسات في الس الإنسانية» لمحمد قطب . ی 
(۲) انظر تفسير سيد قطب الرائع لهاتين الآيتين في الظلال ۱ : ۳۷۳ ۳۷١‏ 


۳۳۹ 


وحوإيجز الغيب التي مزفها لقرآن ثلاثة : 
,3 حاجرٌ المكان : E‏ تحدث في نفس اللحظة . ولكنْ لا أعرف 
لها شيا لأنها تحدتٌ في مکان . ونا موجود في مکان اخر . . 
( حاجرٌ الزمان » وهو نوعان : 
حاجر الزمان الماضي : وهو كلام القرآن عن أخبار السابقين . 
وحاجرٌ المستقبل : وهو جزم القرآن بأشياء وأحداث ستقع في المستقبل » 
ووقوعها كما أخبر القرآن . 
وقد تكلَّمُنا عن هذيْن الأمريْن عند كلامنا على « الإعجاز التاريخي » في قصص 
السابقين . وعلى « الإعجاز في الأخبار المستقبلية ». 
حاجرٌ النفس الإنسانية : وهو ما يخفيه الإنسان داخل نفسه . حیث یکشفه 
الله للآخرين » ويطلعهم على ذلك الحديث النفسي المكتوم . 
ومن أوضحِ لأمثلة على هذا: كشف القران ما في نفوس المنافقين » وإخباره 
للرسول بل ما سيقوله المنافقون في نفوسهم . قال تعالى : ألم ر إلى الذي نهوا 
ن النجوى تم عودون لما نهوا عَنهُ وَيتتاجوْنَ بالإئم وَالعُذُوان وَمَعْصِية الرسول › 
ذا جائوك حيو پما َم بيك په الله َيقولون في أَنمُيِهمْ لَولا يعدبا الله پا 
نقول . سهم جهنم يَصَلَوْنها فنس المْصير 4 [سورة المجادلة: ۸] . 
أخبر القرآنُ بما قالّه المنافقون في أنفسهم » عندما خالّفوا مر الرسول عليه 
الصلاة والسلام » عندما حرفوا له التحية : « ويَقولون في نميهم : لول يعدبا الله 
بما نقول » . 
وسمع م المنافقون هذه الآية » وعجبوا من إخارغا عا في روم وسکتوا › 
لأنهم E‏ يقولوه في نفوسهم لكذّبوا الرسولً عليه الصلاة 
والسلام ولاعلنوا آنه قول کلام غير صحیح . فالقرآن مزق حاجرٌ نفوسهم . ودخل 
داخلها» اکر اورا . وهل يعقل أن يجزم رسول الله البشر عليه الصلاة 
والسلام - بما يدور في نفوس أعدائه » وتسليم الأعداء بذلك » إن هذا الإخبار 


۳° 


القراني والجزم به والدخولّ إلى أعماق نفوس الكفار » دليل على أن القرآن هو كلام 
اله(" . 

وفي موضع آخر مرق القرآنْ الحاجز في نفوس المنافقين » وأخبر بما سيفعلونه 
وجزم به » وسمع المنافقون ذلك الاخبار والجرّمّ القراني ومع ذلك فعلوا وقالوا ما جرم 
به القران ! 

ن ( آم خيب لذبن في لوبهم مَرض أن لن برج الله أضغانهم . 
وو نشاء لأرَياكهم ‏ لمهم بسيماهُم » وَلَتَعْرفَنهُم في لحن القَوْل › واللهُ بعلم 
أغمالَكمٌ ) [سورة محمد: ۲۹ - .]۳١‏ 

من علامات المنافقين آنهم يلخنون بأقوالهم . ومع ذلك جاءوا وخاطبوا الرسول 
عليه الصلاة والسلام » ولخنوا بأقوالهم . 

ومن ذلك ما جزم به القران من أنهم سیاتون ويحلفون ا 
وهم کاذبون في لهم : لو كان عَرَضاً قريباً وَسَفْراً فاصِداً لاتبعوك › وَلِكِنْ 
مُث عليه الشف » وَسَبّخلفون اله أواشتطغنا لَخُرَجنا مَعَخّم » > بلكو أنفسهُم » 
الله يَعْلّمْ نم كاذبون ) [التوبة E‏ 

والسين في قوله « وسيحلفون» تدلٌ على أن الفعل لم يتم » وسم المنافقون 
الأية قبل حلفهم » وعجبوا من إخبارها عما سيقومون به » قبل أن يقوموا به » ومع 
ذلك لم يستطيعوا أن يتراجعوا عن ذلك » ولم يمنعوا أنفسهم من أن يقولوا ما أعلن الله 
أنهم سیقولونه . 
ولو كان القرآن من عند غير الله لما استطاع أن يصل إلى داخل النفس 
الإنسانية » وأن يمرّق حجُبها الداخلية » وأن يجزْم بما ستفعله قبل أن تفعلَّه› ! 


الثاني : تأثير القران في النفس الإنسانية : 
الجانبُ الثاني من جوانب اللإعجاز النفسي هو« بار القرآن نی 


(۲) أنظر المرجع السابق : e ١٠١-١٠٠١‏ 


۳€ 


الإنسانية عندما تسمعه El,‏ حتی لو كانت نفساً كافرة ا 
هذا والإعجازفي الاير 


إشارء القران إلى أثرة في النفوس : 
أشار القران اب ايةٍ إلى أثرء في النفوس عندما تسمعه » بل إلى أثرهِ في 
الجبال لو خحاطبًها الله به » كما أشار إلى إدراك الكفار لهذا الأثر » ولذلك تواصوا على 
لتشويش عليه » وع الإخرين من سماعه » حتى يبقوا هم الغاليين . 
1 | ارتو رک 
لو حاطب الله الجبل بالقران لأثر فيه وتزلزل وتصدع : $ لو أَنرَّلنا هذا القَرآنٌ 


ور 


على جَبل,ٍ َرأيته خاشعا متَصدَّعا من خشية الله ولك الامُثال نضربُها لتاس لَعَلهُمْ 
يتفكر ون ) [سورة الحشر: .]۲١‏ 


أما الكفار فقلوبُهم أقسى من الجبل » ولذلك لما سمعوا القرآن نفروا منه : 
« وَإذا َرأ القَرَآن جَعَلنا بنك وَبيْنَ الَذِينَ لا يُؤْمنون بالآخرّة ججاباً مورا . 
وَجَعلنا على فُلوبهمْ أَكنة أن هوه » وَفي آذانهمْ وَفراً . وإذا ذَكَرْت رَبك في القرآنِ 
وَخدّه» ولوا عَلّى أَذْبَارهم نفوراً ) [سورة الإسراء: .]٤١- ٤٥‏ 
“- ولقد تواصى الكفار فيما بينهم على أن لا يسمعوا القرآن » وأن يُحدِثوا لغوا 
وضجة وضوضاء عند تلاوة الرسول - عليه الصلاة والسلام - أو المؤمنين له لیشوشوا 
على الآخرين : ظ وَقال الَذِينْ كَفّروا لا تسمْعَوا لهذا القرآن ‏ وَالْعْوّا فيه » لَعَلْكمْ 
تغلہون € [سورة فصلت : [٦‏ 


أما القرآن فإنه «واثیٌ» من أثره في النفوس » ؛ ولذلك طالب المسلمين أن يتلوه 
على الكافر المستجير وأن يسشمعوه إياه ليشلم : وإ اخذٌ من المُشر كين اجار 
اجره تی يَسْمَعَ كلم الله . ئم غه ممن 4 [ سورة التوبة : ١‏ ] . 

a Ca i SS Sk‏ » فإن القرآن يترك على قلوبهم ونفوهم 
وكيانهم وحياتهم أثراً بالغا . أشار له القرآن بقوله  :‏ الله رل خسن الحُديثِ تابا 
متشابهاً ماني تقشم من جُلودُ الذِينْ يشون رَبهمْء م لين جلُوذْمُم وَفلوبهُم إلى 


7 ۲ 


[سورة الزمر: ۳]. 
تأثير القران في نفوس الكافرين : 

آث ينت كنب التاريخ والتفسبر والسيرة نمافج كثبرة من تأثي القرآن فو ا 
نكتفي بهذا النموذج الذي أورده ابن هشام في السيرة : 


إن آبا سفيان بن حرب . وأبا جهل بن هشام » والأخنس بن شريق » خرجوا 
ا من رسول الله ڳا وهو يصلي من الليل في بيته . قاذ كل رجل منهم 
ملسا یستمع فيه » وکل لا بعلمٌ بمکان صاحبه . فبتوا یستمعون ل . حتى إذا طلعَ 
الفجر تفرقوا , فجمعهم الطريق » فتلاوموا » وقال بعضهم لبعض : لا تعودوا ء فلو 
رآكم بعض سفهائكم لأوقشّم في تفيه شيا . ثم انصرفوا .' 

حتى إذا كانت الليلة الثانية » عاد كل رجل منهم إلى مجلسه » فباتوا يستمعون 
له » حتى إذا طلع الفجر تفرقوا » فجمعهم الطريق » فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا 
أول مرة » ثم انصرفوا . 

حتى إذا كانت الليلة الثالثة.أخذ كل رجل منهم مجلسّه » فباتوا يستمعون له » 
حتى إذا طلعَ الفجر تفرقوا » فجمعهم الطريق » فقال بعضهم لبعض : لا نبرح حتى 
نتعاهد ألا نعود » فتعاهدوا على ذلك . ثم تفرقوا . 

فلما أصبحَ الأخنس بن شريق أخذ عصاه » ثم خرج حتى أتى أبا سفيان في 
بيته . فقال : أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد ية فقال أبو 
ان ا 

ثم خرج من عنده حتی اتی أبا جهل » فدخل عليه بيته فقال : يا أبا الحكم : 
ما رأيك فيما سمعت من محمد ٤ة؟‏ فقال: ماذا سمعت! تنازغنا نحن وبنو عبد مناف 
الشرّف » أَطْعّموا فاطعنا » وحملوا فحملنا » وأعطوا فأعطيناء حتى إذا تجادینا على 
الرٌکب > وکنا كفرَسیٰ رهان قالوا : منا نبي يأتيه الوح من السماء ! فمتی ندرك مثلِ 
هذه ا 


er 
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. تذرفها عيناه الشريفتان‎ 

ومن الأمثلة على E‏ وبکائه لسماع القران » ما رواه البخاريٰ والترمذي 
والنسائي وأحمد عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه- أنه قال قال لي 
رسول الله هة إفْرَأ علي ! قلت : أَقْرَاً عَلَيْكَ , وَعَلَيْك أُنزل ؟ قال : EE E‏ 
أن أسمعَه من غيري . فقرأت سورة النساء ». حتى أتيت على هذه الآية : « فكيف 
إذا جثنا مِنْ كل أمَةَ بشهيد ‏ وجننا بك عَلَى هؤلاءِ شهيداً 4 [سورة النساء: ا[ 
فقال: حسبك الآن . . فإذا عیناه تذرفان . . 04). 

ولقد اثر القرآن في نفوس الصحابة تأثيراً عظيماً قادهم إلى الانتقال من الشرك 
والكفر والجاهلية إلى الإسلام . 

ومن أوضح الأمثلة على ذلك » عمرٌ بن الخطاب » الذي كان سب إسلامه 
سماعه القرآن من الرسول عليه الصلاة والسلام » أو قراءتّه صحيفة فيها آيات من 
القران عند أخته فاطمة . 

فقد روى ابن هشام في السيرة في قصة إسلام عمر ودهابه إلى أخته وزوجها 

سعيد بن زيد ليبطش بهما لإسلامهما » وأنه ضربَ أختة وزوجًها سعيد بن زيد ليبطش 
بهما لإسلامهما » وأنه ض ب أخته وشح وجههاء ثم رق قلبة وأخدًّ الصحيفة التي 
فيها آيات من القرآن من سورة طه : « فقرأها. فلما قرأ منها صدرا ء قال : ما أحسنَ 
هذا الكلام وأكرمه » وتوجه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأسلم . 


وأورد ابن هشام فی الرواية التأنية عن إسلام عمر › والتي رواها هو » وحذٹ 


{٤ 


عن نفسه فقال : « كنت للإسلام مباعدا » وكنت صاحبَ خمر في الجاهلية » أحبها 
e‏ ٍ 2 
وأسر بها » وکان لنا مجلس یجتمع فيه رجال من قریش . 
فخرجت ليلة أريدٌ جلسائي أولئك في مجلسهم ذلك . فجثتهم فلم أجد فيه 
منهم أحداً . فقلت : لو أنى جثتُ فلاناً الخْمَار لعلى أجدٌ عنده حمراً فأاشربَ منها . 
فقلت : فلو أنى جثت الكعبة فطفت بها سبعاً أو سبعين 
فجئت المسجد أريدٌ أن أطوفَ بالكعبة » فإذا رسول الله ية قائم يصلي . 
فقلت حين رأيته : والله لوأني استمعت لمحم الليلة » حتى أسمٌ ما يقول. 
فقت : لشن دنوت منه لا تمع منه لاله . فجئت من قبل الجر » فدحلت 
, نحت ثیابها اا ا يصلَي يقرأ القرآن . حتی 
کاس کا کن ہے د د یا 
فی مکانی ذلك » حتی انصرّف رسول الله که » فتبعته وأسلمت .٠«‏ 
سيد قطب يروي عن تأثير القران فيه : 
ونقدم نموذجأ آخرّ معاصرا لتأثير القرآن في نفوس المؤمنين » ونختارٌ ما رواه 
سيد قطب عن نفسه » وعن تأثير القران فى نفسه. 
قال في تفسير سورة النجم : 
« كنت بين رفقة نسمر » حين طرق أسماعنا صوت قارىء للقرانِ من قريب » 
يتلو سورة النجم س لنستمع وننصت للقران الكريم . وكکان 
صوت مزر > وهو يرتل القرآنْ رتلا ج حسناً . 


الملا الأعلى . عشت معه وهو يشهد جبريل - عليه السلام - فى صورته الملائكةر 
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)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام ۱ : e ۳۷١ ۳١٣١‏ 
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التي خلقه الله عليها . ذلك الحادث العجيب المدهش » حين یتدبره الإنسان 
تخل وعشتٌ معه وهو في رحلته العلوية الطليقة . عند سدرة المتتهى » وجنة 


/ 
و 
8 


«المأوى . 

عشت معه بقدر ما يسعفني خيالي » وتحلق بي رؤاي » وبقذر ما تطيق 

وتابعته في الإحساس بتهافتٍ أساطير المشركين حول الملاثكة وعبادها وبنوتها 
وأنوثتها . 

ووقفت أمام الكائن البشري ينشاً من الأرذ وأمام الأجنة في بطون 
الأهات » وعم اله يتابًها ويُحيط بها . 

وارتجفَ كياني تحت وقع اللمساتِ المتتابعة في المقطع الأخير من السورة : 
الغيبُ المحجوبٌ لا يراه إلاالله »> والعمل المكتوبُ لابند ولا يغيبُ عن الحساب 
والجزاء والمنتھی إلى الله في نهايه کل طریق د يسلكه العبيد 1 والحشود الضاحكة . 
والحشود الىاكية . وحشود الموتى . وحشود د الأحياء . والنطفة تهتدي في الظلمات 
الى طريقها . وتخطو خطوات وتبرز اسار ها فإذا هي ذكر او نشی . والنشأة 

واستمعبٌ إلى صوت النذير الأخير قبل الكارثة الداهمة : « هذا نُذير من اندر 

۴ت ~~ 4 هه 9 ق و 

الاولى . ازفت الارفة . ليس لَهُا مِنْ دُونِ الله كاشِفة 4 . 

ثم جاءت الصيحة الأخيرة » واهترٌ كياني كله أمام التبكيت الرعيب امن هُذا 
الحدِيثِ تَعْجّبون . وتَضْحكون ولا تبكون . وَأنَمْ سَامدون 4 . 

فلما سمعت  :‏ فاسْجُدوا لله وَاغيُدوا 4 كانت الرجفة قد سرت من قلبي حقا 
إلى أوصالي . واستحالت رجفة عضليّة مادية ذات مظهر مادي . لم أملك مقاومته 
فظل جسمي کله يختلجٌ » ولا أتمالك أن أثيته » ران اكت معا هات 
لا أملك احتباسها مع الجهد والمحاولة !. . »“ . 


۳٤۲۱-۳٤۲۰١ : ٦ الظلال‎ )۱( 
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تأثير القران في نفوس غير العرب : 
وسنبقی مع سيد قطب في روایته لما حدث له مع سيدة يوغسلافية وتأثرها لدی 
سماعها من سيد ايات القران : “< 
« إن الأداءَ القران يمتار ويتميز من الأداء البشري . . إن له سلطاناً عجيباً على 
القلوب ليس للأداء البشرى > حتى ليبلغ أحياناً أن يؤثر بتلاوته المجردة على الذين 
لا يعرفون من العربية حرفا . . وهناك حوادث عجيبة . لا يمكن تفسيرّها بغير هذا 
الذي نقول - وإنْ لم تكنْ هي القاعدة - ولكن وقوعَها يحتاجّ إلى تفسير وتعليل . 


ولن أُذكرٌ نماذج مما وق لغيري » ولكني أذكرُ حادثا وقع لي » وکان عليه معي 
شهودٌ ستة » وذلك منذ حوالي خحمسة عشرعاماً . 

كنا ستةٌ نفر من المنتسبين للإسلام على ظهر سفينة مصرية » تمخر بنا عُبابَ 
المحيط الأطلسي إلى نيويورك » من بين عشرين ومائة راكب وراكبة أجانب » ليس 
فيهم مسلم . . وحطر لنا أن نقيمّ صلاة الجمعة في المحيط على ظهر السفينة ! والله 
يعلم أنه لم يكن بنا أن نيم الصلاة ذاتها أكثرً مما كان بنا حماسةٌ دينية » إزاء مبشر 
کان يزاول عملّه على ظهر السفينة » وحاول أن يزاول تبشيره معنا ! . . وقد يسر لنا 
قائد السفينة - وكان إنجليزيأ - أن نقيم صلاتنا » وسم لبحارة السفينة وطهاتها 
وقت الصلاة ! وقد فرحوا بهذا فرحأ شديدا » إذ كانت المرة الأولى التي تقامٌ فيها 
صلاة ال لجمعة على ظهر | لسفينة . 

ا ببخطة الحمعة وإمأامة الصلاة ¢ والركاب الأجانب ‏ معظمهم - 
متحلقون » يرقبون صلاتنا ! . 

وبعد الصلاةَ جاءنا كثيرون منهم » يهنئوننا على نجاح القاس !!! فقد كان 
هذا أقصى ما يفهمونه من صلاتنا ! . 

ولكن سيدة من هذا الحشد - عرفنا فيما بعد أنها يوغسلافية مسيحية » هاربةًرمن 
جحيم « تيتو ») وشیوعیته ! كانت اند التأثر والإنفعال فض غاا بالخ > ولا 


و 
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مالك بمشاعرها . جاءت تشد على أيدينا بحرارة » وتقول - في إنجليزية ضعيفة - 
تالا تملك تھا من الائ ایق بصلانا هذه » وما ها من حشيع ونظام 


”وروح ! 


ويس هذا مضع الشاعد في القعة ٠.‏ ولکن ذلك کان في قدلا : م ن 
هذه التي كان يتحدت بها « قَسَيسُكمْ » ! فالمسكينة لا تتصورٌ أن يقم « الصلاة » إلا 
قسيس - أو رجل دين - كما هو الحال عندها في مسيحية الكنيسة ! وقد صخُخنا لها 
هذا الفهم ! وأجبناها . 

فقالت : إن اللغةّ التي يتحدث بها ذات إيقاع موسيقي عجيب » وإن كنت لم 
أفهم منه حرفا . 

ثم كانت المفاجأة الحقيقية لنا وهي تقول : ولكن ليس هذا الموضوع الذي 
أريدٌ أن أسأل عنه . و E‏ 
کلامه E‏ - فقرات من نوع, اخر» غير بقية كلامه ! نوع کر 
موسيقية وأعمى إيقاعا . . هله الفقرات الخاصة كانت تَحدِتُ في رعْسّةً وقشعريرة ! 
إنها شيءٌ آخر ! كما لو كان الإمام - مملوءأ من الرّوح القدس - حسب تعبيرها 
ال 

وتفکرنا قلیلا . ثم أدركنا أنها تعني الآياتِ القرآنية التي وردتُ في أثناء الخطبة 
وفي أثناء الصلاة ! وكانت - مع ذلك - مفاجأة لنا تدعو إلى الهشة » من سيدَة لا 
تفهم مما تقول شیا . ٠(۲‏ 


گے 4“ ۰ 
سر تاثير القران في النفوس : 

للقران تأثير عجيب على النفوس » وسلطان قوي على القلوب : « ويبقى وراء 
ذلك السر المعجرٌ في هذا الكتاب العزيز. . يبقى ذلك السلطان الذي له على الفطرة - 
متى لي بينه وبينها لحظة ‏ وحتى الذين راث على قلوبهم الحْجُّب » ونمل فوها 


. ۱۷۸١ : ۳ الظلال‎ )۱( 
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الركام » تنتفض قلوبُهم أحياناً وتتململ » تحت وطأة هذا السلطان » وهم يستمعون 
إلى هذا القرآن ! 

إن الذينٌ يقولون کثيرون . وقد يقولون کلاماً يحتوي على مبادیءَ ومذاهبَ 
وأفکار واتجاهات . . ولك هذا القران ينفرد في إيقاعاته على فطرة البشر وقلوبهم 
فيما يقول ! إنه قاهرٌ غلاب بذلك السلطان الغلاب . ٠(١‏ 

إن للقرآن سراً حاصاً على النفوس » حتى ليبلعْ أن يوُرّ بتلاوته المجُردة على 
الذين لا يعرفون العربية » وعلى العوام الذين - عندما يسمعون إلى تلاوته - لا یطرق 
عقولّهم منه شيء » ولکن يطرق قلوبَهم إيقاعٌه » ویظهر على ملامجهم سره  :‏ إل 
كل آية وكل سورة تنبض بالعنصر المستكنٌ العجيب المعجز في هذا القران » وتشي 
بالقوةٍ الخفية المودَّعَة في هذا الكلام الكيان الإنساني ليهتز ويرتجفٌ ويتزايل › 
ولا يملك التماسك امام هذا القرآن كلما تفتحٌ القلبٌ » وصفا الحس » وارتفعٌ 
الإدراك ٠‏ وارتقت ا التلقي والإإستجابة . . وإن هذه الظاهرة لتزداد وا 
کلما اتسعت ثقافة الإنسان MD.‏ 


وحار العلماء ء في تعليل هذه الظاهرة › وفي بان سبب تأثير القران في 
النفوس › وفي کشفِ سر تأثیره ومصدره » وتحديد الجرء من القران الذي د يحقق له 
في ف الفرس الان العج الیجب : « إن في هذا القرآن سرا خاصا› e‏ 
من يواجه نصوصّه إبتداء » قبل أن يبحث عن مواضع الإعجاز فيها . 

E YEY‏ ا ا 
بمجرد الإستماع لهذا 7 ب ای ات ر م ا 
غامضا » ولکنه على کل حال موجود . 

هذا العنصرٌ الذي ينسكبٌ في الج » يصعب تحديدٌ مصدره : أهو العبارة 
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ذائها ؟ هو المعنى الكامن فيها ؟ أهو الصورٌ والظلال التي تشُها ؟ أهو الإيقاع 
القرإنيٌ الخاص المتميْرٌ من إيقاع سائر القول. المَصوغ من اللغة ؟ أهي هذه العناصرُ 
”كلها مجتمعة ؟ أم أنها هي وشيءٌ آخر وراءها غير محدود ؟ . 

ذلك سر مود في كل نص قرآني » يشعرٌ به مَنْ يواجه نصوص هذا القران 
إبتداء . . ثم تأتي وراه الأسرار المذركة بالقدبر والنظر والتفكير في بناء القرآن 
کله . ۲( . 
الإمام الخطابي أولٌ قائل بالإعجاز في التأثير : 

كثيرون من علماءِ البلاغة والتفسير والقرآن في القديم والحديث » لاحظوا تأثير 
القران في القلوب » وأثرّه في النفوس فاعتبروا ذلك التأثير من وجوه إعجاز القران › 
وعبروا عنه بعبارات متفاوتة Xِ.‏ 

ولكن أو مِنّ اعتبر هذا التأثير القرآني وجُهاً خاصا من وجوه الإعجاز هو الإمام 
أبو سليمان الخطابي » الذي توفي سنة ۳۸۸ ه » فقتد.نص عليه نصا في رسالته 
« بيان إإعجْاز القرآن » ققال : « قلت في إعجاز القرآن وجْهاً آخرّ » ذَهَبَ عنْهُ الناس » 
فلا یکاد ن إل الاد من احادهم ا 


وذلك صنيعه بالقلوب » وتأثيره في النفوس . ِ 
فإنك لا تسممٌ كلاما غير القرآن » منظوماً ولا حتفورا » إذا قرع السمعَ حلص له 


إلى القلب من اللذة والحلاوة في حال » ومن الرُوعة والمهابة في .أحرى » ما يخلض 
منه إليه . ا 


1 "e. 


مرتاعة قل عراها الوجيب والقلى » وتغشاها الخوف والفرفق تقشعر منه الجلرد ¢ 
وتنزعج له القلوب . يحول بين النفس وبين مضمراتها وعقائدها الراسخة فيها . . 
م فکم من عدو للرسول ية من رجال. العرب وفّاكها » أقبلوا يريدونً اغتيالّه 


۳۳۹۹ : ٩ الظلال‎ )۱( 


رأيهم الأول 1 وَأن یرکنوا إلى مسالمُته ¢ ويدخلوا في دیله » رات عداوتهم 
موالاة » وكفرهم إيمانا .0 . 
ظاهرة « التناسق العددي » في القران : 
القران متناسق : 
القران متناسق في کل شيء . في سوره وفي ایاته » في جمله وکلماته 
وحروفه › في ألفاظه وفي معانیه » فی اعدا کلماته وحروفه »› وفي غیر ذلك سے ٣‏ 
ويدعو القرآن الناس إلى تدبره » وإلى ملاحظة ظاهرة « التناسق والتوافق » 
فيه » وإلى مقارنة ذلك بظاهرة أخرى في أعمال البشر وهي « الإإضطراب والتفاوت » 
ال حرا لكان القرآن هو كلام الله : « افلا يَدَبْرون القرّآن ؟ اَلَو كان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرأ . ¢ [ سورة النساء : ۸۲ ] .”م 
المراد بالتناسق العددي : ˆ 
« التناسق العددي » مظهر من مظاهر « التناسق الفنيّ » الشاملة في القران . 
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4 یہ کر کے ر ٠‏ [ 
لاوالمراد بالتناسق العددى ) التوافق والإنسجام في الأعداد القرانية » وفي عدد 


لانهم لا يفون كلمات القرآن وتراكيه.. . 


وهذا التناسق العددي يقوم 


(1) ثلاث رسائل في إعجاز القرآن : ۷١‏ . 8 


و ی کا فی دی به ا 
المددي » ومنهم من يسميه « الإعجاز مدهي » ومتهم م يميه « معجزة الإرقام 
والترق » ومنهم من يسميه « معجزة القرآن العددية » . وغير ذلك . 


التناسى العددي وليس الإعجاز العددي : 
» الإعجاز العددي . 
& إن من پسهی هذا التناسى J‏ الإإعجاز العددي ( بعتبره مستقا من وجوه 
إعجاز القرآن . ويعتبرٌ القرآن متحدياً بأعداده المعجزة الناس . 
فهل التحدي قائمٌ بالأعداد القرآنية؟ وهل طالب القرآن الجاحدين تأليفَ كلام 
تتساوى أعداد حروفه وكلماته مع الأعداد القرانية ؟ ومَنْ هم الذين تحدّاهم الله 
بذلك ؛ أهم الكفار في عصر التنزيل ؟ أم الناس في القرن العشرين ؟ 
الأعداد القرآنية المتناسقة المتوافقة لا تحدَّىَ فيها » وليست وججها من وجوه 
الإعجاز . 
إننا ا O‏ ظاهرة الأعداد القرانية المتناسقة باسم « التناسق العددي » . 
هي ظاهرة موجوده وؤ فى الأسلوب القراني »> فقد استخدم القرآن روا وکلمات 
وف تناسق عددیٰ تریب حسابيّ» وورؤدها فيه على ما و نه » لم يأت 
مصادفة ¢ ا کان ا مرادا . أن الله العليم الحكيم الحسيبُ ورد تلك 
الحروف والكلمات وفق تلك الأعداد المتناسقة . 


التناسق العددي من مظاهر الإعجاز البياني : 

إن « التناسق العدديّ » تابعٌ للإعجاز البياني » ومظهرٌ من مظاهره » إن وجودّه 
في القران ليس هذفا مقصودا لذاته » بل هو من لوازم استخدام القران لحروفه 
وكلماته المعجزة . 
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إن التناسق العدديّ القرآني يقم على أرقام حسابية » وهي أرقام مادية تقود 
إلى الإعجاز البياني » وليست معجزات مادية في القرآن » كما قال الذين اعتبروها 
معجزات مادية خاصة بوجه ماد إعجازي » هو « الإعجارٌ العددي المادي ٠٠»‏ . 
وجه دلالته على الإعجاز البياني 3 

+بما أن التناسق العدديّ مظهرٌ من مظاهر الإعجاز البياني » فما هو وجه دلالتِه 

على الإعجاز البياني ؟ وما هي الصلة بينهما ؟ 

تتف ولا على أن ورود د الأعداد القرانية نية على ما وردت عليه ليس مصادفة »› 
وإنما وفقّ حكمة ربانية مقصودة . 


ونتفی انيا على أن القران لو کان من تاليف محمد عليه الصلاة والسلام - أو 
غيره من البشر - لما وردت حروفه وكلماته بذلك العدد المتناسق المتوافق الذي وردت 
عليه فى القران . 

ئم وجود تلك الأرقام الحسابية العددية منذ نزول القران » وبقاؤها على أعدادها 

إن التناسى العددي فی القران دلیل حسابی مادی رقم على مصدر القران « 
وأنه كلام الله . 
التحدي والتزامات قرانية ثلاثة : 

ۈقد أشار الدكتور عدنان زرزور إلى ثلاثة التزامات » الترَمَها القرآن في أسلوبه 
وسورة واياته » وبين الارتباط بينها » وموضعَ « التناسق العددي » بيّنها » والصلة بينه 
وبين الإعجاز البياني 

الأول : التزامٌ بيانيّ : وهو التزام القرآن في أسلوبه كله » في كل سوره وآياته ‏ 


)١(‏ انظر « « علوم القرآن » لزرزور : YEA‏ _ €۹ ر 


(۲) سنتکلم عن هذا بالتفصيل في دراسة قادمة بعنوان « أدلة مصدر القران وموفع الإعجاز يث 
بذن الله e‏ 


٤ رت‎ 


or 


¥ 


وتراکیه,وگلم اه وحروفه ْ درجة ه واحدة من البيان والفصاحة والىلاغة ۰ لم 
بزل« عنها وأحدة . وهذه اهر الفريدة والدرجة العالية > أسمى وأعلى وا 
ن أفصح بیان بشري ¢ ا ا ات القراني إعجاز بيان فريد . 

الثاني : ا موضوعي : وهو بدو في « المضمون » القراني الذي ر 
الأسلوب القراني . أي مات ا ااا وان ا ان 
وتشريعاته والتي أدخلها باحثون ضمن اللإعجاز» وسموها « اللإاعجاز العلمي › 
و « الإأعجاز الغيبي » و « الإأعجاز التشريعي » و « الإعجاز النفسي » وغير ذلك . 

الثالث : التزام شكلي : وهو التزام القرآن بمنظومة عدديّة معينة في حروفه 
وکلماته . 

وهذا الالتزام الشكلي E‏ و لغة الأرقام والعقول الألكترونية » ویکتشفه 
علماءُ يقومون بعمليات حسابية طويلة ودقيقه . ويفوم على العد والإحصاء 
والحساب . 


وهذه القرانية ه الثلائة البياني والموضوعي والشكلي الرقمي 
الحسابي - أدلة فاط صادقة على مصدر القران وأنه کلام الله سبحانه . 

والقرآن عندما تحدّى المنكرين الجاحدين . تحداهم بالالتزام الأول البياني » 
حيث طالْبّهم بالإتيانٍ ببيان بشريٰ في درجة ومستوى البيانِ القراني . 

ولم يكن التحدي بالإلتزام الثاني » فلم يطلب القرآن منهم تقديم موضوعاتِ 
وعلوم ومعارفَ وأخبار وتشريعات كتلك التي قَدّمها القران . 

كما لم يكن التحدي لهم بالالتزام الثالك » فلم يطلب منهم استخدام حروف 
وکلمات وفقّ العدد الذي وردت عليه فی القران 

ت و کي رق لر ر و وى .؟ e‏ فز . 

ودل على ذلك فوله تعالی : ظ ام یقولون افتراه . قل فاتوا بعشر سور مثله 
مفتريات € [ سورة هود : ١۳‏ ] . 

والذي دل على ذلك من الآية كلمة واحدة » هي كلمة « مفتريات » حيث تدل 
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على إعفاءِ الجاحدين الذين تحدّاهم بالمعارضة من الالتزام الموضوعي _ أو الإطار 
النوضوعي . أو الصدق الموضوعي - فلم يطالبهم بتقديم علوم ومعارف وأخبار 
وتشريعاتِ صادقة سامية . بل قبل منهم تقديم عشر سور مفتريات . ومعنى مفترياتِ 
مکذوبات مخترّعات غير صحیحات ولا صادقات . 
وتدل كلمة « مفتريات » كذلك على إعفائهم من الالتزام الثالثِ الشكلي - 
ر اكتفت منهم بالالتر ام الأول - الإطار البباني البلاغي ‏ وبذلك كان الالتزام 
القراني ب البياني هو موضوع التحدي وهو وجه إعجاز القران الذي عجز ١‏ الحاحدون 
ولك الالتزامات القرآنية الثلاثة - البيانى والموضوعى والعددي - أدلة صادقة » 


التناسق العددي عند السابقين : 
التفت السابقون إلى ظاهرة التناسق العدديّ فى الأسلوب القرآني » واستخرجوا 
منها لطائفَ حسابية طريفة . 


وأول مَنْ قرأت له كلاماً حولَها , « أبو بكر الباقلانيح الذي توفي سنة ٤٠۳‏ ه- 

حيث وَفَفَ أمام فواتح السور» و ال قطعة 

وأظهر وجود ظاهرةٍ حسابية لطيفة فيها » هي ظاهرةاو الت 
وتكلم الإمام الزمخشري عن ظاهرة « التنصيف » في الأحرف المقطعة في 

فواتح السور » ودلالتها على « التناسق العددي » والإعجاز البياني القراني » ومصدر 

القران الكريم" . 


(۱) انظر « علوم القران » لزرزور : ۲١۱-۲٤۹‏ 
(۲) انظر إعجاز القران للباقلاني بتحقيق السيد أحمد صقر : e ٤1 ٤٤‏ 
(۳) انظر تفسیر الکشاف للزنخشري ۱ : e, . ٠٠١-٠٠١‏ 


oo 


يفك فصت التو في « التصيفب ؛ في الأحرف المقطعة عند الكلام على « سر 
الجزف » وارتباطه بالإعجاز البياني القرآني 
وسنتكلم عن ظاهرة « التلصيف » بعد قليل . بعون الله . 
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التناسق العددي عند المعاصرين : 
أكثر المعاصرون من الكلام على التناسق العددي > واستعانوا بالحاسبات 
الألكترونية لاستخراج لطائفَ عددية شيقة « وقدموا نتائج EE‏ 
منهم مَنْ کان کلامه متزنا ونظراتة مر عة » ونتائجه معتدلة . 
ومنهم م اتصف کلامه بالمىالغة والغلو والتطرف ¢ فجاةت نتائحه سف 
مردوده . 
ومنهم من « وَظفَ » ظاهرة التناسى العددي « توظیفاً خبیثاً باطلا ( ور 
إلى نحلة باطلة وعقيدة باطنية كافرة . وبنى عليها نتائجَ خطيرة ة فأسىدة : 
ومنهم مَنْ کانت حساباته دقيفه موضوعية › ومنهم من کانت حساباته باطلة › 
تقوم على المغالطة والمزاجية والهوى 
ومن خير من تكلم على « التناسق العددي » المرحوم عبد الرزاق نونفل » فق 
أصدَّر كتابه « الإعجاز العددي في القران » في ثلاث حلقات . وقذم فة أرقاما ساب 
لطيفة شيقة ممتعة » كما أصدر حول نفس الموضوع كتابٌ « معجزة الأرقام والترقيم 
في القران الكريم » 
إن معظم کلام المرحوم نوفل عن الموضوع صحيح › ومعظم أرقامه وحساباته 
صادقة » ومعظمَ نتائجه طيبة » وإ كنا لا نوافقه على تسمية التناسق العددي بالإعجاز 
العددي 3 لیا سی ان بیناه . 
أما الفريق الثاني صاحبٌ الكلام الباطل » والحسابات الخاطئة » والبحثِ 
المزاجي › والارقام, الباطلة » والهدف الباطنيٌ الخبيث » فيمثلهم الدكتور « محمد 
رشاد خليفة » صاحب أكذوبة « الإعجاز العددى : عليها تسعة عشر » المعتنق للديانة 
کلب : 3 
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البهائية الكافرة . وسنعود له بعد قليل . 


التناسقى العددي وظاهرة « التقدير » العامة : 
التناسق العددي في القرآن ناتج عن ظاهرة « التقدير » العامة في الكون وفي 
القران . 


قال تعالی  :‏ إنا کل شيءِ = خَلَقناه مدر [ سورة القمر SESE‏ 

وقال تعالی : $ وَحَلقَ كل شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تفْدِيرا 4 [ سورة الفرقان : ۲ ] . 

وقال عن « تقدير » أقواتِ وأرزاق الأرض : فل ابتكم مرون بالذِي خَلَوَ 
لاض في يَوَمَيَنِ › وَنَجَُلون لَه أنداداً . ذلك َب العَالّمين . وجَمَّل فيها رواسي من 
وها » وَبَارَكَ فيا » وَقَدّرَ فيها أفوَاتَها في أرْبَعة اام > سواءًَ للسائلين ) [ سورة 
فصلت : ۱۰-۹ ] . 

وقال عن تقدير منازل القرآن : ظ وَالْقَمْرَ قَدَرْناهُ منازل » حتى عاد كالعُرجونِ 
القديم ) [ سورة يس : ۳۹] . 

وقال عن التقدير المتناسق بين الماء النازل من السماء والنباتِ النامي ف 
الارض : $ والازْض مَدَذْنّاها » وَاليّا فيا رَوَاِي وانبتا فبا من كل َي 
تؤزون » وَجَعَنا كم فيه مََابش ومن لسم لَه ِرَازقين وإ من فيه إل جنل 
خزائنه » وما نره إلا قد مَعْلوم > ورسلا الرَياَ لواقح » فانرا من السّماءِ مَاء 
اسمَيْناكمُوه » وما نم لَه بخازنين € [ سورة الحجر : .[YY-14‏ 

فهذه الآيات تشي إلى أن« التقدير » ظاهرةٌ عامة في خلت اله » فكل شيء وكل 
فعل وکل مر وکل حدث » خلقه َه الله « بمَدّر» ولذلك يبدو ترجمة عملية لظاهرة 
« التقدير » المتناسق والمتوازن فى الكون والحياة والإنسان . 

والتناسنق العددي في القرآن » في حقيقته مظهرٌ من مظاهر « التقدير» الرياتي“ 
المتناسق المتوازن  ٠‏ ۰ ‌ 


oY 


فال الحكيم المقدّر المحصي الحسيب » أورد الحروف في القرآن بقَدَر » 
وأوردالكلمات في القران بهدر . 
په 


ثلائة مظاهر للتناسق العددى : 

تبدو ظاهر التناسق النددي في ثلائة مظاهر بارزة : 
الول التناسى في الجذر الثلاني للكلمات القرانية 
الثاني : التناسق فى استعمال الكلمات القرآنية . 
ا : التناسق في ذكر الحروف س نة . 


1 
المظهر ال الأول : التناسق في الجر الثلائى للكلمات القرآنة ٣‏ 

لأسا والأفعال لها جْذّر . والجَذْرُ هو الأصل الذي اشتقَتُ منه تصريفات 
واشتقاقات واستعمالات الكلمة . والكلمة القرآنية إمّا اسم » وإمّا فعل » وإمًا 

ہے سے کے 

e > حرف‎ 

ويبدو المظهرٌ الأول للتناسق العدديّ في جذور الكلمات القرآنية أي في 
الأسماء والأفعال الفرانية x‏ 

وقد قامّ بتجربة حسابية ميدانية على جذور الكلمات القرآنية الدكتور « علي 
حلمي موسى » - الحاصل على الدكتوراة ‏ في الفيزياء الذرية النظرية من جامعة 
لدلد . ۰ e‏ 
بين جذور الكلمات - الأسماء والأفعال - في معاجم اللغة العربية الرئيسية » وفي 
القران الكريم . 58 

والمعاجمٌ العربية التي الخحصى جذور كلماتها ثلاثة : الصّحاح للجوهري . 
وتاج العروس شرح القاموس للزبيدي . ولسان العرب لابن منظور . 

وقد هدف الدكتور من عمله الوقوف على « غزارة المادّة اللغوية التي استعملت 
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في القران » وأجاب على بعض الأسئلة حول ذلك » مثل : ما هو موقع ألفاظ القران 
من اللغة العربية ؟ ما هي ألفاظ اللغة الواردة في القرآن ؟ وما هي التي لم ترد ؟ وأيها 
ورد بكثرة ؟ وأيها ورد بقلّة ؟ وغير ذلك . 


وفيما يلي بعض النتائح الرقمية التي خرج بها : 
١‏ - عدد ألفاظ القرآن هو : ۱۸۹۹ء لفظأً . والمرادُ بالألفاظ القرآنية ذات 
الجذر الأساسي : الأسماءُ والأفعالء دول الحروف . 

- ألفاظ القرآن التى اخذت من أصل غیر ٹلاٹی ۔ ای کان جذرها أكثر من 

ثلاثة أحرف مثل برزخ وخردل وسلسبيل هي : 1V‏ ظا 1 
| القرآن ذاتُ الأْصل الثلاٹی : ٥٠١۷١‏ . 

٤‏ - بلغت نسبة الألفاظ القرآنية ذات الأصل الثلاثي إلى مجموع الألفاظ 

۸ . 
٥ /‏ عند تصنيف الكلمات ذات الجذور الثلائية حسب الحرف الأول منها» 

نجد أن أكثرها استعمالا ما بدأ بحرف الهمزة » وعددها : ۸۱۷١‏ . ثم ما بدأ بحرف 
القاف : ٤0۷۹‏ . وأقلها ما بدأ بحرف الثاء : ٠٠۴۳‏ . 

- عدد الجذور الثلاثية للألفاظ المبدوءة بحرف الهمزة هو : ۷١‏ جذراً . 

۷ أکثر الكلمات المشتقة من الجذر الثلاڻي المبدوء بالهمزة استعمالا E‏ 
المشتقةٌ من كلمة « أله » حيث وردت : ۲۸٠١‏ . وأقلّها استعمالاً كلمة : ا : التي 
لم ترد إلا مرة واحدة في القرآن 

۸٨۸-عدد‏ الجذور الثلائية المبدوءة بحرف الهمزة في معجم ) الصحاح ( 
للجوهري - وهو من صح المعاجم العربية - هو : ۱۸۷ . 

۹ ا الجذور الثلائية الممدوءَة بالهمزة و فی القران إلى تلك الموجودة في 
معجم الصحاح هي : ۷١‏ إلى ۱۸۷ . أي أن القرآن استخدم أكثر من من يلك 
الجذور . ty‏ 


9۶ 
ره 
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٠‏ مُجموعٌ الجذور المبدوءَةٍ بحرف السين في القرآن : ٠٠١‏ . ومجموعها 
في ر«الصحاح » للجوهري : ۸ . فنسبة ما في القرآن منها هي : ٤۷‏ ./ . 
® 
١١-مجموع‏ الجذور الثلاثية للكلمات القرانية هو : ٠٦٤‏ . ومجموع تلك 
الجذور الثلاثية في صحاح الجوهري هو : ٤۸١٤‏ . فنسبة الجذور الثلاثية في القرآن 
إلى الجذور الثلائية في الصحاح هي TE‏ 

.)/۳٤( استخدمٌ القران أكثرّ من ثلث الجذور الثلاثيةللألفاظ العربية‎ - ١ 

2 ٍ 

وهذه نسبة عجيبة » تستحق التأمُل . 

إن أي أديب - مهما بلغت قدرنّه الأدبية ومهارتّه اللغوية » لا يمكنه استخدام 
أكثر من /.٠‏ من اللغة » ويستمر في استخدام هذا العدد المحدود في كل نتاجه 

فما معنى أن يستخدمٌ القرآنُ أكثر من ثلث الكلمات العربية ؟ إنه ذو دلالة 
واضحة - أظهرّها الحاسبٌ الالكترونى - على ظاهرة التناسق العددي في الجذور 
الأصلية للكلمات القرانية » التى توصل إلى الإعجاز البيانى الفريد . 

۳ _ تفاوت | E‏ القران للجذور الثلائية للألفاظ ¢ والكلمات | لمشتقة 
منها . فاشتقاقات جذر « اله » فی القران كثيرة »> حيث وردت في القران : YA0°‏ 
مرة . 

بينما هناك جذورٌ ثلاثيّة لم تستعمل إلا مرة واحدة مثل : بحث. جلس. خلع. 

مع أن اشتقاقاتِ هذه الجذور واستعمالاتها كثيرة في اللغة العربية » وفي نتاج 
الأدباء والمفكرين ! 

ومن هذه التجربة الحسابية الميدانية التي فام بها الدكتور علي حلمي موسی › 
تظهرٌ لنا غزارة المادة اللغوية فى القرآن » حيث استخدم القرآنُ أكثرّ من ثلث أصول 
الكلمات العربية » وهذا يستحيل أن يصدر عن بشر. ولذلك يستحيل أن يكون القرآن 
من کلام بشر » فهو من کلام الله سبحانه . 


۳۹۰ 


لقد حفظ القرآن اللغة العربية من الضياع » فلولاه لتشعبَت اللغة إلى لهجات › 
ولضاعَت الفصحى في خضم العاميّات0 !! 
الثاني : التناسق في استعمال الكلمات القرانية : 

يبدو هذا المظهر من مظاهر « التناسق العددي » فى عدد ورود كلمات وألفاظ 
في القرآن » إذ هناك تناس وتوازن في عدد مرٌات ورود كلمات قرانية . 

وقد التفت إلى هذا التوازن والتناسق المرحوم عبد الرزاق نوفل في کتابه 
١‏ الإعجاز العددي في القرآن » بأجزائه الثلاثة . وفي كتابه « معجزة الأرقام والترقيم. 
في القران الكريم » . 

ومن الملاحظات التي آنداها المرحوم نوفل ¢ ما يلي : 

إذا كانت الأعدادٌ الحسابية تقوم على « النظام العَشري » - أي أن الأعداد 
تبدأ من الواحد وتنتهي بالعشرة » وما فوق العشرة إنما يتركبٌ منها لا من غيرها - فإن 
كل الأعداد « العشرية » مذكورة في القرآن . 

ورد القران أعداد : واحدى اثنان » ثلاثة » أربعة » خمسة » ستة » سبعة »› 
تمانية » تسعة » عشرة . 

وهذه الأرقام هي أصولّ الأعداد و المحاسبات : 

۲ ورد في القرآن من النظام العشريني ثلاثة أعداد : أحد عشر » إثنا عشر» 

ت م 
۳ - ورد في القران كل النظام المثويّ : عشرة . عشرون . ثلاثون . أربعون . 


. ورد بعض الأعداد المثوية المركبة من ثلاثة أرقام مشل: مئة. مائتان‎ - ٤ 


لاثمائة . 
2 
ر 
)١(‏ انظر خحلاصة تلك التجربة القيمة فى كتاب « معجزة القرآن العددية » لصدقي البيك : ٠۲-۲۷‏ 
ع 9 


o 


I 


ه ورد فيه بعض الأعداد الألْفيّة المركبة من أربعة أرقام . مشل : ألف . 
2 
الفان” ثلاث آلاف . خمسة آلاف . 
5 
١-ورد‏ فيه أرقام مركبة من خحمسة : مثل : مائة ألف . 
۸ - ورد فيه بعض الصفات العددية والترتيبات الرقميّة . مشل : أؤّل. ثاني. 
ثالث . رابع . خامس . سادس . امن( . 
من ألوان التناسق العددي في الكلمات القرانية : 
ذكرٌ عبد الرزاق نوفل بعض ألوان التناسق العددي فى استعمال الكلمات 
القرانية . 
١‏ - التوازن والتساوي فى عدد ورود كلمات متضادة مثل : 
أ -وردت كلمت : « الذّنيا والآخرة » المتقابلتين فى عدد متساو حيث ذكرتُ 
کل منهما : ۱١١‏ مرة . 
0 8 
ب وردت كل من : « الشيطان والملائكة »: ۸۸ مرة . 
0 8 
ج وردت كل من : « الحياة والموت»: ٠٤١‏ مرة . 
a _‏ 
0 4 
(a‏ د ۔ وردت کل من : « النقع والفساد » : 0١‏ مرة . 
0 8 
هھ وردت کل من : و« الصالحات والسيئات »: ۱١۷‏ مرة . 
0 
و ۔ وردت کل من: « الضيق والطمأنينة ۸ ١٣۳‏ مرة . 
o‏ 
__ز -وردت كل من: « الرغبة والرهبة »: ۸ مرات . 
۲ اللون الثاني هو : التوازن والتساوي في عدد ورود کلمات متوافقة أو 
)١(‏ انظر الآبات التي ذكرت هذه الأرقام في « معجزة الأرقام والترقيم » لنوفل : ٦۳ - ٠۳‏ 


۳۲ 


البصر بجانب القلب والفؤاد. ورد کل منهما : €۸ هره . 
ب _ البعث بجانب الصراط . ورد كل منهما: ٤)٥‏ مرة. 
القران بجانب الوحي . ورد کل منهما : ۹ مرة . 
د - الضالون بجانب الموتى . ورد كل منهما : ٠۷‏ مرة . 
و المسلمون والجهاد ورد کل منهما ٤|‏ مره 
ر الإسلام ومشتقاته بجانب يوم القيامة . کل منھما : ۷۹ مرة . 
ج الإيمان ومشتقاته بجانب العلم والمعرفة 1 کل منهما : ۱۱ مره 
التناسى والتناسبٌ بين الكلمات المتضادة أو المتقارية 6 والفرق بين هذا 
سسس س س سے 
اللون وبين اللونين السابقين ۾ أن التناسى فیهما کان متوازنا 6 اي عدد ورود المرات 
كان متساويا . بينما العدد هنا متناسبٌ وليس متساويا . وهذه بعض الأرقام : 
1 ورذت كلمة « النبوة » فى القران : ١‏ مرة. وهذا ت خمسة أضعاف ورود 
كلمة « السنة » التى وردت : ٠١‏ مرة . 


ر ب وردت كلمة « الأبرار » ٦‏ مرات . بينماوردت كلمة « الفجار » ۳ مرات . 


ج وردت كلمة « السر» ضعف ورود كلمة « الجهر » ار ۲ مرة . 
اللخهر : ۱١‏ مرة . 


د - وردت « اليسر » ثلاثة أضعاف ورود « العسر » ايسر : ٣١‏ هرة ‏ العسر : 
۲ مره . 


ه - وردت «فرعون» صعف ورود « السلطان » : فرعون: ۷٤‏ مرة. السلطان: 


۷ مرة. 
e‏ 
و ورت «المغفرة» ضعف ورود «الجزاء» المغفرة TE‏ مره . الجزاء: MY:‏ 
م 
o‏ 


۳۹۳ 


ز ردت كلمة «شهر»: ٠١‏ مرة. بعدد شهور السنة. 
2 


لح - وردت كلمة «الأيام ويومين»› - جمعا ومثنى : ۳١‏ مرة. بعدد أيام الشهر . 
2 


رت 1 


ط ‏ وردت كلمة «يوم» مفردة: ٠٠١‏ مرة. بعدد أيام السنة. 
ي - ورد فعل الأمر «قل» آمرا من الله تعالی : TY‏ مرة : بينما ورد فعل «قالوا» 
مسندأ إلى المخلوقين جميعاً من الملائكة والجن والإنس: ۳۳۲ . 

وهکذا . وھکذا (') !! 
الثالك : التناسق العددي في الحروف القرانية : 
X‏ يدو التناسى العددي في الحروف القرانية في عدد ورود الحرف في القران » 
والصلة بين ذلك الحرف وبين السورة التي ورد في آولهاه 
۰ كما لبدو في الحكمة من افتتاح بعض السور بالحروف المقطعة . 
ظاهرة « التنصيف » في الحروف المقطعة : 

وقد بين علماء سابقون لطائفَ طريفة عن الحروف المقطعة » وباقي حروف 

وقد أشار إلى ذلك علماء سابقون» على رأسهم الإمامان الباقلاني 
والزمخشري . 

وکلامهما عن الأحرف اا هو هم بيان للتناسق العددي في الحروف 
القرانية . 

Je 2R 8R,‏ لر 

وسنذکر خلاصَتّه فیما يلي : و 

| -عدد الأحرف المقطعة في أوائل السور - بدون المكرر- هو أربعة عشرة 
ج مجموعة في عبارة طريفة : « نص حَكيمُ قَاطمٌ له سر » وهذا العدد هو نصف 
عدد حروف الهجاء : 


nas. 


٤۷ ۳۳ : » أنظر تلخيصاً موجزأ لهذه الألوان في كتاب صدقي لبيك « معجزة القرآن العددية‎ )١( 


۳۹4 


۲ - عدد السور المفتتحة بتلك الأحرف هو : تسع وعشرون سورة على عدد 
حروف الهجاء - بزيادة حرف : «لام - . 

۳ شملت هذه الأحرف خمسة من حروف الهمس العشرة. 

٤‏ - شملت هذه الأحرف تسعةً من حروف الجهر المانية عشر. 

ه ‏ شملت هذه الأحرف أربعة من حروف الشدة الثمانية . 

٦‏ - شملت هذه الأحرف عشرة من حروف الرزخاوة العشرين. 

۷ - شملت هذه الأحرف اثنين من حروف الإطباق الأربعة. 

۸ ملت هذه الأحرف اثني عشر من حروف الانفتاح الأربعة والعشرين. 

٩‏ - شملت هذه الأحرف ثلاثة من حروف الاستعلاء السبعة. 

ع الاقف اا شري روت اا ال ال خد رار 

١‏ صيغْت هذه الأحرف على صيغ تركيب الكلمة العربية ‏ فالكلمة العربية 
ا أو حرفين» أو ثلاثة» أو أربعةء أو خمسة. 

ادوا ت ی هل اف کد 


التناسق العددي مع رقم تسعة عشر:. 

ذكر القران العدد «تسعة عشر» مع ما ذكر من عشرات الأعداد الأخرى - وقد 
أشرنا إلى الأعدادِ المذكورة في القرآن قبل قليل عند كلامنا عن التناسق العددي في 
استعمال الكلمات القرانية -. 


ولكنْ العدد «تسعة عشر» استهوى.كثيرين من المعاصرينء بينما لم يستهوهم 
غیره من الأعداد القرانية ! 


ووقفَ بعضهم أمامّه» واستخرح بعض اللطائف في التناسق العددي في 
الحروف القرآنية» وسل فى ذلك أرقاماً صحيحة» كما سجُل أحياناً أرقاماً خاطئة . 


es ا‎ 

ور 

)١(‏ انظر إعجاز القران للباقلاني : ٤٦ - ٤٤‏ ؛ والكشاف للزمخشري ٠٠١ : ١‏ ه ١‏ ومبنحٹ 

« سر الحرف » من هذا الكتاب . a‏ 
o‏ 


۳1 


e. 
لکن کا بحثه من منطلق صحيح › ونية سليمة» وربط بين هذا الرقم وبين الإعجاز‎ 
العكاڈى الذى قال به.‎ 
ٍ 2 
ِ‌ m 

من هؤلاء الباحثين المرحوم عبد الرزاق نوفل» والسيد صدقي اليك . 

کما وقف أمام العدد «تسعه عشر) أحد ا ي الخىثاءء وا توظیفا 
شيطانيا » ودعا به لعقيدته الباطلة» ونخلته الفاسدةء وتلاعَبً في الأرقام القرانيةء 
ونظر فيها نظرة مغرضة » تقوم على الهوى والمزاجية » ذلكم هو البهائي الدكتور 
« محمد رشاد خليفة » الذي سنعود له بعد قليل » بعون الله . 

من الظراهر الصحيحة في الصلة بين رقم «تسعة عشر » وبين عدد ورود بعضصِ 
الأحرف القرانية - وبخاصة تلك الواردة فى أوائل بعض السور : 

| - سورة القلم افتتحت بحرف نون . وورد هذا الحرف في السورة )٠۳۳(‏ 
مرة. وهو من مضاعفات رقم (۱۹) : 1۹ × ۷= 1۴۳۳ . 

- سورف «(ی» افتتحت بحرف رقاأاف») وقد ورد فيهاً: (0۷) مره وهذامن 
مضاعمفات رفم (۱۹) : ۴۳×1۹ =۷ . 

والعجيبٌ أن كلمة « قوم لوط » وردت فى القرآن اثنتى عشرة مرة . فلماذا فى 
سورة «ى» عدن عن « قوم لوط» إلى «إخوان لوط »؟ 

لو ورد في سورة «ف» ١‏ فوم لوط » لذکر حرف « قاف » فيها (0۸) مرة . وهذا 
لا يقسم على رقم (0۹)!!"'. 

۳ - ورد حرف « ق » في سورة « الشورى » ضمن خمسة أحرف افتتحب بها 

5 

٥٣ : » انظر « معجزة القران العددية‎ )١( 
. ٠۴۳ : معجزة القرآن العددية نقلا عن «عليها تسعة عشر » لرشاد خليفة‎ )۲( 


۳۹٦ 


السورة .۰ وقد ورد حرف «ف» في سورة « الشورى » )٥۷(‏ مرة . وهذا من مضاعفات 
رقم (۱۹) : 1۹ × ۳ = 0۷( . 

٤‏ - سورة « يس » افتتحت باثنين من الحروف المقطعة : الياء والسين . ورد 
حرف الياء فيها (۲۳۷) مرة . وورد حرف السين فيها )٤۸(‏ مرة . فمجموع ورود 
الحرفین هو .)۲۸٥(‏ وهو من مضاعافات رقم (۱۹): 1۹ × ٩0۲۸٥ = ٠٥١‏ . 

نكتفي بهذه النماذج الأربعة من الصلة بين رقم )٠١۹(‏ وبين الحروف المقطعة 
في أوائل السور . ونضربٌ الذكر عَنْ باقي الأمثلة التي أوردها الدكتور البهائي 

-« محمد رشاد خليفة » لأننا لا نوافقه على معظم ما جاء فيها » ولأن طريقته فيها ليست 
علميّة ولا منهجية فأحيانا يمسم وأحیانا يجمع ثم يمسم » وأحیانا يضربُ ثم يُقسّم » 
وأحيانا يكون عذه طبيعيا ثم يقسم » وأحيانا يكون عده عکسیا ثم يقم > واحیان 
يرجح قراءة على أخرى ثم يقسم . المهم عنده هو أن يكون ناتج القسمة من 
مضاعفات رقم (۱۹) أو يكون الرقم هو (۱۹) ولا تهمه الطريقة التي يخرج منها 
برقم (۱۹) البهائي الساحر !! 

ونورد فيما يلي ظواهر ُخری تتفق مع رقم (۱۹): 

| - عدد سور القران )۱٠٤(‏ سورة : 1×1۹ . 

.١ × 1۹ : بسملة‎ )۱١٤( عدد بسملات القران‎ - ۲٣ 

۳- ترتيب سورة العلق - أول مانزل من القران - بين سور القران هو (ه٠):‏ 
۹4 × 0., 

. ۱0 × ۹ :)۲۸۵( عدد حروف سورة العلق‎ - ٤ 
. كلمة‎ 

. €) ×۹ :)۷١( عدد حروف تلك الآيات اللخمس‎ - ٦ 

)١(‏ معجزة القران العددية نقلا عن « عليها تسعة عشر » لرشاد خليفة : 5۳ . ر 
(۲) المرجع السابق : e . ٠١‏ 


۳1۷ 


عد ايات سورة العلق lL‏ -(۱۹) اية. 
aR ASAN‏ فى القران: 
مجموع علد الأعداد الواردة فى القرآن - صحيحة أو كسورا بدول تکرار - 
* شی ر 


هو (۳۸): ۲×۱۹ . 
سرن 


۲-مجموعَ عدد المرات التي وردت فيها الأعداد الصحيحة مكررة في القران 
هو ۱١ × 1۹ :)۲۸٥(‏ . 
+ 
٠‏ ٣-حاصلٌ‏ جمع مجموع الأعداد الصحيحة في القرآن بدون تكرار هو 

CDAOTE X14 :(111147)‏ 
الدكتور محمد رشاد خليفة وبدعته التسع عشرية : 

ظهر الدكتور « محمد رشاد خليفة » على الناس في مطلع السبعينيات 
- عام ۱۹۷١‏ بالضبط - بفكرةٍ جديدة رَعَمَ أنها نظرية جديدة حول الإعجاز العددي 
القرآني . استخدم فيها الحاسِبً الالكتروني » وفصلها في كتابيْن له : 

الأول : رسالة صعيرة بعنوان « عليها تسعة عشر » وهي خلاصة نظريته أو 
بدعته » وفد ألقاها في ا صوره محاضرة 2 ۸ ا ا 
سامعون کثیرون ¢ وتنافست المجلات على نشرها ¢ و دور النشر بتصويرها ¢ 
وتبرع محسنون بتوزيعها مجانا » وأثيرت حولّها ضجَة إعلامية كبيرة » شار فيها 
كثيرون بحسن نية ! 


ر“ 


الثاني : کتاتب بعنوان » دلالات حدذديدة هو فى القران ( وهر أوسع من الرسالة 
السابقة » وفيه مزيد تفصيل في الأمثلة والنماذح). 


ولد الدكتور محمد رشاد خليفة في « كفر الزيات » في مصر عام ۱۹۳١‏ . ونال 


ATT: » انظر مبحث « مظهر إعجازي جديد » في كتاب البيك « معجزة القران العددية‎ )١( 


(۲) انظر فكرة إعجاز القران » للحمصي : ۲۸١۱-۲۷۹‏ . 


۳۹۸ 


شهادة البكالوريوس في الزراعة من مصر عام ۱۹٥۷‏ . ثم سافرٌ إلى أمریکا » وحصل 
من جامعة « كاليفورنيا » على الدكتوراه في الكيمياء الحيوية عام ۱۹٦٤‏ . وصار 
مدرساً في جامعة كاليفورنيا وجامعة أريزونا . وعمل خبيرأ للتنمية الصناعية في الأمم 
المتحدة . 

وقد تزوج أمريكية وحصّل على الجنسية الأمريكية » واستقَر في مدينۀ 
« توسان » بولاية « أريزونا ». وکان يقوم بالإإمامة في مسجد مدينة « توسان ». 


واا و له أمریکا في مدينه «توسان» مسجدا - أو مركزا ¢ أو معبدا ¢ أو 


وکرا - لینطلقٌ منه بدعوټه. 
ودين « محمد رشاد خحليفة ) بالدين البهائي - والبهائيون 1 کفار مرتدڏون عن 
الإسلام ! -. 


وتطورت دعوته الغربية الباطلة » حيث مرت بعدة مراحل : 

| - لما کان في مصر کان یصرح لمعارفه ارا ا ت فقد روی أحد معارفه - 
وهو السيد محمد إبراهيم مصطفى - في «روز الیوسف » ۔ عدد ۲۹٦۱‏ تاريخ 1۱ 
مارس ۱۹۸۵ - أن رشاد خليفة كان يقول له : إنه لا يعترف بالسنة » ولا بالأحاديث 
التي في الصحيحين أو غيرهما » وكل الأحاديث فيها من رواية الشياطين . 

ولا يعترف من الشهادتين إلا بلا إله إلا الله » وبری أن ذکر « محمد رسول الله » 
شرك بالله . 

ویری أن كلمات الأذان يجب أن تكون فقط : أربع مرات : الله أكبر » ثم : 
لاإله إل الله . ويیجب حذف « محمد رسول الله» من الأذان : وكذلك من 
« التحيات » فى الصلاة . 


ويرى أن المسلمين اتخذوا من قبر رسول الله اة صنما أعظہ'“ . 


۲ - اعتنق الديانة البهائية الباطنيّةَ » وأراد إثبات أساسها الباطل من القرآن .ر 
n‏ 
)١(‏ كتاب « تسعة عشر ملكا » للمستشار حسين ناجي : e ٠۷۳‏ 


۳۹۹ 


فیا أن تلك الديانة الكافرة الباطلة تقوم على العدد : تسعة عشر . وهذا 
رقفو عندهم کل شيء . فرقم »١«‏ يرمز إلى شيطانهم الذي يۇلهونە «عبد البهاء » 
رورفم «۹ يرمز إلى الشياطين الثمانية عشر الذين كانوا أول من أمنوا به . فهم ثمانية 
عشر » وهو واحد » فالمجموع هو « تسعة عشر » وهو الرقم المقدس عندهم » وهو 
سر من أسرارهم الباطنية . 

وقد جعل الشيطان « عبد البهاء» هذا الرقم اا کل با 
تسعة عشر شهرا . وشهرهم تسعة عشر يوما . وشهرٌ الصوم عندهم هو شهر «العلاء» 
وهو آخر شهر في سنتهم . وطبعاً صومهم : تسعة عر وما » وينتهي الصوم 
عندهم » ویبد أ العيد. في )۲١(‏ اذار - الذي خدَعونا به » اا ل به على انه 
عيد الأم - وركعات الصلاة عندهم في اليوم تسع » فمجموعها في السنة : ۳٦١‏ × 
.۳۲٤۹ -٩‏ أي : .۱١ × ۱۷١‏ ومهرٌ الزوجة عندهم (۱۹) مثقالا من الذهب . إلى 
غير ذلك من الخرافات التسع عشرية'. 

فجاءَ الدكتور البهائي رشاد خليفة إلى القران » وابتدعَ فريته « التسع عشرية » 
لدعم عقيدته البهائية . 

- وق رشاد خليفة في ساساة من التخبطات » زعم في بعضها أن القيامة 

ستقوم سنة ۱۷١١(‏ ه) وأنه استخرح هذا من الحروف المقطعة الأربعة عشر في 
القران . 

٤‏ - وصلَ الأمرٌ به - في نهاية المطاف - إلى ادعاء أنه رسولٌ الله للأمريكيين 
وللعالم في القرن العشرين » وأن محمدا ‏ عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيينء 


وصار بنش الات والمنشورات إل الأمريكيين ر فيها برسالته 
الجديدة) . 


TAT » انظر فصل « رقم ۹ شعار البهائية » من كتاب « تسعة عشر ملكأ‎ )١( 
= : فيما يلي نص منشور من منشوراته إلى الأمريكيين الذي يعرف فيه برسالته‎ )۲( 


۳۷۰ 


٥‏ مرکزه - أووکره - فی مدينة « توسان » لنشر تخبطاته ¢ زاره الأستاذ « يوسف 


العظم » ووقف على أباطیله وترٌهاته » وممًا قاله عنه : « في بيت ذي غرف متعددة › 
وقاعة اتخذها مكاناً للصلاة » التقيتٌُ بالرجل وبعض من حوله » وسمعتٌ منه 
الكثير ‏ وخرجت بانطباع أك لي كلام الشباب عنه أنه «مسيلمة الكذاب »» حين 
علمت أن اتباعه يعتقدون بنبوته» وإن له كتباء ينزلها «حواريّوه» منزلُة القرآن - بل 
أعظم - كما يعتقدون » لان الرجل في نظرهم ذو بصيرة وعلم » يخرلانه أن « يصضُح» 
بعض ما ورد في القرآن » أو أن ينبه إلى أخطاءٍ وردت في الأحاديث الصحيحة - كما 


ید 


” 


کي . 


وهم يعتقدون أن «رشاد حليفة » قادر على معرفه كثير من الخفايا والأسرار » 


مرفق مع هذه الرسالة الدلائل والبراهين القرانية على أن الله سبحانه وتعالى قد بعثني لأنذركم 
من كارثة رهيبة محققة » وأن أبين لكم طربق النجاة . 
وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا . € [سورة الإإسراء ٠١‏ ] . . 
ان العالم الإسلامي والعالم العربي على شفا كارثة عظمى لا تخطر على بال . ... وطريق 
النجاة هو الالتزام بالقرآن كل القرآن ولا شيء غير القرآن. . . 
لقد نجح الشيطان في خداع المسلمين حتى امنوا واقتنعوا قناعة لا تتزحزح أن محمدا كان 
« خاتم المرسلين » رغم أن هذه الفكرة الشيطانية الكاذبة تتعارض مع القران الكريم الذي جاء 
به محمد . . إن محمد خاتم النبيين لأنه جاء بخاتم الرسالات .. ولكنه لم يكن خحاتم 
المرسلين . . . ولهذا حذرنا القران الكريم : 
ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به » حتى إذا هلك قلتم 
لن يبعث اله من بعده رسولا » كذلك يضل اله من هو مسرف مرتاب . € : [سورة غافر ]۳٤‏ 
لقد من الله علي بالبرهان القاطع أن القرآن الكريم هو رسالة الله للناس كافة . . كما من الله 
سبحانه وتعالی علي بأسرار القران » مثل الطريقة الصحيحة للصلاة . . . فالصلاة كما يؤديها 
المسلمون اليوم حابطة لأنها صلاة المشركين وليست صلاة المسلمين » ومثل الطريقة الصحيحة 
لإيتاء الزكاة . . . ومثل موعد قيام القيامة . 
فإذا أردتم النجاة » في الدنيا والآخرة » فإنني أدعوكم إلى النظر الجدّي إلى رسالتي هذه » 
وإختبار الأدلة والبراهين التي من الله سبحانه وتعالى على بها . . . ومن اهتدى فانما يهتدي 
لنفسه .. . و 
الدكتور رشاد خليقة 
رسو لاله 
ر9 


9 


۳۷1 


5 


والإطإع" على كثير مما يغب عن أذان الكثيرين . وإن له طقوساً خاصة في 
الصنلاة ۽ يتبعُها مَعَ مَنْ يمهم ويصلي بهم . 

وخلال حوارنا مع بعض أتباعه » دخلت علينا فتاة » ل 
لتبداً الصلاة في العاشرة صباحاً على ملأ من القوم » فقلت : لعلها تصلّي تحيةً 
المسجد . 

ولكني وجدتہا على حال, لا يجوز أن يكون حال مسلمة في صلاة أو في غير 
صلاة . . بنطالٌ ضيّق يلتصق بجسمها» يخيّل للرأي أنها قد أَبسنَةُ تحت الجلد 
لا فوقه ! وقميص بلا أكمام > وبصڈر مکشوف » وشعر مسدّل على أکتافها . 

إن حالتها تلك قال لها عنها مَنْ تؤمن به - رشاد خليفة - تناسبٌ طبيعة المرأة 
العاملة في البلدان الصناعية » ولا داعي للاحتشام لا داخل الصلاة ولا خحارجها . 

وقد يسرت لرشاد خليفة المطابعُ الأمريكية أن ينشرَّ كتبه » وؤضعت في أمريكا 
تحت تصرفه بعض الجمعيات باسم حرية الفكر » من المال » يغرف منه متى يشاء » 
ليدعو إلى دين إنساني جديد » ليس فيه من الإسلام إلا ما يثيره المأفون رشاد خليفة 
من شبهات ! ٩!‏ . 
نقض بدعته التسع عشرية : 

كان بحت الدكتور رشاد خليفة حول الإعجاز العددي يقومٌ على المزاجيّةَ 
والهوى ٠‏ واستخدم في ذلك الحاسب الألكتروني . 

لقد جعل رشاد خليفة نص عينيّه هدفا محدّدا » قبل الدخحول إلى إحصاء 
الحروف القرانية . وهو خحدفة رقم (۱۹) الساحر » الذي تبنى عليه عقيدته البهائية › 
والاستشهاد له من القرآن الكريم » عن طريق عد حروفه وكلماته . 

إن امهم عنده هو نتيجة أيه عملية حسابية للأعداد القرآنية تقسم على 
رقم (۱۹). فهو أحيانا يجممٌ بين رقميْن » أوعدة أرقام » وهو أحياناً يرب أرقاما مع 


۱۹۸۹/۲/۲۱ : الأحد‎ . VV ۳۲ : جريدة الدستور الأردنية : عدد‎ )١( 
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أرقام . وھو أحیانا يطرّح أرقاما من أرقام وهو أحیانا يجمع بعد بعض الأرقام ويضرب 
بعضها ببعض » وينظرٌ في نتيجة الجمع والضرب » وهو أحياناً يعد من أول القرآن » 
وأحيانا يعد عدا عكسياً من آخر القرآن . . المهم هو أن تكون أيه نتيجة حسابية تقسم 
على رقم (۱۹). 

ولا نكر أن بعض عملياته الحسابية صحيحة » لأنها لغةٌ أرقام . لكنها - رغم 
صحتها ‏ لا تشهد للعقيدة البهائية في رقم (۱۹). 

ورغم أن المسلمين استقبلوا بدعة رشاد خليفة - أو نظريته حول الإعجاز 
العددي التسعة عشري - بقبول, وإعجاب - لدى غالبيتهم - إلا أن قلة من الباحثين 
۴ م 
نقضوها وردوها . 

ممن قبلها في عمومها » وأبدى ملاحظات جزئية عليها» ولم يفطن لهدفها 
البهائيّ الخبيث : الدكتور عدنان زرزور في كتابه « علوم القران » والسيد نعيم 
الحمصي في كتابه « فكرة إعجاز القران » حيث سجل عليها في كتابه اثنتي عشرة 
ملاحظة طية). 

وبعدما تطورت دعوة ر خليفة الخبيثة الخطيرة › واتضح للمسلمين إنحرافه 
و وضلاله ¢ ت ر «المسلمرن» الدولية الصادرة في أندن اللحرب عليه 
وعلی بدعته الإعجازية العددية › وکتب فيها علماء من مصر والسعودية وغيرها ¢ 
ونقضوا تلك البدعة › وبينوا ما فيها من أخطاء » وخدمتها لدين البهائية الباطل . 

وخصص لهذه البدعة البهائية المستشار ((حسین ناجي محي الدين» کتابا ا 
َقَضها وفندها فيه » وهو كتاب « تسعة عشر ملكا وبيان أن فرية الإعجاز العددي 
للقران حدعة بهائية »وهو کتابٌ طب قم وهو أجود کتاب فی نقض هذه البدعة . 

ومن فصول الكتاب : رقم (۱۹) شعار البهائية وسر من أسرارها . أعداد فواتح 
سور القران دليل قديم للبهائيين . العدد (۱۹) ليس سرا خاصا بالقران . لم ينفرد 


٣ e»‏ و س 
(۱) انظر « علوم القران » لزرزور : ۲١۱-۲٤۸‏ ر 
ر 
(۲) انظر «فكرة إعجاز القران » للحمصى e T= TV:‏ 
٠‏ 9% 
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۴ (۱۹ باکر في من دون الأعداد ك ما يجوز على رقم )۱۹( 
و ا دار ا 
أهم نقض لأساس تلك البدعة : 

لا يتسع المجال للنقدِ التفصيلي لبدعة رشاد خليفة » ونحيل على ملاحظات 
السيد نعيم الحمصي في « فكرة إعجاز القرآن » ونحيل على الجهدِ المبارك الذي 
بذله المستشار حسين ناج فى عة غشر ملكا . 

ونوجه نقضين لأساسين وقاعدتين لتلك البدعة . 

لقد بنى رشاد خليفة بدعته - أو نظريته E‏ 
لا يشهدان لما يريد » فإذا كان الأساس باطلا > کان کل ما بني عليه باطلا > لأن کل 
ما بني على الباطل باطل . 
الأول : البسملة ليست تسعة عشر حرفا : 

و 
عدّه لحروفها لم يتفق مع أ ية طريقة من الطرق الثلائة : 

الطريقة الأولى : الع الصوتي : أي يعد حروف الجملة ويجمعهاعلى أسا 
النطق بها . وفي العدّ الصوتي يُحسَبٌ الحرف المشدَد حرفين . وحروف البسملة وفىق 
هذه الطريقة ثمانية عشر حرفا » وليس تسعة عشر. [ب/ س/ م/ ل/ ل/ ۱/ ھ/ر/ 
»اح م[ .[e/g/zls/ls/0/1‏ 

الطريقة الثانية : العدٌ وف الرسم العثمانى » الذي كتب به المصحف زمن 


. عن : الزهراء للاعلام العربي - مصر‎ ٠ ۵ -_-- 0٥۵ صدر الكتاب في طبعته الثانية عام‎ )١( 
بتقديم الشيخ حسین مخلوف وتعقمیب الدكتور ع عبد الصبور مرزوی ¢ ونقويم وزارة الأرقاف‎ 
. بالکویت‎ 
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إن البسملة - وفقَ هذه الطريقة - عشرون حرفا » وليس تسعة عشر ! وذلك لأن 
الصحابة وضعوا ألفاً صغيرة فوق « الرحمن » إشارة إلى اعتبار حرف الألف فيها. 
Telésleb ONIN leb O 1a1 101a)‏ 

وقد زعم رشاد خليفة أنه عد حروف البسملة وفق هذه الطريقة » ولكن فاته 
اعتبارٌألف « الرحمن » حرفا - كما قر علماءٌ القراء ات والرسم والضبط القرآني 

الطريقة الثالثة : العدٌ وفْقَ الرسم الإملائي الحديث الذي تكتبٌ به البسملة . 


وحروف السعلة وف کله الطريقة ٤‏ راجا ورون حرا . بزيادة « الألف» في 
كلمة « الله » /١[‏ ل/ ل/ /١‏ ه]١).‏ 


الثاني : « عليها تسعة عشر » ملكأ : 

أما الأساس الثاني الذي بنى عليه رشاد خليفة ضلالته » فهو أن قوله تعالى : 
عليها تسعَة عشر ) يعود على البسملة » ويصرح بأن حروفها تسعة عشر » وأنها 
حارسة بذلك على القران ! 


واعتبار أن البسملة هي المقصودة بقوله : « عَلَيْها َسْعَةَ شر » باطل . فقد 
أجمع المفسرون على أن المراد به هو جهنم . 

قال تعالی. ( ذَرني ومن حلفت وَحيدا وَجُعَلْت لَه مالا مَمْدودا ونين 
: اا . مّ بَْمَعُ أن أُزيد كلا إن كان لاياتنا عنيدا. سأرهفه 

. إن كر وَقَذّر . فقتل كيف قَدّر . ثم قل كيف قَدّر . ثم َظرَ . ٿه عبس 
ت ٠‏ ف أقبر واشتخر - قال لف ذا إل سر موقر إن هق ل قول ق 
اليه سَقّر وما ادرا ماسَقّر . لاقي ولا تدر . لَوَاحَة لبر . عَلَيْها ِسْعَة 
شر . وما جملا أصُحابً النار إل ملائكة » وما جَعَلنا عِدَنهُمْ إلا فة لِلّذين كفر وا 
سيقن الَذِين أوتوا الكتات » وَيرْداد لين آمنوا إيماناً > ولا يُرْتابَ الْذِينّ أوتوا 
الكتابَ وَالمُوْمنون » وَليْقولً الَذِينَ في فلوبِهِمْ مَرَض والكافرون : ماذا اراد الله بهذا 


i 
و‎ 
e ا‎ 
MM- ۱۹۷ : انظر تعقيب الدكتور عبد الصبور مرزوق على كتاب المستشار حسين ناجی‎ (۱( 
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ا ا رم د ورور ol‏ ا م اهتدش وا ي رت تة 
و د ويهدي من يشاء ! وما يعلم جنود ربك إلا هو › 
ومَاِهِيٰ إلا رى إِْبشر . . 4 [سورة المدثر: ١۱‏ -۳۱]. 

لا صلة بين البسملة وبين «التسعة عشر » فالرقم صريح في الملائكة حراس 
جهنم » ومن الأدلة على ذلك : 


ے الآيات تتحدث . بن المغيرة ص لفران e‏ 


ا ا e u‏ عدد هؤلاء ا ا 


وقد أشارَ المفسرون إلى قصة الوليد بن المغيرة » وإلى نزول هذه الآيات . 
وأشاروا إلى أن أبا جهل جعل قولّه تعالى عن زبانية جهنم « عَلَيْها بَسْعَةَ عَشر » 
فرصة للسخرية والتنحيت » فقال لقريش : إن حراس جهنم تسعة عشر مَلَّكا » وأنتم 
كثيرون » أيعجز تسعة عشر رجلا منكم عن صرع أولئك التسعة عشر ملكا ؟ فأنزل 
اله بعد هذا قولّه ل وما جَعَلْنا أصحابً النار إلا ملائكة » وما جَعَلنا عِدَنَهُمْ إلا فتنة 
للذينَ كفروا ۹ 
الهاء في قوله ١‏ عليها تسعة عشر » تعود على « سقر » المذكررة سابةا < 
وهذا بإجماع ا وفي هذا تصريح من القرآن بأن « التسعة عشر » هم 
الملائكة الذين على « سقر» . 
الاب الى بها > خضرت المراد بالعدد» وأنه الملانكة ‏ ظ وما جملا 
أصحابَ التار إلا ملائكة ‏ أي أن سقر « عليها تسعة عشر » مَلَكاً . 
٤‏ بيان الحكمة من ذكر عدد الملائكة ظ وَمَا جَعَلْنا عِدَتَهُم إلا فتنة للذين 
كفروا € فإضافة العدَة للضمير المذكر « عدّتهم » دليل اخر على أنهم الملائكة 
حراس جهنم » وليس أحرف البسملة . 


(۱) انظر تفسیر الطبري . مجلد ۱۰ جزء ۲۹ : ٠١۲-۹۵‏ 


۳۷٦ 


٥‏ ۔ قوله ‏ وما يَعْلّمْ جُنود رَبك إلا هو » يشير إلى أن التسعة عشر مَلّكا الذينْ 
على جهنم » جنوذ لله » ولا يعلم جنود الله إلا هو سبحانه() 

وبانهيار بدعة الدكتور رشاد خليفة وبطلانها » نعرفٌ أن النظريّة التسع عشرية 
الإعجازية ما هي إلا إشاعة بهائية » ردَدها ذلك الدكتور البهائي الذّعي » لينصرَ دينه 
البهائي الباطل . 

ومع ذلك تبقىٰ هذه البدعة مثالا بارزا واضحاً لتهجم المغرضين الباطنيين على 
القران » وتحريفهم لمعانيه ودلالاټه » وفضح_ ألاعيبهم وإبطال مكائدهم > وصدَق 
الله القائل : « فأما الربد فَيْذْهَب جُفاء » وأمَّا ما نفع الاس فيكت في الأرّض › 
ر ۴ تو اک 
كذلك يضرت الله الامثال ¢ [سورة الرعد : .]١١‏ 

ولعلنا بهذه المناسبة نحدر مِنْ التحريفاثِ لمعاني القرآن » ومن خوض الذين 
لا يعلمون في معاني القرآن . ولعلنا نطالبُ بصدق التعامل مع القرآن » والتزود 
بالعلم القرآني الأصيل » الذي يميّز بين الحق والأباطيل» حتى لا نخدع بالاشاعات 
وفاسد الأقاويل !! 


)١(‏ انظر فصل « لا علاقة بين البسملة وبين جهنم » وفصل « جهنم حق وعليها تسعة عشر ملكا تمن 
كتاب حسين ناجي « تسعة عشر ملكا .» . e‏ 


VY 
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) الحا 4 ( 

وبعك : 

فإننا بعد هذه الدراسة المتواضعة لإعجاز القرآن » بقفصولها الأربعة » نقفُ 
لنقرر هذه الحقائق اليقينية الصادقة حول الإعجاز : 

إن القرآن الكريم معجز » وإن إعجارّه لكل المخلوقين على اختلافِ الزمان 
والمكان . وإن هذا الإعجارّ مستمر حتى يرث اله الأرض ومَنْ عليها » وإن هذا 
الإعجارً متجدّد » بحيث يجدٌ فيه اللاحقون ألوانا ووجوها وإضافاتِ ونماذج وأمثلة 
حجديدة » وإن التقدم في العلم والاكتشاف والاختراع والمعرفة ر القران افا 
ویزید المؤمن يقيناً بالمصدر الرباني للقران الكريم . 

وإن النظر في « إعجاز القران » ودراسته › لیس هدفا بحدٌ ذاته » اا 
وسيلة إلى غاية » إذ الهدف منه إثبات مصْدَر القرآن » وأنه كلام اله » وليس 
ا 

ولذلك کون الببحث في الإعجاز لإثباتِ هذه الحقيقة » والنتيجة التي يخرح 
بها كل باحث في الإعجاز هي : القرآن معجز » لأنه كلام الله . 

وكم أخطا مَنْ كس هذ الحقيقة وقال : القرآن معجز » لأنه كلام الله . إذ 
الأصال إثبات أنه معجز » فإذا ثبت ثبت إعجاه ثبت أنه كلام الله . آنا ان جل غل 
مصلرهالرباني إثباتا لإعجازه ء فهذا خحطاً في البحث » يضعفٌ قضية الإعجاز . 


وان القران عندما تحدی الجاحدين تحداهم أمر درول عليه ¢ رطام 
بالإتيانٍ به » وهذا التحدي إنما کان بأسلوب القراإن وبیانه وبلاغته » وهذا هعر الذي 


و 


۳۷۹ 


عجزوا عه ولهذا كان الإعجارٌ البيانيٌ هو الوجه الوحيد لإعجاز القرآن » أما وجوه 
الإمجاز الأاخرى فهي تحث في مضامين القران وموضوعاته » وهذه المضامين لم 
قن مقصودة بالتحدي « ولم یطالب الجاحدون بالإتيان بها و وهذه المضامين 
والموضوعات القرآنية استطاعت البشرية في عصرها العلمي المتقدم الحديث أن 
تصل إليها » وأن تكتشفها › وأن تأتيَ بمثلها › وأن تدرك تعليلها والحكمة منها . فهي 
ليس فيها تحدٌ » لأنه لو كان فيها تحدٌ لوجبّ عجر البشرية عنها » فكيف وقد اكتشفتها 
وات بها ؟ 

إن مضامين القرآن - على الحقيقة - هي أدلة يقينية صادقة على مضدر القرآن » 
وأنه كلام الله أدلة منفصلة مستقلة » تقفُ شاهدة على مصدر القرآن بجانب الدليل 
الباهر - وهو إعجاز القران -» وليست وجوها من وجوه الإعجاز » متفرعة عنه . ولا 
E‏ لالاعجاز إلا من باب التجوز والتسامحِ والتنازل والتسليم الجدلي » «! 
أن التحدي من لوازم الإعجاز › وهذه المضامين یات 


/ وقد جريا في هذه الدراسة » على التجوز والتسامح والتنازل . وتاإعنا جمهور 
الناظرين في الإعجاز » باعتبار وجوه إعجاز أخرى بالإضافة إلى « الإعجاز البياني » 
أي الإعجار في المضمون القراني : الإعجاز الغيبي ٠‏ والعلمي » والتشريعي» 
والنفسي . 


أن هدف هذه الدراسة أكاديمىٌ لطلبة الجامعات وكلياتِ المجتمع . 


وقل نعود قریبا - بعول الله إلى الك الموضوعي عن « أدلة مصدر القران 
وموفعٍِ الإعجاز منها 4 ب ما لَدينا من ذا ةه وشواهد على ما نققول ¢ ونناقش أله 
وشواهد الجمهور من الدارسين سیں 

وقبل أن نض القلم نتوجه الف 1 وحده بهذا العمل » ونرجو أن يڪون في 
ميزان اللحسنات يوم القيامة ¢ ونعودٌ بالله من فتنة القول والعمل . 

والحمدٌ لله الذي بنعميه تتم الصالحات. 

وصلىی الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم : 


۴A۰ 


ثبت المراجع 


. إحياء علوم الدين‎ - ١ 
. لأبي حامد الغزالي - بعناية محمد الخضر حسين‎ 
. ۱۹۸۰ - ۱٤۰٩٩۰ طبعة دار الفکر - بیروت - الطبعة الثانية‎ 
. الإعجاز البياني في القران ومسائل نافع بن الأزرق‎ - ۲ 
. - الدكتورة عائشة عبد الرحمن  بنت الشاطىء‎ 
. ۱۹۷۱ دار المعارف بمصر‎ 
. الإعجاز في نظم القران‎ - ۳ 
. الدكتور محمد السيد شيخون‎ 
. ۱۹۷۸-۱۳۹۸ مکتبة الکليات الأزهرية  القاهرة‎ 
. إعجاز القران والبلاغة النبوية‎ - ٤ 
. مصطفى صادق الرافعي‎ 


ه ‏ البداية والنهاية . 
لاہن کثیر . 
مكتبة المعارف ۔ بیروت . الطبعة الأولی ٠۱۹٩٩‏ . 
٦‏ - البرهان في علوم القران . 
بدر الدين الزركشي . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . 
دار إحياء الكتب العربية _ القاهرة ۱۳۷۲ - ۱۹٥۷‏ . 


۳۸۱١ 


۷- بلاغةالقرآن بين الفن والتاريخ . 
. فتحي أحمد عامر . 
په دار النهضة العربية - القاهرة . الطبعة الأولی ۱۹۷٤‏ . 
۸ بينات المعجزة الخالدة . 
الدكتور حسن ضياء الدين عتر . 
دار النصر بحلب . الطبعة الأولی ۱۳۹۰۵ ۱۹۷۵ . 
٩‏ تحصيل نظائر القران . 
الحكيم الترمذي . تحقيق حسني نصر زيدان . 
الطبعة الأولی : ۱۳۸۹ ۔ ۱۹٩۹۹‏ . 
-١‏ تسعة عشر ملكا : بيان أن فرية الإعجاز العددي للقرآن خدعة بهائية . 
المستشار : حسين ناجي محي الدين . 
الزهراء للإعلام العربي - الطبعة الثانية ۱۹۸٩ - ۱٤٩٩۵‏ . 
-١‏ التصوير الفني في القران . 
سيد قطب . 
دار الشروق - بدون تاريخ . 
۲ _ التعريفات . 
للشريف علي بن محمد الجرجاني . 
طبعة مصورة عن طبعة المطبعة الخيرية بمصر ٠١١١‏ . 
۳ - تفسير القران الحكيم - تفسير المنار- . 
محمد رشید رصا . 
دار المعرفة - بيروت - الطبعة الثانية . 
٤١‏ - تناوب حروف الجر فى لغة القران . 
OT‏ 
دار الفرقان ۔ عمان ‏ الطبعة الأولی ۱۹۸۲-۱٤۰۲‏ . 
٠‏ - ثلاث رسائل في إعجاز القران : للرماني والخطابي والجرجاني . 
تحقيق : محمد خلف الله أحمد . ومحمد زغلول سلام . 
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دار المعارف بمصر ‏ الطبعة الثانیة ۱۹٩۸‏ . 

. جامع البيان عن تأويل أي القران‎ - ١ 
. ابن جرير الطبري . تحقيق أحمد ومحمود شاكر‎ 
. دار المعارف بمصر - بدون تاريخ‎ 


ابن جرير الطبري . 

دار الفکر - بیروت : ۱۹۷۸-۱۳۹۸ . 
۸ - جواهر القران ودرره . 
۰ أبو حامد الغزالي . 

دار الآفاق الجديدة . بيروت . الطبعة الخامسة ۱۹۸۳-۱٤۰۳‏ . 
۹ - حول إعجاز القران . 

علي العماري . 


سلسلة الثقافة الإسلامية . عدد : ٤٤‏ . حزيران ۱۹١۳‏ . القاهرة . 


۲ - دراسات في النفس الإنسانية . 
دار الشروق : ۱۹۷٤-۱۳۹۴٤‏ . 
١‏ -الدر المنثور فى التفسير بالمأثور . 


جلال الدين السيوطي . 
دار الفکر - بیروت . الطبعة الأولی ۱۹۸۳-۱٤۲۰۳‏ . 


۲ -دلائل الاعجاز . 
عبد القاهر الجرجاني . تحقيق وتعليق وترقيم محمود شاكر . 
مکتبة الخانجی _ القاهرة : ۱۹۸۴٤‏ . 
۳ - الدين والدولة : فى إثبات نبوة محمد َد . 
المكتبة العتيقة بتونس ودار التراث بالقاهرة - بدون تاريخ . 
١‏ _ الشفا بتعريف حقوق المصطفى . 


AY 


القإضي عياض بن موسى اليحصبي . تحقيق علي محمد البجاوي . 
,دار الكتاب العربي - بيروت :€ ° AACE‏ . 
ر 
۲۵۶ - صحيح الإمام مسلم . 
مسلم بن الحجاج النيسابوري . بعناية محمد فؤاد عبد الباقي . 
دار الفکر ۔ بیروت : ۱۹۸۳-۱٤۰۹۳‏ . 
١‏ صحيح الإمام مسلم . 
بشرح الإمام النووي . 
المطبعة المصرية ومكتبتها - القاهرة . بدون تاريخ . 
۷ - الظاهرة القرانية . 
مالك بن نبي . تقديم : محمود شاكر . 
دار الفکر . بیروت 6 ۱٤۰‏ - ۱۹۸۰ . 
۸ -علوم القران . 
الدکتور عدنان زرزور . 
المكتب الإسلامي . 
4 - فتح الباري شرح صحيح البخاري . 
ابن حجر العسقلاني . ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي . 
دار المعرفة - بيروت . مصورة عن طبعة السلفية . 
١‏ - الفروق في اللغة . 
أبو هلال العسكري . تصحيح عادل نويهض . 
دار الآفاق الجديدة . بيروت . الطبعة الثانية ۱۹۷۷ . 
١‏ - فكرة إعجاز القرآن . 
نعيم الحمصي . تقديم محمد بهجة البيطار . 
مؤسسة الرسالة . الطبعة الثانية ۱٤۲۰۰‏ - ۱۹۸۰ . 
۲ - الفوائد المشوق إلى علوم القران . 
ابن قيم الجوزية . 
دار الكتب العلمية - بيروت . بدوں تاریخ 


Af 


۴ - في ظلال القران . 
سید قطب . 
دار الشروق . الطبعة الثالثة ۱۹۷۷-۱۳۹۷ . 
٤‏ - الكتاب المقدس . 
العهد القديم والعهد الجديد . 
دار الکتاب المقدس في الشرق الأوسط ۱۹۸٤‏ . 
٥‏ - الكتب المقدسة على ضوء المعارف الحديثة . 
البروفسور موريس بوكاي . 
دار المعارف بمصر ۱۹۸۳ . 
٠‏ _ الكشاف . 
جار الله الزمخشري . 
دار الفکر - بيروت . بدون تاريخ . 
۷ - لسان العرب . 
ابن منظور الأفريقي . 
دار صادر - بیروت . بدون تاریخ . 
۸ -_ مباحث في إعجاز القران . 
الدكتور مصلطفى مسلم . 
دار المنارة للنشر والتوزيع - جدة . الطبعة الأولی ۱۹۸۸-۱٤۰۸‏ . 
۹ - مسند الإمام أحمد . 
أحمد بن حنبل - وبهامشه كنز العمال . 
دار الفکر - بیروت . الطبعة الثانية ۱۳۹۸ - ۱۹۷۸ . 
٠‏ _ مشاهد القيامة في القران . 
سید قطب . 


. معجزة الأرقام والترقيم في القران الكريم‎ - ١ 


عبد الرزاق نوفل . 
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, دار الكتاب العربي . بیروت : °۳ ۱۹۸۳-۱٤‏ . 
, 
رمخجزة القرآن : الكتاب الأول . 


محمد متولي الشعراوي . 
مكتبة دار التراث الإسلامي - القاهرة . الطبعة الأولی ۱۹۸۸ . 
معجزة القران العددية . 
صدقي البيك . 
مؤسسة علوم القران - دمشق . الطبعة الأولی ۱۹۸۱-۱٤۰۱‏ . 
معجم مقاييس اللغة . 
أحمد بن فارس . تحقيق عبد السلام هارون . 
دار الفکر - بیروت . الطبعة الأولی ۱۳۹۹ - ۱۹۷۹٩۹‏ . 
المغنى فى أبواب التوحيد والعدل . 
القاضى عبد الجبار الأسد ابادي . 
دار الکتب المصرية ۱۹٩۰-۱۳۸۰‏ . 
المفردات في غريب القران . 
الراغب الأصفهاني . تحقيق محمد سيد كيلاني . 
مکتبة مصطفی الحلبي ۱۹٩۱-۱۳۸۱‏ . 
الموافقات في أصول الشريعة . 
أبو إسحاق الشاطبي . شرح عبد الله دراز . 
دار المعرفة - بیروت . الطبعة الثانیة ۱۳۹۰۵ - ۱۹۷۰١‏ . 
الناً العظيم . 
الدكتور محمد عبد الله دراز . 
القاهرة ۱۳۸۹ - ۱۹٩۹٩۹‏ . 
نظرية التصوير الفني عند سيد قطب . 
الدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي . 
دار الفرقان - عمان . الطبعة الأولی ۱۹۸۳ . 
نظرية النظم عند عبد القاهر . 


۳۸۹ 
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فخر الدين الرازي . تحقیق د . 


أحمد محمد فارس 
١‏ - نهاية الإيجاز فى دراية الإعجاز . 


دار الفکر - بیروت . بدون تاریخ . 


ود . 


الدكتور درويش الجندي . 
مکتبة نهضة مصر - ۱۹٩٣۰‏ . 

_ النقد الأدبي : أصوله ومنا 
سيد قطب . 


دار الشروف ٠‏ بدول تاریخ : 


هحه . 


ر 


الفصل الأول 


مقدمات لدراسة إعجاز القران سه٠‏ 
المبحث الأول : مح كلمة «إعجاز» في اشتقافها واستعمالاتها 


الجذر الثلاثي للكلمة ببب ۷ 
معنى كلمة «العجز» عند ابن فأارس ۲١‏ ...ر ۷ا 
معنى كلمة «العجز» عند الراغب الأصفهاني . ROT‏ 
معنى كلمة «العجز» في لسان العرب جيب ۱۸ 


العجز: الضعف والقوة 
الرسول عليه الصلاة والسلام ينكر عجز القادرين 


تعريف المعجزة ف IYE eer‏ 
التحدي ليس شرطاً فى المعجزة E‏ 
المبحث الثاني : كلمات قرانية قريبة من معنى المعجزة E sS‏ 
لم تذكر كلمة إعجاز فى الكتاب والسنة E a‏ 
ألفاظ متقاربة مع الإإعجاز والمعجزة oy TT TTT TTT TT TT TTT TTT‏ 
9 


۴۸۹ 


uw CGO GO GOGO NP BSD GOGO GG dG 4G GOGO SBD HE GGG EN dG GG BSN GOGO YD GAG HG GGG hGH AGA GG BH ® ¢ 


OOO OSO PDE CG AHA CGO GCG DDG bS GCG BS BSH GE bG HG OG GO 4G GHG SG SG CGO bdb ® SS DBS GH FE ® $ 


wO ODN dG BD FG GG DD RH GG GO GS BB GG GO BEH GS E GG BCG GG Gn aA GEME GG bS BH QQ. 


© GOG GO CEG 4G GOGO GOGO SG GOGO SG EG 4G EG bO 4G GG GOG KEG GOG GG GG 6 CG GY hd 6 4G ¢ 4 @ @ 


المبحث الثالث : البدايات الأولى للمعجزة والإاعجاز STE TET TTT TET‏ 


وقفة سريعة مع علي بن ربن الطبري O‏ 
جواز استخدام المعجزة ة والإإاعجاز IDOE DURES EES‏ 


ER EOS ETERS SED Sa Ks aa aS القران‎ OEE م‎ 


CET TLE TET TET ITE مأدة «العجز» ف في القران‎ a : د المبحث الرابع‎ 
O eee as Sue ele awd sS waê a hê o مرات دکرها وحالاتها‎ 
YS الفعل الماضي « أعَجَرّْت»‎ 
A TT Too المادة في صورة الفعل المضارع‎ 


كلمة «العجوز» ف في القران EET TIE TET ET TTT TTT‏ 
كلمة «أعجاز» في القرآن IRENE EDDC‏ 


لکل نبي اي (معجرة) TT TET ETT TTT TTT TT TET‏ 
معجزات السابقين مادية خحارجة عن كتبهم yT‏ 
رد القران على طلب قريش معجزات مادية r‏ 
معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام المادية O‏ 


موقع معجزاته المادية من معجزة القران E‏ 


۳۹۰ 


لماذا كانت معجزة الرسول الأولى عقلية بيانية ؟ oV ..... n‏ 


المبحث السادس : مع ایات التحدي في القران N‏ 
الكفار يطلبون من الرسول تبديل القران a‏ 
الكفار يزعمون قدرتهم على المعارضة Trl‏ 
ایات التحدي في القران E SSS SSCS SSAA‏ 
من إيحاءات ايات التحدي VO OIE‏ 
الراجح في ترتيب ايات التحدي E ay‏ 

المبحث السابع : مستوى العرب البياني U TT TT‏ 
کانوا في أرفع مستوی U o‏ 
خطورة التشكيك في الشعر الجاهلي VE sss‏ 
التحدي للأقوياء O E SSDS Ss‏ 
استمرار التحدي E EE LS‏ 

«إمبحث الثامن : المعاجزة والعجز والإعجاز ' A Sen‏ 
الإعجاز البياني هو الذي كان به التحدي U E TT TT‏ 
شبهات حول التحدي والمعاجزة NES ES‏ 
نقض الإأعجاز بالصرفة E O‏ 
ما قيل عن معارضات القران NE...‏ 
دلالة تركهم المعارضة إلى القتال ESE es‏ 
مع محمود شاكر في حقائقه وقواعده حول إعجاز القران A sss.‏ 

المبحث التاسع : مكمن الإعجاز ووسائل إدراكه ES‏ 
مکمن الإإعجاز QTc‏ 
الإعجاز في النوع لا في المقدار E CS o‏ 
تحليل لسورة الكوثر NE Soc o‏ 
هل يمكن إدراك إعجاز القران ؟ N‏ 0 
من وسائل إدراك الإعجاز 0V eg‏ 

ت 


الفصل الثاني 


eiu isdn wes a المعجزة والإعجاز‎ 
TET ETTI TTT TTT TTT الإعجاز حتی القرن الرابع‎ 
LL الإعجاز في القرن الرابع‎ 


الإعجاز في القرن الخامس TTT TTY‏ 


البافلاني والإعجار CT O O‏ 
نظرية عبد القاهر الجرجاني في النظم القراني e‏ 


اللإاعجاز في القرن السادس TTT ETT TTT TOT TT TET TTT TTT‏ 
الغزالي واحتواء القران على العلوم كلها ... TT‏ 


الإعجاز في القرن السابع ooo‏ 
الإعجاز في القرن الثامن o‏ 
مع العلوي والشاطبي في نقض التفسير العلمي TT‏ 
من القرن التاسع حتى الرابع عشر a.‏ 
القرن الرابع عشر: هو العصر الذهبي الثاني للاعجاز . . 
×عاة الإإعجاز العلمي في هذا القرن e.‏ 
دعاة الإعجاز البياني في هذا القرن TT‏ 
الإإعجاز عند الشيخ محمد رشید رضا Ty‏ 
الإإعجاز عند مصطفى صادق الرافعي O‏ 
الإإعجاز عند الدكتور محمد عبد الله دراز ET‏ 


۳4۲ 


الفصل الثالك 
الإعجاز في الأسلوب القراني 


۳۹۳ 


ma GaGg HE SED GOG 0G GG 4G GU CGO GHG oO GOG DBD Gg OG BD © &@ ¢ 


uue eae ame eu oO a o a (‏ 
الاختلاف في وجوه الإعجاز TOE II CC LS‏ 
البيان هو الذي كان به التحدي NTT scissile lors‏ 
'الإعجاز البياني هو مناط التحدي E Se‏ 
الإعجاز البياني هو الذي أجمعوا عليه EE O‏ 
البيان والإنسان ES SS SS ns‏ 
البيان والقران ET S0000‏ 
الإعجاز البياني في الأسلوب والأداء ET‏ 
٣لإعجاز‏ البياني في القشر ة السطحية للجمال القرآني EF.‏ 
لوان الإعجاز البياني الثلائة : EE cose ESAS SS‏ 
أولا ر سر الحرف fe ss‏ 
حروف المباني وحروف المغانى , ددد ء٠ E Sn :٠.:٠‏ 
آرآء مرفوضة في الحروف القرآنية Ess‏ 
لا للزيادة في الحروف EV SSE O‏ 
لا لتقدير حروف محذوفة EC crassa ana‏ 
لا لإإلغاء بعض الحروف NIE SS OE r‏ 
لا للتناوب في عمل الحروف (oY ccc‏ 
وقفة فواتح السور OE SISSIES SSS‏ 
را المراد بهذه الأحرف O ce‏ ا 
الراجح في المراد بها e TT‏ 
نظرات بيانية تحليلية لطيفة لتلك الأحرف OV oceans‏ 


f4‏ ۴ و 
ثانيا : سرألكلمة : .® ¢4 O © GO SD HAG CEG GCG GSD GD G Gg Gg pg aS SG BB FHF © BH aA E GG 9G SG GG GG GG ou‏ 


2 
و 
9 


%9 


o 


ثا 


* الكلمات وحروفها عند الرافعى 
مع الدکتور دراز في ملاحظته E‏ 
لا للترادف في ألفاظ القران O‏ 


ا نت الشاطىء في دراستها لنقض الترادف 


سے س س 


سر التعبير : ® ceo oeone GOGO Sm‏ 
غلو اللفظيين والأداءبين في عناصر البلاغة القرآنية . 


O’. DSO©®O GaGa GO © AGA DS GOG p* ¢ 


O©OÖO DS D»S GY GG DBD © $*¢ 


SO ©YNSY YS OG SG OG OG ©. ¢ 


عناصر البلاغة القرانية في رأي جامع لسيد قطب yy‏ 


خصائص القران البيانية عند الدكتور دراز: ل 
۱ القصد في اللفظ والوفاء ببحى المعنى TET‏ 
القران كله إيجاز N‏ 


ONY YD BT DBS SS 4 GD ® $¢ 


0O0 SS SGD GSS wS AGA GG 6 dû A ® 


۲ خحطاب العامة وخطاب الخاصة TTT‏ 
ت إقناع العقل وإمتاع العاطفة TTT TTY‏ 


- البيان والإجمال n‏ 


مزايا الأداء القرانى عند سيد قطب : SS‏ 


هو إعجاز مطلق N TT‏ 
١‏ سلطانه العجيب على القلوب O‏ 


- تعبيره عن قضايا ومدلولات ضخمة في حيز قصير 
٣‏ - إحتواؤه مدلولات متنوعة متناسقة TTY‏ 
٤‏ - قدرته على استحضار المشاهد والتعبير المواجه 


نظرية التصوير الفني عند سيد قطب TTT‏ 


معنی التصوير الفني o ooo‏ 


OÖĞ GCG OHO GEG YG GOGO GG 5S pp صم‎ 


التصوير هو أداة التعبير القراني E‏ 


التصوير إدراك للخصائص العامة للجمال القراني . . 
التوسع في معی التصوير TEE TT TTT TT TIT‏ 


COC» OO EH HRP GOGO GG DBS © ¢ 


خصائص التصوير الفني في القران : AO ns‏ 


أولا: التخييل الحسي AE 100 SIS sa‏ 
ألوان التخييل الحسي TT‏ 
اللون الأول: تخييل بالتشخيص A E‏ 
اللون الثاني : تخييل بتوقع الحركة التالية O ES E o lo‏ 
اللون الثالث: حركة متخيلة ينشئها التعبير AA Ss‏ 
اللون الرابع : حركات سريعة متخيلة Acasa‏ 
اللون الخامس : حركة الساكن O SE CS‏ 


ثانياً: التجسيم الفني ec‏ 


نوعان للتجسيم الفني N oo‏ 
النوع الأول : تجسيم على وجه التشبيه والتمثيل 

النوع الثاني : تجسيم على وجه التصيير والتحويل 
اجتماع التخييل والتجسيم TT‏ 
التناسى الفني O O‏ 


C 


o wS sC ê a bE a o ê n الثانية : استقلال اللفظ برسم الصورة‎ 
enone mss aR Cas o Rn a o e e e أ - رسمه الصررة بجرسه‎ 


ب - رسمه الصورة بظله 


1 


الثالثة : التقابل بين صورتين حاضرتين 


تناسق ا السياق 


OGG GG GSS GG DODDS Gg «. 


۳4٥ 


الرابعة ٠‏ آلتقات ل ہین ورتين ماضية وتخاضرة 


کک چ : ا E‏ 
الأولى2 تناسق التعبي ”مع المضمون 4۳ 


ج - رسمه الصورة بجر سه وظله معا TT TT TET TET TTT TOT‏ 


OS wS OSG HO OG GOGO DORE E f #4 4 GG SG 5 5 4 ¢ 


> 
°4 eRe Ge ae Games GR e mR o dê « 0. oon e TET 
PEs ninanids NTT TT TT TTT ب مشاهد مطولة‎ 


الثانى : تصوير الحالات النفسية IE SI Ent‏ 
الثالث: تصوير الحوادث الواقعة . .. IT SE SS Ss‏ 
الرابع : الأمثال المصورة IE CD Ea‏ 
الخامس : مشاهد الطبيعة المصورة WO crosses samt‏ 
السادس : الجدل التصويري TIN CELLE LEADS SSE‏ 
السابع : التصوير في النماذج الإنسانية I E‏ 
الثامن : التصوير في مشاهد القيامة A 00 0S SS‏ 
التاسع : التصوير في القصة القرانية E Cy‏ 
مشکلتان أمام الإعجاز البياني FET UES SSS‏ 
كلام الدكتور عدنان زرزور عن المشكلتين CT CCE‏ 
حل المشكلة الأولى : ضعفنا اللغوي والإعجاز البياني IF...‏ 
حل المشكلة الثانية : غير العرب والإعجاز البياني TT e‏ 


الفصل الرابع [ 
الإعجاز في المضمون القراني 
« وجوه الإعجاز الأخرى » E‏ 
إلإعجاز الموضوعي في القران TW SISSIES‏ 


ا1 
بين الأسلوب القراني والمضمون القراني I al‏ 


إسيد قطب والإعجاز الموضوعي في القران PASS‏ 
الخصائص العامة للاعجاز ال YA... TT‏ 
( أولا : عرضه الحقيقة متماسكة شاملة PA Ss‏ 
ثانياً: عرضه الحقيقة متناسقة مترابطة Anns‏ 

Pe... e. ثالعاً: عرضه الحقيقة متناسبة متوازنة‎ 
We i U EN 

خامساً: عرضه السسيقة في مجالات جديا u‏ 

أشهر وجوه الإعجاز في المضمون القراني أربعة : u Ty‏ 
ل الوجه الأول الإعجاز الغيبي re) a‏ 
الغيوب ثلائة N Oy‏ ۳4 
أ غيب الماضي : «الإعجاز التاريخي» PEs‏ 
دلالة قصص السابقين على مصدر القران ro Sn‏ 

بين القران والتوراة في قصص السابقين 1 

دلالة تصحيح القران لأخطاء العهد القديم التاريخية ا ..... YA‏ 

جثة فرعون موسى والإعجاز التاريخي ON‏ 
رواية التوراة لغرق فرعون EY CSS SSS‏ 
«فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك اية» EF sss sssoossisadant‏ 
إكتشاف جثة فرعون «منبتاح» حدیثا E Ila‏ 
اا غيب الحاضر: E I SCE ISS CC‏ 
المجال الأول: عوالم الغيب الموجودة الآن OV usan TT‏ 
المجال الثاني : كشف القران لأسرار ومكائد المنافقين EN oss int‏ 


القران يكشف مؤامرة المنافقين لاغتيال رسول الله ك Yo...‏ 


TON sven ven SLES ENE EES sS sS هاا عصر التقدم العلمي‎ 


8¢ الإاعجاز العلمى هو أبرز وجوه الإعجاز في هذا ا العصر E ls‏ 
” كتب الإعجاز العلمي وهيئة الإعجاز العلمي N vesesesassssaneis‏ 
0% دعوة الناس للنظر «سنريهم ایاتنا» E E‏ 
بين النظرية العلمية والحقيقة العلمية TIE SC Ea‏ 

% بين التفسير العلمي والإعجاز العلمى lh a E‏ 


. القول بالإعجازا بين التوسط والإفراط TT‏ 
اض ضوابط للقول بالإعجاز العلمى A. e‏ 


NT SCE SCS LCE ECOL الآيات ذات «المضامين» العلمية‎ ` 


4 نماذج لتلك الآيات WE sees n‏ 
س دراسة الدكتور موريس بوكاي للإعجاز العلمي WV.‏ 
أقسام دراسته الثلاتة . . . IV GuLa LELCUSCDILISUSLSLSS LSS Ss‏ 
القسم الأول: التوراة والعلم الحديث WMA icles SAS‏ 

القسم الثاني : الإنجيل والعلم الحديث Anns‏ 
€ القسم الثالث: القرآن والعلم الحديث AY es‏ 
بیان بوکاي للاعجاز العلمي في اله في القران RE SS l1 SSCs‏ 


الأرك: خلتق السموات والأرض YAT TTT e.‏ 
پھ ےا se e‏ 


١‏ - دورة الماء 


ب ظاهرات جوية E‏ 


ج-الظل . 


الرابع : عالم البات والحيوان See Fo‏ 
أ الماء أصل الحياة E O‏ 


9 تناسل النبات 


O O ج-عالم النحل‎ 


< أصل مكونات لبن الحيوان a‏ 
الخامس: التناسل الإنساني . . . ...... . . O.‏ 


أ - الإخصاب بكمية ضثيلة جدأ من السائل المخصّب i‏ 


€ طبيعة السائل المخصب وعناصره 

ج معنی ا في السائل المخصب 
د - العلقة ود 
ران ا 


و «الظلمات الثلائة» فوق مستوانا العلمى .. N N oo‏ 


الشيخ الشعراوي والإاعجاز العلمي 


کلام الشيخ الشعراوي في التفسير والاعجاز TTT TT ETT TTT TTY‏ 


رأيه في المعجزة 

جزة القران مستمرة 
إعجاز القران متجدد 
كلامه عن ثلاثة وجوه للاعجاز: البلاغي والعلمي والنفسي 


KR‏ دة ا 
+ |( 


¢ الصبر: «من عزم الأمور» . أو «لمن عزم الأمور»؟ 


۳۹۹ 


NGOS OHONEN YG YD HDG OSG CG Gg SO GS CG DCEO DGG GCG GEG GO Gg SG GCE Gg bObO DS» wy 


© G@4G GGA DQG G&G Qû &© 0 40 4 Q4 4 5 A #4 44 4 
OS DSDHA O GE GHG DHE GG GG GOG HH E @ 


SSS Rh Bm CE BEE E e A تعشش البويضة في رحم الام‎ 


Seeds ea SG ols Ce ob a ى الأرض»‎ 


TT Ss 


القراية والنظريات العلمية AT‏ 


3 لادا لم تفسر الآيات العلمية o.‏ 
o‏ نماذج من تحليله للاآيات العلمية . 
١‏ - النسبية في المشارق والمغارب 
-۳۴۴ - كروية الأرض في قوله « والأرض مددناها» PWV‏ 
۳ هل الليل يسبق النهار؟ WV e‏ 
جاع الإحساس والجلد «بدالناهم جلوداً غيرها» ASS‏ 
ه ‏ الاعجاز القراني فو الأجنة n ei‏ 
خلاصة رأي الشعراوي في إعجاز القران O SS‏ 
الرجه الثالث: |الإعجاز التشريعي EO.............sssss.‏ 
⁄ المقصود بالإعجاز التشريعي PMNs‏ 
مع تجربة سيد قطب حول موضوعات القران POT Sse as‏ 
ج من مزايا تشريعات القران المعجزة PYF‏ 
TO SI re‏ 


ا ا PAs‏ 

٠ )‏ - التشريع الإاسلامي حول الدين OE es a‏ 
ر ا النفسي Ty‏ 
البحوث النفسية. المعاصرة PMN.‏ 

PPY occu e القران والنفسن الإنسانية‎ 

E ES دعوة القران للتأمل في النفس‎ ٠ 
YE. u. جانبان للإعجاز النفسي‎ 

الأول : : معلومات قرانية عن النفس الإنسانية . . PPE‏ 
نماذج من 'اللإعجاز ذ في المعلومات النفسية : POs escsssuelsi sans es‏ 


oY 


Yo الإزدواجية في الخلق الإنساني‎ - ١ 
yT الإزدواجية في الإستعداد الإنساني‎ - ۲ 
TV ucun ees الإنسان: الكادح المكابد الضعيف‎ ۳ 
PANS اللإنسان والشهوات : بين الدوافع والضوابط‎ - ٤ 
EO ه - القران يمزق حاجز النفس الإنسانية‎ 
TT الثاني : تأثير القران في النفس الإنسانية‎ 
E es e إشارة القران إلى أثره في النفوس‎ 
O DSL تأثير القران في نفوس الکافرین‎ 
PEE 0 sr تأثير القران في نفوس المؤمنين‎ 
TE ces sess سيد قطب يروي عن تأثير القران فيه‎ 
OV SS تأثير القران في نفوس غير العرب‎ 
CED SSS as . سر تأثير القران في النفوس‎ 
CE SS ss إلإمام الخطابي أول قائل بالإعجاز في التأثير‎ 
POS 0 ظاهرةالتناسق العددي» فى القران‎ 
۳01 e القران متناسق‎ 
TOT n o المراد بالتناسق العددي‎ 
COT CSOs التناسق العددي وليس الإعجاز العددي‎ 
Tor... لتناسی العددي من مظاهر الإإاعجاز البياني‎ 
FOF ISIS SLOSS es وجه دلالته على الإعجاز البياني‎ 
For E aan. التتحدي والتزامات قرانية ثالاثة‎ 
TT TET التناسى العددي عند السابقين‎ 
a التناسق العددي عند المعاصرين ا‎ 
TOV cavsunscinsseepensêt التناسى العددي وظاهرة «التقدير» العامة‎ 
E E N oo تلائة مظاهر للتناسق العددى‎ 
3 PON SSS. الأول: التناسق في الجذر الثلاثي للكلمات القرانية‎ 
a الثاني : التناسق فى استعمال الكلمات القرانية‎ 
ا‎ 


FA .. 


TAY ..... 


hh TT 


TV seo id oo as 


الأول: البسملة ليست تسعة عشر 


حرفا . 


PVE ces ss 


2 


hd FETT TTT TE 


ATT 


نقض بدعته التسع عشرية . 


من هو محمد رشاد خليفة ؟ . 


الدكتور محمد رشاد خليفة وبدعته التسع عشرية 


ره 


a TTT 


ظاهرة «التنصيف» في الحروف المقطعة . 
التناسى العددي مع رقم «تسعة عشر» . . 


کتب صدرت للمؤلف 


. ۱۹۸۱ سيد قطب الشهيد الحي مکتبة الأقصی - عمان‎ - ١ 


۲ - نظرية التصویر الفنی عند سید قطب - دار الفرقان - عمان ۱۹۸۳ . 
۳ أمریکا من الداخحل بمنظار سيد قطب- دار المنارة - جدة ۱۹۸۵ . 


. ۱۹۸٩ مدخل إلى «في ظلال القران» - دار المنارة - جدة‎ - ٤ 
. ۱۹۸٩ المنهج الحركي في ظلال القران- دار المنارة - جدة‎  ه‎ 
. ۱۹۸٩ فى ظلال القران : فى الميزان - دار المنارة - جدة‎ - ٦ 
٠۹۸۵ مفاتیح للتعامل مع القرآن - مكتبة المنار - الزرقاء‎ ۷ 
. ۱۹۸٩ في ظلال الإیمان - مكتبة المنار - الزرقاء‎ - ۸ 


. ۱۹۸۷ الشخصية اليهودية من خلال القران - دار القلم - دمشق‎ ٩ 


. ۱۹۸۷ تصوبیات في فهم بعض الآیات - دار القلم - دمشق‎ - ١ 
. فصص السابقين في القران‎ عم-١‎ 

الأول: من قصص بني إسرائیل - دار القلم - دمشق ۱۹۸۸ . 
١‏ مع قصص السابقين في القرآن . 

الثاني : قصص سورة الکهف - دار القلم - دمشی ۱۹۸۹ . 
۳ - مع قصص السابقين فى القرآن . 

الثالث - دار القلم - دمشق 4۹ . 

. ۱۹۸٩ البيان في إعجاز القران ۔ دار عمار - عمان‎ - ٤ 


{۳ 


رقم الايداع لدى دائرة المكتبات والوثائق الوطنية 
)14۸4/4۰/10۹( 


